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توطكة 
وعدم االه اأردمن الرحدم 


من مزايا الادب الجغرافيا لعربي غناه بكتابات الرحالة , والرحالة 
وإن اندموا من حيث المبدأ الى الجغرا فيين : هم في الوا قع ينتم ون 
دصورة ا كذر التصاقا الى التاريخ 'لأن مدوناتهم وثادقية لهم قيمة 
سيا سية واجتماعية وا قتصادية كبيرة ٠‏ وفي تاريخناا لعربي جاء جل 
الرحالة من الغرب الاسلامي؛ من الانداس وبلدان الغرب , ومعظم 
الرحلات بالاصل حجازية » ثم تفرعت فصارت شامية وعراقية 
وجزرية ومصرية. 


أقد جاء معظم المغارية والانداسيين درا وبحرا الى المشر ق طايا 
العام واداء فريضة الحج ؛ ويلااح_ظ ان عدد هؤلاء الذين زاروا 
ال مشرق في فترة الحروب الصليبية ام يكن كبيرا » مقارنة يعدد 
الأوربيين ااك5يدر النين حجوا أنذاك الى الأراضي المقدسة . وسأقوم 
أادشاء االه في فترة لاحقة يترجمة كتب الرحلات الأوربية. 


ومع اندلاع احداث الحروب الصليبية غادر المشر ق الامام ابو بكر 
ابن العربي وذكرت من قبل أنني!طلعت على ذسخة خطية في المغرب 
من هذه الرحلة ٠‏ ومع ذلك ا ودع ابن العربي في كتبه عددا مسن 
الماشاهدات خاصة في كتابه العواصم من القواصم , وبعدابن 
العربي. يعد ابن جيير اهم الرحالة الذين زاروا المشرق اكثر من مرة 
ايام ذور الدين! ولاذم ايام صلاح الدين وافتت رحلة ابن جبير انتبساه 
المؤرخين والباحثين اليها منذ ا اقرن الماضي ؛ وماتزال موضع اهتمام 
ال مؤرخين وسواهم وابن جبير: 
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هو محمد بن أحمد بن جبيرا اكناني الأنداسي ؛ الدلذسي الاصسل » 
الغرناطي الموطن » ولد سنة +68 ه | ١١55‏ مء أو قبيل ذاك 
دسنة , ودوقٍ بالا سكندرية سنة 5١8‏ هه( لا١؟١‏ م ؛ وكان شاعرا 
أنيبا من علماء الأندلس ذفقها وكرم ذنفس واخلاق . اخذ الدلم عن 
عاماء عصره في الأنداس ثم في الحجاز وااشام والعراق » وقام ابسن 
جبير بللاث رحلات الى المشرق ؛ كانت اول1اهمللا 
سنة اده | ١١85‏ م وهي التي١‏ ودع مشاهداته خلالها في كتاب 
رحلته المتدا ول ٠‏ ثم قام بالرحلة ١اثانية‏ سنة806/هه / كلكم١١ة‏ م28 
وذاك انه سمع بنصر حطين »: قفجاء ليقدم تهانيه وبيعته ألصلاح 
ألدين ٠‏ وسذرى في الروضتين لأبي شامة نص االقصيدة التي نظمها 
بهذه المناسبة » وامضى هذه المرة عامين في ا مشر ق شم عاد الى 
غرتاطة ٠‏ ثم رحل ثالثه اثر وفاة زوجته » فحج وجاور طويلا ثم قدم 

الى الاسكتدرية عيث دوق فيها. 


وسذرى فق مواد موسوعتنا صورة الاحداث المأساوية التي عانت 
متها يلاد اشام والجزيرة ومصر يعد وفاة صلاح الدين 0 وذاك 
وسيب | أصرا عات بين ا بناء البيت الأدوبي. وقد دسم الصراع يعد 
امد لصالح الماك العادل ادو دكر بن اذوب اشخو ملاح الدين - 
واشار المؤرخون الى أن مصر عانت منذ ١اسنة‏ التى تسام العادل 
السلطة فيها من ااقحط ا أشديد ٠‏ وادى هذا ١اقحخط‏ الى مجصاعة 
هادّلة . وصدف بعض صورها عيد ١‏ الطيف البغدادي. 


وهو موفق الدين ‏ ادو محمد عبد ١‏ الطيف بن ديوسف بن محمد 
ابن علي وعرف بابن ١الباد‏ » كان موصلي الاصل ٠‏ بغدادي امولد . 
ولد سنة /ا8061 ها ؟ هذا م2 وذشاً ذشأة جددية حيث انصر ف منذ 
طفولته ندو طلب الدام في بغداد اولا ثم في دمدشق » وقد اهتم اهتماما 
كبيرا بصناعة الطب ٠‏ والطب احترف في دمشق. 


وقد حدئنا دفسه عن قدومهالى ددشق دقوله:م ولا كان في سسنة 
خمس وثمانين وخمسمائة حيث لم ددق في بغداد مسن يأخذ بقلبي , 
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كرك كت 

ودملً عيني ٠‏ وبدل ما يرشكل علي دخلت ا موصل فلم اجسد فيها 
بغيتي .. ولا دخلت دمشق وجدت فيها من اعيان بغداد والبلاد ممن 
جمعهم الاحدسان الصلاحي جمعا كبيرا , وشارك البغدادي في 
ذشاطات ددشق العلمية , ذم ارتدل الى معسكر صلاح الدين قرب 
عكا , قال:« ثم اني دوجهت الى زيارة القدس ٠‏ ذم الى صلاح الدين 
بظاهر عكا . فاجتمعت ببهاء الدين ابن شدان , قاضي العسكر 
بومئذ »2 وقد اتصلت به شهرتي با ماوصل , فانبسط الي واقدِل علي 
وقال: نجذتمع بعماد الدين ااكاتب ٠‏ فقمنا اليه ٠‏ وخيمته الى خيمة 
بهاء الدين ٠‏ فوجدته يكتب كتابا الى الديوان العزيز دقام الثاث مسن 
غير مسودة . وقال: هذا كتاب الى بلدكم ٠‏ وذا كرز في مسادّل من علم 
الكلام ٠‏ وقال: قوموا بنا الى القاضي اافاضل ٠‏ فدخلنا عليه » فرآايت 
شيخا ضئيلا كله راس وقلب ؛ وهو يكتب ويملي على | ثنين ؛ ووجهه 
وشدفتاه دلعب الوان الحركات لقوة حرصه في اخراج الكلام ٠‏ وكأنه 
يكتب بجملة | عضائه... وقال لي ترجع الى دهدوشق وتجري علرك 
الجرايات ٠‏ فقلت: أريد مصر 2 فقال السلطان مدشغول ا١اقلب‏ بأخذ 
الفرنج عكا » وقتل ال مسامين بها . فقلت : لابد لي من مصر 2 فكتب 
لي ورقة صغيرة الى وكيله بها . 


فلما دخلت ١اقاهرة‏ جاءن وكيله ‏ وهواين سناء الملك ‏ وكان 
شيخا جليل |اقدر . نافذ الأمر , فأنزلن دارا قد ازيحت عالها وجاءني 
بدنانير وغلة . دم مضى الى ارباب الدولة وقال: هذا ضيف |١اقساضي‏ 
الفاضل ٠‏ فدرت الهدايا والصلات من كل جانب... وشا ع ان صلاح 
الدين هادن اافرنج وعاد الى ااقدس ,فقادتني الضر ورة الى التدوجه 
اليه... وتوجهت الى القدس فرأيت ملكا عظيما يملا العين روعة , 
والقاوب محية » قريبا بعيدا » سهلا محببا » واصحابه يتشبهون به 
يتسابةون الى المعروف كما قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم 
من غل» واول ليل حضرته وجدت مجاسا حدقلا بأهل العلم , 
يتذا كرون في اصناف العلوم » وهو يدسن الاستماع والمشاركة , 
ويأخذ في كدفية بناء الاسوار وحفر الخنادق , ويتفقه في ذلك ويأتي 
دكل معنى بديع ؛ وكان مهةما في بناء سور ااقدس وحفر خندقه , 
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يتولى ذاك بذفسه ويذقل الحجارة على عاتقه ,. ويتأسى به جميمع 
الناس ااذقراء والأغنياء . والاقوياء والضعفاء حتى العماد الكاتدب 
والقاضي الفاضل ٠‏ ويركب لذاك قبل طلوع ا اشمس الى وقت الظهر , 
ويأتيداره ويمد الطعام ثم يستريح ٠‏ ويركب العصر » ويرجع في 
المساء . ويضر ف اكثر | اليل في تدبير ما يعمل نهارا , فكتب لي صلاح 
الدين بثلاثين دينارا في كل شهر على ددوان الجامع .واطاق ليا ولاده 

رواتب حتى تقدر لي في كل شهر مائة دينار». 


ورجع البغدادي الى دمشق . وكان فيها عندما عاد صسلاح الدين 
اليها . وشهد هناك مرض صلاح الدين ووفاته وما حدث بعد ذلك 
قال:» ثم إن صلاح الدين دسذل دمدشدق ٠‏ وخرج يودع الحاج , ثم رجع 
قدم فقصده من لاخبرة عنده , فخارت القوة ‏ ومسات قبل الرايع 
عشر ٠‏ ووجد الناس عليه شبيها بما يجدونه على الأنبياء » ومارأيت 
ماكا حزن الناس بدوته سدواه لأنه كان محديويا يحيه البر واافاجر , 
والمسام والكافر , ثم تفرق ا ولاده واصحابه ايدي سيأ ٠‏ ومزةوا في 
البلاد كل ممزق.. 


واقام البغدادي بدمدشق حتى حاصرها العزيز عثمان بن صلاح 
الدين ,2 وقد خرح اليه . ورافقه الى مصر ٠‏ وظل مقيما بااقاهرة 
حتى ما بعد وفاة العزيز عثمان الى ا ستيلاء العادل على القاهرة 2,2 
وقد قام البغدادي بوصف مصر ودون اخبار المجاعة التي تعرضت 
اليها ايام العادل ٠‏ وبعد هذا غادر مصر الى ااقدس , شم الى 
دمدشقء وبعد ذاك الى حلب » وزار بلاد سلاجقة الروم 2 ثم عاد الى 
حلب فأقام بها مدة طويلة وخطر له في شهور سنة ثمان وعشرين 
وستمائة السفر الى العراق ليحج . فمرض ببغداد , واخذ في مدا واة 
دؤسه بطيه , فمات . كما شاء الله في شهور سنة دسع وعشرين 
وستمائة» ١7752١‏ م) وكان البغدادي غزير الانتاج متذوعه » مسن 
ذاك الحديث واالفغة والطب والدساب والئبات , والتاريخ » ووصلنا 
من تاريخه بعض الذقول اخترت منها ماارتبط بم وضوع الحدروب 
الصليبية , كما اخترت فصلين مما وصف به المجاعة يمصر. 
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و عود التأ كيد إن دواد ابن وبير ومواد البغدادى اهمية دقثرن دما 
كدبه العمادالاصفهاني وابن شداد وتغني صورة الأاحداث . لاسيما 
من الجوانب غير الوسكرية وااسياسية. 


وينتمي الى عصر ابن جييدر والبغدادي مؤرخ كبير : عاش ايضا 
عصر صلاح الدين ‏ لادل حضر بعض معاركه : ومع ذاك ام يكن كبير 
الأقامة . اتابكي الهوى , إنه ابن الأثير الجزري . 


عدت منطقة الجزيرة بين اقدم الامصار التي ازدهرت فيها 
الحضارة العربيةؤفي مدنها دوفرت المدارس والمكتيات 8 وعاش فيها 
الكتاب والشهراء » وصذف الجزريون في مختاف فذون المعرفة 
باإسريانية حينا وبالعربية في غالب الاحيان » وساف لنا التعرف الى 
عدد من المؤرخين |اسريان ؛ ولاسيما الذين ارذوا لاحداث الحروب 
الصليبية » واكثر من ااسريان واعظم شهرة الذين ارذوا بالعربية , 
وتعرفنا من قبل على ابن الأزرق وتعاملنا مع مواده التي | ودعها في 
كتابةد تاريخ آمد وميافارقين». 


واعظم شهرة من ابن الازرق واخصب انتاجا ابن الاثير . وهو 
عز الدين ابو الدسنءليبن أبي! اكرم محمد بن محمد عبد | لكريم بن 
عبد الواحد ا اشيباني وقد ولد عز الدين(088 ب 55٠‏ ه/ ١2":‏ م) 
في جزيرة ابن عمر ؛ وكانت من اعمال الموصل ٠»‏ وفيها عاش الى ان 
اندقل مع والده واسرته الى الموصل سنة 4 هم ١١8”‏ م: وكان 
والده من اعيان العاملين في الدولة الاتابكية بالموصل » وغالبا ما 
أشار اليه ابنه في كتاباته. 


وكان لابن الاثير اذوين » واحد اسن منه2» هو مجدابو 
السعادات المبارك , ولد سنةغ غ80 ها/ ١١55‏ م ٠‏ وعرف الالاصغر 
منه يباسم ضياءا لدين نصر الله. وكان قل سد ولد 
سنة 8مهه ه/ 11١1م ٠‏ واتجه كل واحد من الاخوة ااثلاثة نحو 
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اختصاص دميز به 2 ذقد شهر مجد الدين بالعلوم الدينية 6 واختص. 
ضياء الدين بالأدب 0 وسيرد معنا ذكره كثيرا ٠ثناء‏ وزارته للا فضل 
علي بن صلاح الدين 0 ومذل ضسياء الدين خدم همجد الدين في ادارة 
الاتابكة في كتابة الاذشاء بالموصل ؛ لكن عز الدين مؤرخنا ‏ كمسا 
يرجح - ام يدخل في خدمة الاتابكة ولعله لم يسام أية وظيفة لديهم » 
مع ان صلاته بهم كانت وثدقة ,2 ومكانته لديهم عالية حتى أنه س فر 
ابعضهم الى بغداد ورديما الى غيرها . وتدامذ م ؤرخنا على علماء 
عصرهة وحصل على معارف واسعة خاصة في ميدان التاريخ وصدف 
اربعة كتب وصلتنا وذشر بعضها اكثر من مرة وهي ؛: 
١‏ االياب في تهذيب الاذساب 
"' اسد الغابة في معرفة الصحابة 
 "“‏ ااكامل في التاريخ 
كت التاريخ الباهر في الدولة الاتادكية بالماوصل 


وقد هذب في الأول كتاب الانساب السمعاني ولان السمعاني 
اقتصر اهتمامه على الاندساب الجغفرافي ٠‏ دهد عدا كتاب ١‏ لباب لاين 
الاثير جغرا فيا تاريخيا : وعليه اعتمد ابو اافداء في تصندفه اكتابه 
دَقويم البلدان. 


ويعد كتاب اسد الغاية من اهم معاجم تراجم الصحابة عليوم زررلام 
اماكتاب ١|اكامل‏ ني التاريخ ٠‏ فهو من اهم مصحادن تاريخ لا لام ١‏ 
اختصر فيه ماأاورده الطبري 3 تاريخه ثم ا كمل اخبار الا سلام حتى 
ايامه , لكنه وإن اعتمد على الطبري بشكل | ساسي فانه اا ستدرك 
عليه وسد الخال في معاوماته وراعى التوازن بين اخبار المشرق 
والمغرب. 


عاش وذووه في كذفها 0 وكان والده مصدرر ![كثير من معاومساته 8 
وكذاك مشاهداته وسماعاته من معاصريةه : وبحكم الانتماء الى 
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الاتابكة أقدل على ١اثناء‏ عليهم جميعا . ولدى تأريخه الصراع بين 

صلاح الدين وأتاركة الشام والموصل تحزب للاتادكة وحرم صلاح 
الدين من ااثناء ان لم ذقل انتقد ا فعاله . ومع هذا يظدل كتايه 
هذا بين اهم مصادر اخيار الجزيرة والحروب الصليبية , يكمل حاقة 

موادنا التي حصلنا عليها مناين الازرق اافارقي والملصسادر 

السريانية , اما موةفه من صلاح قف مواد العماد الاصفهاتني وا بن ابي 
طي واين شداد وسواهم ما يعدل الضّورة ويوازن المعاومات. 


اكتاب الباهر ذسخة خطية واحدة معروفة بالعالم ؛ مدفوظة في 
المكتية |اوطتية بباروس برقم 814 + وقد وقعت في ر 38# | .ورقة , 
احتوى كل وجه منها على ثلاثة عشر سطرا , في كل سطر ما بين 
سبع الى عشر كامات ؛ وساف ان ذشر هذا الكتاب مسن قبل 
المستشر ق اافرذسي دي سيلين عام 14171 م وترجم الى الفرذسية ثم 
اعيد تدقيقه وذشر بااقاهرة عام ١977‏ مء مدةقا من قبل عبد 
القادر أحدمد طلرمات حدث كان موضدوع رسالة ماج ستدر ذوؤّؤشت 
في جامعة عين شمس عام 1957 . 


وبذل ١‏ !سيد طلدمات قصارى جهده لض بط نص مخطوط هذا 
الكتاب الهام . واستدرك كثيرا مسن التصحيفات على طبعة دي 
سيلين » اكن ضعف خافياته التاريخية حول ااسلاجقة وفترة 
الحروب الصلدبية وعدم تعمقه بالتعامل مع المخطوط العربي جعله 
رصدف العديد من ١اكلمات ‏ لابل اكثر من ذاك جعله يقوم بحذف 
الصحيح من متن المخطوط وايداعه بالحاشية واستبداله بما وهام 
انه الصحيح , ودفعني هذا الى العودة الى تحقيق | اكتاب وادخاله 
ضدمن مواد مدوسوعتنا. 


من الله سال الغون, وااسداد : واتوجة اليه جل وغلا بالثتاء 
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والصلاة واإسلام على مزلانبي بعده محمد بن عبد اله » وعلى آله 
وصكيه أجمعين. 


دمشق "١‏ ذي القعدة 1516 ه 


٠‏ نوسان ب 1556م 


سهيل زكار 
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مشاهدات 


ابن جبير في بلاد ااشام والجزيرة 


واكاك 
دكن منيتة ال وصدل حرسها الله اتغالى 


فذة ا لنكة عكدقة سفن اففدة + أن جنا هه حكيا امسن + 
فأخذت أهبة ا ستعدادها لدوادث ١افتن ٠‏ قد كادت ابيراجها دلقي 
انتظاما » اقرب مسافة بعضها [من بعض] » وباطن الداخل منها 
بدوت » بعضها على بعض ؛ مستديرة بجداره المطيقف بالبك كله , 
كأنه قد تمكن فتحها فيه لذفلظ بنيته » وسعة وضاهه . وللمقاتلة في 
هذه البيوت حرز وقاية , هي من المرافق الحربية . وفي أءلى اليلد 
قلعة عظيمة , قد رص بناوها رصا . ينتظمهما سور عتدق البنية » 
مشيد البروج ٠‏ وتتصل بها دور | اسلطان ٠‏ وقد فصل بينهما وبين 
| ادلد 0 شارع مد بسع ٠‏ يمتد من أعلى ١إدبلد‏ الى | س فله 0 ودجلة 
شرقي البلد . وهي متصلة بالسور , وابراجه في مائها . 


وللدلدة ريض كبير فيه الملساجد والحمامات والخف_انات 
والاسدواق ٠‏ وأاحدث فيه يعض أمراء ١ايلدة ‏ وكان يعرف دبمجاهد 
الدين ‏ جامعا على شط دجلة , ما أرى وضع جامع أحقل منه . 
بناء دقصر ١لوصدف‏ عنه ,» وعن تزيينه وترتديه » وكل ذاك ذةش في 
الآجر . وأما مقصورته فتذكر يمقاصير الجنة : ويطيف به شبابيك 
حديد » تتصل بها مصاطب دشر ف على دجلة لا مقعد أ شرف منها ولا 
احدسن ٠‏ ووصفه يطول , وإنما وقع الالماع بالبعض , جريا الى 
الاختصار 0 وامامه مارستان حقيل من بناء مج اهد الدين 
المذكور . 


وبنى ايضا داخل البلد » وفي سوقه , قدسارية التجار ؛ كانها 
الخان العظيم , تنغاق عليها ابواب حديد , وتسطدف بها دكاكين 
وبدوت ٠‏ بعضها على بعض , قد جلي ذلك كله في اعظم صدورة مسن 
البناء المزخ درف » الذي لامثيل له . فما أرى في البلاد قرسارية 
تعدلها , والمدينة جامعان : احدهما جديد » والآخر من عهد بني 
امية . وفي صحن هذا الجامع قبة , داخلها سارية رخام قائمة » قد 
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خلذل جيدها بخمسة خلاخل مقدولة فتل السوار من جرم رخامها . 
وفي اعلاها خصة رخام مدمنة ٠‏ يخرج عليها اذدوب من الماء » خروج 
انزعاح وشدة » فيرتفع في الهواء أزيد من القامة » كأنه قضيب مسن 
الباور معتدل , ثم ينع5س الى 1 سفل ااقبة . ويجميع في هنين 
الجامعين القديم والحددث . ويجمع ايضا في جامع الربض . وفي 
المدينة مدارس العام ندو الست أو أزيد على دجلة ٠‏ فتاوح كأنها 
القصور المشرفة ٠‏ ولها مارستان حاشى الذي ذكرناه في الريض . 


وخص الله هذه ١ادبلدة‏ بتربة مقدسة فيها « مشهد جرجيس صلى 
اآله عليه وسام » وقد بني فيه مدسجد ٠‏ وقيره في زا وية من احد بدوت 
المسجد , عن يمين الداذل إليه . وهذا ال مسجد هو بين الجامع 
الجديد وباب الجسر ؛ يجده المار الى الجامع من باب الجسر عن 
دساره . فدبر كنا بزيارة هذا القير المقدس , والوةقوف عنده , ذفعنا 
الله بذاك . 


ومما خص الله به هثه البلد : أن في | اشرق منها . اذا عبرت دجلة 
على نحوالميل «٠»‏ دل التوبة » وهو التل الذي وقف به يوذس عليه 
السلام دقومه ٠‏ ودعا ودعوا حتى كشف أ اله عنهم العذاب . ودمقر بة 
مه » على قدن:الميل أيضا العين ادباركة المذسوبة اليه .. ووقال : إنه 
أمر قومه بالتطهر فيها واضمار التدوبة . كم عدوا على التسل 
داعين : وفي هذا التل بناء عظرم هوربياط وش.تمل على بديوت 
ك5ثيرة » ومقاصر , ومطاهر , وسقايات : ويضدم الجميع باب واحد , 
ول وسط ذلك اابناء بيت يذسدل عليه ستر , وينغلق دونه باب كريم 
مرصع كله . يقال : إنه كان الموضع الذي وقف فيه يوذس صلى ا اله 
عليه وسام . ومحراب هذا البيت دقال : انه كان بيته الذي كان يتعيد 
فيه » ويطيف بهذا البيت شمع كأنه جزوع النخل, عظما فيخ رج 
الناس الى هذا الرباط كل ليلة جمعة ٠‏ ويتعبدون فيه . وحدول هذا 
الرباط قرى كثيرة » ويتصل بها خراب عظيم ؛ يقال: أنه كان مدينة 
« نيذوى » وهي مدينة يوذس عليه ااسلام , واثر السور المحيط بهذه 
المدينة ظاهر » وفرج الابواب فيه بينة » وأكوام أبراجه مشر فة , بتنا 
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بهذا الرباط المبارك ليلة الجمعة السادس والءشرين لصفر ؛ ( ثم ) 
صبحنا العين المباركة . وشربنا من مائها , وتطهرنا فيها . وصلينا 
في المسجد المتصل بها , والله يذفع بالنية في ذاك , بمنه وكرمه . 
وأهل هذه البلدة على طريقة حسنة ؛ يستعملون اعمال البر فلا تاقي 
منهم الا ذا وجه طلق وكامة لينة » ولهم كرامة الغرباء واقبال 
عليهم ٠‏ وعندهم اعتدال في جميع معاملاتهم . فكان مقامنا في هذه 

البلدة أربعة ايام . 


ومن أحفل الماشاهد الدنياوية المردية , بروز شساهنتناه دوم 
الاريعاء ثاني دوم وصولنا ا موصل الخادونين ا أم عز الدين صاحب 
الموصل » وبنت الامير مسعود ام تقدم ذكرهما ٠‏ فخدرج الناس عن 
بكرة بيهم ركباتا ومشاة وخر الدساء عذلك ٠‏ وا كثرهن راكينات , 
وقد اجتمع منهن عسكر جرار وخرج امير اأدبلد القاء والدته ٠‏ مسيع 
زعماء دولته . فدخل الحاج المواصلة صحبة خاتونهم على احتفال 
وأبهة . قد جلاوا اعناق إبلهم بالحرير الملون . وقلدوها ااقلائد 
المزوقة . ودخلت خاتون ا مسوودية دود عسكر جواريها . وامامها 
عسكريوجالهًا يطوفون يها :: وقد بجالت فيتها كلها بنديائة تقب 
مصوغة آهلة ودنانير سعة الا كف ,. وس لا سل وتماثيل بديعة 
الصفات , فلا تكاد تبين من القبة موضها ؛ ومطيتاها تزدفان بها 
زحفا ٠‏ وصخب ذلك الدلي دسد المسامع 4 ومطاياها مجالة الاعناق 
بالزهب 4 ومراكب جدواريها كذاك ؛ مجمبدوع ذاك الذهب لايحصى 
تقديره 2 وكان مشهدا ابهت الأيصار , وأحدث الاعتيسار ٠‏ وكل ملك 
دفنى الا ملك الواحد القهار , لا شريك له . 


واخبرنا غير واحد من ١اذقات‏ ؛: ممن يعرف حال لحخاتون هذه , 
انها موصوفة بالعبادة والخير , مؤثرة لأفعالالبر . فمنهاانها 
أذفقت في طردقها هذا الى الحجاز . في صدقات وذفقات في 
السبيل . مالا عظيما . وهي تحب الصالحين والصسالحات ,: 
وتزورهم متذكرة رغبة في دعائهم » وشأنها عجيب كله على شبابها » 
وانغماسها في نعيم الماك . والله يهدي من دشاء من عبادة . 
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وفي عشي الدوم الرابع من امقام بهذه اابلدة , وه و يوم الجمعة 
السادس والدوشرين لص فر المذكور » رحلنا متها على دواب 
اشتريناها بالموصل ؛ دفاديا من معاملة الجمالين . على ان القدر 
المحمود لم يسبيب لنا الا صحية الا شبه منهم ومن شكرناه على 
طول الصحبة وتماديها من مكة شر فها اله الى الملوصل . فقأسرينا 
ليلة ااسبت الى بعيد نصف ١‏ اليل دم نزلنا بقرية من قرى الموصل » 
ورحلنا منها ضحدوة يوم اأسبت المذكور ٠‏ وقلنا دقرية تعرف «٠‏ بعين 
الرصد »»وكان مقيلنا تحت جسر معقود على واد يتحدر فيه الماء , 
وكان مقيلا مياركا . وفي داك ااقرية خان ذبير جدليد ؛ وفي محلات 
الطريق كلها خانات . وادفق مبيتنا داك االيلة بااقرية المذكورة , 
و[ مامتها +ويتنا دقري قير معجر نمه عط اله نهنا سيق 
عتدق . ولي دومنا هذا رأينا » عن يمين الطروق «٠‏ ججبل الجودي » 
المذكور في كتاب االه تعالى , والذي اسدوت عليه سفينة ذوكع عليه 
السلام وهو جدل عال م ستطيل « ثم رحلنا قِ السحر الاعلى » من 
:دوم الاثنين التاسع والءشرين لصدفر . فكان مبيتنا دقرية من قرى 
« تصديبين » ومنها اليها مرحلة , ويع_ رف الموض ع المذكور 

« بالكلاني ». 


شهر ربيع الأول من سنة ثمانين ٠‏ عرفنا الله بركتة 
استهل هلاله ليلة الثلاثاء » بمبوافقة الثاني عشر من يونيه , 


ونحن بااقرية المذكورة 0 فرحلنا منها سحر دوم القلا ثاء المذكور 1 
ووصلنا ٠‏ نصيبين » قدل الظهر من الدوم المذكور . 


شهيرة العتاقة والقدم ظاهرها شباب 7 وباطنها هرم, جميلة 
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المنظر ؛ ٠دوسطة‏ بين ااكبر والصغر , يمتد امامها وخافها بسيط 
أخضر مد اأيصر , قد اجرى اله فيه مذانب من الماء دسقيه » وتطرد 
في ذواحيه » وتدف بها عن يمين وشمال بساتين ملدفة الاشجار , 
يائغة الثمار » يدساب بين يديها ثهر قد انقطف غليها اتعظاف 
السوار . والحدائق تنتظم بحافتيه . وتفي ظلالها الوارفة عليه , 
قرحم | آله أبا ذواس الدسن بن هانىء حدث يقول : 


طابت نصيبين لي دوما فطبت لها 


فخارجها رياضي الشمائل , انداس الخمائل . يرف غضسارة 
ونضارة ٠‏ ويتأاق عليه روذق الحضارة ٠‏ وداخلها شعث البادية بساد 
عليه » فلا مطمح للبصر اليه , لاتجد العين فيه فسحة مجال , ولا 
مشحة جمال ؛ وهذا النهر يدسرب اليهسا .من عين معينه » 
مذبعهابجبل قريب منها ؛ تذق#سم منهامذانب تحتارق بس ائطها 
وعمائرها » ويتخال |ابلد منها جزء فيتفرق على ش وارعها ويلج في 
بعض ديارها . ويصل الى جامهعها المكرم منه سرب يخترق صحنه » 
وينصب في صهريجين : احدهما وسط الصحن . والآخر عند الباب 
الشرقي منه ؛ ودفضي الى سقايتين حول الجامع . وءلى النهر 
المذكور 2. سر معةود من صدم الحجارة , يتصل بباب المدينة 
القدلي . وفيها مدرستان » ومارستان واحد . وصاحبها معين الدين 
اخو عز الدين صاحب الموصل ( ١‏ ( أبنا ا تابك ودمعين [ الدين ] 
أيضا مدينة , سنجار » وهي عن يمين الطريق الى «٠‏ الملوصل » : 


ويسكن في احدى الزوايا الجوفية من جامعها المكرم , الشيغ ابو 
الدقظان الاسود الجسد , الابيض ااكبد , أحد الاولياء الذين ذور 
الله بصائرهم بالايمان . وجعلهم من الباقيات الصالحات في 
الزمان , الشهير المقامات . الموص وف بااكرامات ؛ نض و ( ” ) 
التبدل والزهادة . ومن اخاقت جدته العبادة ؛ قد اكدفى بذسج يده ؛ 
ولايدخر من قوت دومه لغده ؛ أ"سعدنا ا آله بلقائه 0 وأصحينا من 
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دركة دعائه ,2 عشي دوم ! اثلا ثاء مستهل ربيع الأول فدمدنا الله عز 
وجل على أن من علينا برؤيته 2 وشرفنا دمصا فحته 5 وااله يذفعنا 


فكان نزولنا بها في خان خارجها ؛ وبتنا بها ليلة الاربعاء الثاني 
من ربيع الاول . ورحلنا صبيحة في قافلة كبيرة من البغال والدمير : 
حرانيين ؛ وحابيين » وسواهم من أهل البلاد . بلاد دكر ومايليها , 
وتركنا حاج هذه الجهات وراء ظهورنا على الجمال ٠‏ فتمادى سيرنا 
إلى الول الظهن : وحمنغلى اهنة وحذن عدن اغارة الآ كران »الديرة 
هم أفة هذه الجهات من الموصل الى نصدبين الى مدينة دئوسر؛ 
دقطعون السبيل ٠‏ ووسعون فسادا في الارض . وس كناهم في جيال 
منيغة عل قري امن فثك ا لبلآدالذكورة + ولع معلن :اله سللاطيتها 
عن ففعهم دروكاف عاد تهت -فهمنونما:وماوا فق يعن الاحيان الى 
باب نصيبين ؛ ولادا فع لهم ولا مسائع الا الله عز وجل . فقلنا دوم 
الاريعاء المذكور ٠‏ ورأينا ذلك الدوم ٠‏ عن دمين طريقنا ٠‏ بقرب مسن 
صفح الجيل , مدينة ٠‏ دارا » العتدقة . وهي بيضاء كبيرة ولها قلعة 
مشرفة » ويليها بمقدار نصف مرحلة , مدينة « ماردين » ٠‏ وهي في 
صفح جدبل في قنتة قلعة لها كبيرة هي من قلاع الدنيا ا لشهيرة 0 
وكلتا المدينتين معمورة ٠‏ 


ذكر مدينة دنوسر , حرسها الله 


هي في بسيط من الارض فسسيح ؛ وح ولها بساتين الرياحين 
(الخمر.. يندقن بااتدزوا فوشي مائلة الماضيع الى البسانية ىو 
سور لها . وهي مشدونة دشرا , ولها الاسواق الدفيلة » والارزاق 
الواسعة ٠‏ وهي مخطر لأهل بلاد الشام ؛: وديار بكر , وأمد ؛ وبلاد 
الروم التي دلي طاعة الأمير مسوود . ومايليها ٠‏ ولها الملحرث 
الواسع ٠‏ ولها مرافق كثيرة . فكان نزولنا معااقافلة ديب راح 
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سارها ,“واصديكنا روم العمس | اقتالة لزَيقغ 1 الأول بهديا 
فريحين ٠‏ وخارجها مدرسة جديدة ٠»‏ دقية البناء فيها » ويتصل بها 
حمام 6 والدساتين حولها .2 فهي مدرسة وماذسة وصاحب هذه الدلدة 
قطب الدين ؛ وهو أيضا صاحب مدينة « دارا » ومدينةه ماردين » 
وه رأس العين » وهو قريب لابني اتابك( " ) . 


وهذه اإبلدة اسلاطين شتى كماوك طوائّف الانداس , كلهم قسد 
تحلى بحلية تذسب الى الدين ؛ فلا تسمع الا ألقابا هائّلة ؛ وصصفات 
لذي التحصيل غير طادلة ٠‏ قد تساوى فيها السوقة والمالوك , 
وا شترك فيها الغني والصعاوك , ليس فيهم من اردسم بسمة به 
تليق ا واتصف بصفة هو بها خلدق إلا صلاح الدين صاحب ااشام 
وديار مصر والحجاز واليمن . والمشتهر اافضل والعدل ؛ فهذا اسم 
وافق مسماه , وافظ طادق معناه . وما سدوى ذاك في سواة فزعازع 
ريح ٠‏ وشهادات يردها التجريح » ودعوى ذسبة الدين برحت به أي 
تبريح ا 


ألقاب مماكة في غير موضعها 


ونرجع الى حديث المرا<ل ٠‏ قربها اآله : 


ذفكان مقامنا بدندسر الى أن صلينا الجمعة , وه والدومالرابسع 
لربيع[ الاول ] ٠‏ تلوم اهل القافلة بها اشهود سوقها . لان بها دوم 
الخميرس ودوم الجمعة ودوم |اسبت ودوم الأحد بعدها سوق حفيلة , 
يجتمع لها أهل هذه الجهات المجاورة لها والقرى المتصلة بها , لأن 
الطردق كلها يمينا وشمالا قرى متصلة وخانات مشيدة » ويسمون 
هذه ااسوق المجتمع اليها من الجهات البازار ؛ وأيام كل سوق 
فعاوقة - 


ورحلنا اثر صلاة الجمعة , فاجتزنا على قرية ك5بيرة لها حصن » 


وره 
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تعرف ٠‏ بتل العقاربء هي النصارى المعاهدين الذميين , 
ذكرتناهذه القرية بقرى الانداس حسنا ونضارة ؛ تدفها البساتين 
وااكروم واذواع الاشجار ؛ ويتسرب بازائها نهر ترف الظلال عليه » 
وخطها مدتسع , والبساتين قد انتظمته . وشاهدنا بها من 
الخنابيص ( 5 ) امثال الغذم كثرة واذسا بأهلها . ثم وصلنا 
عثي النهار الى قرية اخرى تعرف ٠‏ بالجشر » هي الان لناس من 
المعاهدين ٠»‏ وهم فرقة من فرق الروم . فكان مبيتنا بها ليلة السبت 
الخامدس لربيع المذكدور : دم | سحرنا منها 2. ووصلنا مدينة «ه راس 

العين » قبول الظهر من دوم السبت المذكور . 


ذكن هديتة زان العوة + خوضيا اذله 


الملوضوعات ٠‏ وذاك ان الله تعالى فجر أرضها عيونا : واجراها ماء 
معينا » فدتةسمت مذائب , وانسابت جدا ول تذبسط في مروجح 
خضر . فكأنها سدبادّك االجين ممدودة في دساط الزبرجد . تدف بها 
أاشجار وبساتين , قد انتظمت حافتيها الى آخر انتهائها من عمارة 
بطحائها , وأعظم هذه العرون عينان : احداهما فوقالاخرى 2 
فالعليا منهما نابعة فوق الارض في صمم الحجارة , كأنها في جوف 
غار بير متسع ددوٍسط الماء فيه حتى يصير كالصهريج العظيم 0 كم 
يخرج ودسيل نهرا كبيرا كأكبر ما يكون من الانهار , وينتهي الى 
العين الاخرى ويلتقي بمائها , وهذه العين الثانية عجب من عجائب 
مخاوقات ١‏ اله عرز وجل ؛ وذاك انها نابعة تحت الارض من الحجر 
الصلد ٠‏ بنحو أربع قامات ا وازيد ٠‏ ويدسع مذيعها حتى يصير 
صهريجا في ذاك العمق ؛ ويعلو بقوة ذبعه حتى يسيل على وجه 
الارض ء فريما دروم السابح القوي السياحة ٠‏ الشديد الغفدوض في 
اعماق المياه . ان يصل بغفوصه الى قعدره 2 فيمجهالماء بقوة , 
اذيعائا من مذيعه ١‏ فلا يتناهى في غوصه الى مقدار نص اف مسافة 
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العمق اوأقل شيئًا ؛ شاهدنا ذاك عيانا . وماؤها اصفى مسن 
الزلال 2 واعذب من ااساسيديل . يشف عما حواه ,2 فاو طرح الدينار 
فيه في !اليلة الظلماء ا اخفاه ٠‏ ويضاد فيها سدمك جايل مسن اطيب 
مايكون من ١لأسمك‏ , ويذقسدم ماء هذه العين نهرين : احدهما أخذ 
دمينا . والآخر يسارا 2 فالايمن ريشق خاذقاه مبنية الص وفية 
والقرياة باذاء العين :.وهي لاسمى الزياظ آيضنا + والارس يدسرب 
على جانب الخاذقاه ٠‏ وذفضي منه جدا ول الى مظاهرها ومرا فقها 
المعدة للحاجة ١لادشرية‏ , ذم يلتقيان اسافها مع نهر العين الأاضرى 
الوليا . وقد بذيت على شط نهرهما المجتمع » بوت ارحاء تتصل 
على شط موضوع وسط الثهر . كأئه سل . ومن مجتمع ماء هاتين 

العينين مذشأ نهر الخادور . 


ودمقر به من هذه الخاذقاه بحدث تتناظارها 0 مدرسة .بازاتها 
حمام 2 وكلاهما قد وهى وأذاق وتعطل : وماارى كان في موضوعات 
وأمامها ووراءها بستان , وبازائها دولاب داقي الماء الى بساتين 
مردّفعة عن مصب النهر 2» وشأن هذا الموضع كله عجيب جذدا ' 
فغاية حسن ا لقرى دشر قي الانداس » ان يكون لها مثل هذا الموضع 
جملا 5 أو تتحدلى بمثل هذه العدون واله القدرة في جميمع مخاوقاته 1 


وأما المدينة فلابداوة بها اعتناء » وللحضارة عنها استفنتاء , 
لاسدور يحصتها + ولآدون اثيقة البناء تدستها ٠‏ قد ضحيت (-1) في 
صحرابّها كآنها عوئة لبطحائها . وهي مع ذلك كاملة مرافق المدن , 
ولها جامعان حديث وقددم ٠‏ فااقديم بمدوضع هذه العدون , وتذفجر 
أمامه عين معينة هي دون االتين ذكرناهما , وهو من بنيان عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه ؛ لكنه قداشرالقدم فيه . حتسى آنن 
بتدا عيه , والجامع الآخر دا دل اادبلد وفيه يجمع أهله . فكان مقامنا 
بها ذاك الدوم نزهة . لم نختلس في سقرنا كله مثلها . 
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فلما كان عند المغيب من دومااسيت الخامس لربيع المذدور وهو 
السادس عشر لوونيه » رحلنا منهسا رغبة الاسراءء وبرد ١‏ اليل ؛ 
وتفاديا من حر هجيرة التأويب » لأن منها الى حدران مسيرة 
دومين . لاعمارة فيها . فتمادى سيرنا الى الصدباح . كم نزلنا في 
الصحراء على ماء جب ؛ وارحنا قليلا . ثم رفعنا ضحوة النهار من 
دوم الاحد ٠‏ وسرنا ونزلنا قريب العصر على ماء بير » بم وضع فيه 
برح مشيد وآثار قديمة . يعرف « بيرج حواء » . فبيتنا به ثم رفعنا 
ميه بعد تهوديم ساعة ., واسرينا الى الصباح : ف وصلنا مدينة 
« حران » مع طلوع اأشمس من دوم الاين السايع لربيع المذكو 0 

وااثامن عشر لوونيه » والحمد اله على تيسيره . 


بلد لاسن لديه » ولاظل يتوسط برديه . قدا شستق من 1 سمه 
هواؤه . فلا يأذف ١إبرد‏ ماؤه ٠‏ ولا تزال تتقد بافح الهجير ساحاته 
وارجاؤه ٠‏ ولاتجد فيه مقيلة ٠‏ ولا تتدؤس منه الا ذفسا ذقيلا ٠‏ قد ديذ 
بالعراء , ووضع في وسط الصحراء , فعدم روذق الحضارة 0 
وتعرت أعطافه من ملابس النضارة . 


استغفر الله ! كفى بهذا ١لبلد‏ شرفا وفضلا أنها اابلدة العتيرقة 
المذسدوية لابينا ابراهدم صلى االه عليه وسدام 2( وله دقيلها بلحو ثلا ثة 
فراسخ مشهد مبارك ٠‏ فيه عين جسارية » كان مأوى له واسارة 
صاوات ١‏ اله عليهما ٠‏ ومتعيدا لهما بيركة هذه الذسبة ٠‏ قد جعل ١‏ اله 
هزه !أدلد مقرا الصالحين المتزهدين ٠‏ ومثاية لاسائحين المتيتلين . 
اقينا من افرادهم الشيخ ابا البركات حيان بن عبد العزين حصذاء 
مسجده المذسوب اليه » وهو يسكن منه في زا وية بناها في قبلته , 
وتتصل بها في آخر الجانب زاوية لابنه عمر , قد التزمها وأشيه 
طريقة ابيه فما ظام , وتعرفت منه شنشنة أعرفها من أخزم . 


0 


ا ان 

فوصلنا الى ااشيخ ٠‏ وهو قد نيف على ا لثمانين ٠‏ فصافحنا ودعا لنا 

وامرنا بلقاء ابنه عمر المذكور . فملنا اليه ولقيناه , ودعا لنا , ثم 
ودعناهما وانصر فنا مسر ورين ٠‏ بلقاء رجلين من رجال الآخرة . 

واقينا ايضا بمسجد عتيق الشيخ الزاهد سلمة , فاقينا رجلا من 
الزهاد الافراد , فدعا لتنا وسألنا ٠‏ وودعناه وانصر فنا ٠‏ وباادلد 
سلمة آخر ٠‏ يعرف بالمكشوف الراس » لايغطي راسه تواضعالله عز 
وجل حتى عرف بذاك . وصلنا الى منزله , فأعلمنا أنه خرج للبرية 
سائها . 


وبهذه البلدة كثير من أهل الخير ؛ وأهلها هيذون معتداون . محدون 
الغرباء » مؤثرون للفقراء . وأهل هذه البلاد . من الموصل لديار 
بكر ٠‏ وديار ربيعة الى الشام . على هذه السبيل من حب الفرياء » 
واكرام الفقراء ؛ وأهل قراها كذاك . فما يحتاج الفقراء الصعاليك 
معهم زاداا » لهم في ذاك مقاصد في الكرم مأذورة . وشأن اهفل هذه 
الجهات في هذا السبيل عجبب , والله يذفعهم يما هم عليه . واما 
عبادهم وزهادهم وا[سائدون في الجبال منهم : فاكثر من ان دقيدهم 
الاحصاء ؛ وااله يذفع المسامين ببركاتهم ؛ وصوالح دعواتهم ؛ بمنه 
وكرمه . 


ولهزه الدلدة المذكورة آسسواق حفيلة الانتظام » عجيبة الترتيب » 
مسقفة كلها بالدشب ٠‏ فلا بزال أهلها قْ ظل ممدود » فتخت رقها 
كاذك تخدرق دارا كبيرة الشوارع ٠‏ قد بني عند كل ملتقى أربع 
أسواق منها , قبة عظيمة مرفوعة مصذوعة من الجص , هي 
كالمفرق لتلك ااسكك . ويتصل بهذه الا سواق جامعها المكرم » وهو 
عتيق مجدد , قد جاء على غاية الدسن , وله صحن كبير » فيه ثلاث 
قباب مرتفعة على سوار رخام ٠‏ وتحت كل قبة بئْر عذبة ؛ وفي 
الصحن ايضا قبة رابعة عظيمة . قد قامت على عشر سوار مسن 
الرخام »دور كل سارية تسعة آشيار وفي وسطالقبة عمود دنالرخام 
عظدم الجرم » دوره خمسة عشر شيرا . وهمذه القبية مسن بنيان 
الروم : واعلاها مدوف كأنه البرح ا مشيد » دقال : إنه كان مخزنا 
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لعدتهم الحربية , والله أعلم » والجامع المكرم سقف بجوائز الخشب 
والحنايا . وخشبه عظام طوال اسعة البلاط ؛ وسعته خمس عشرة 
خطوة . وهو خدسة ابلطة . وما رأينا جامغا اوسع حنايا مثه , 
وجداره ال متصدل بالصحن » الذي عليه المدخل اليه » مفتسح كله 
انوايا > عديها دميعة عهرة يايا:: #سعة يمينا + (تسشعة نمالا : 
والتاسع عشر منها باب عظيم وسط هذه الابواب » يمسك قوسه من 
أءلى الجدار الى اسفله بهي المنظر . جميل الوضع , كأنه باب من 
ابواب المدن الكبار . ولهذه الابواب كلها اغلاق من الذشب البديع 
الصنعة والذقش ٠؛‏ تنطبق عليها على شبه ابواب مجااس القصور , 
فشاهدنا من حدسن بناء هذا الجامع » وحسن ترتيب ا سواقه المتصلة 

به » مرأى عجيبا قلما دوجد في المدن مثل انتظامه . 


ولوكك ابلك متدوسة وحم وستاناة: + وعتبو بوره كبورة, 
وسورها متين حصين , مبني بالحجارة المنحوتة ؛ الملرص وص 
بعضها على بعض ء وفي نهاية من القوة . وكذلك بنيان الجسامع 
المكرم . ولها قلعة حصينةمما يلي الجهة الشرقية منها . مذقسطعة 
عنها بفضاء واسع بينهما » ومذقطعة ايضا عن سورها بدفير عظيم 
يستدير بها » قد شيدت حافاته بالحجارة المركومة ٠‏ فجاء في نهاية 
الوكاقة والقوة :وسور | لذلعة وق السضبانة + ولهدكه اليلد تهين + 
مجراه بالجهة ااشرقية ايضا منها بين سورها وجبانتها » ومصبه 
من عين هي على بعد من البلد . 


والبلد كثير الذاق . واسع الرزق ٠.‏ ظاهر الب _ركة , كثير 
المساجد . جم المرافق » على احفل ما يكون من المدن . وصاحيه 
مظفرا لدين بن زين ا لدين وطاعته الى صلاح الدينرهذه البلاد كلها من 
الموصل الى نصيبين الى اافرات » المعروفةبديار ربيعة وحدها مسن 
نصيبين الى ١افرات‏ مع ما يلي الجذوب من الطريق ؛ وديار دكر التي 
ليها في الجانب الجوفي كآمد وميا فارقين وحاني وغيرها مما يطول 
ذكره ٠‏ ليس في ماوكها من يناهض صلاح الدين ٠‏ فهم الى طاعته 
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وإن كاذوا مستدبدين . وفضله ددقي عليهم » ولو شاء نزع الماك منهم 
افعله دمشيئة ١اله‏ . 

فكان نزولنا ظساهر ا ادلد دشر قيه على نهيره المذك5ور » واقمنا 
مريحين يوم الاثنين ودوم الثلاثاء بعده , واثر الظهر منه كان 
اجتماعنا بسامة المكشوف الراس ء الذي فاتنا لقاؤه يوم الاثنين , 
فاقيناه دم سجده فرآينا رحسلا عليه سيما الصالحين » وس_مت 
المحيين , مع طلااقة ودشر , وكرم لقاء ويدار ٠‏ فآذدسنا ودعا لنا ,» 
وودعناه وانصر فنا حامدين الله عز وجل ؛ على ما من به علينا مسن 
أقاء اوليائه الصالحين وعبادة امقربين . 


وف ليلة الاربعاء التاسع لربيع المذكور ؛ كان رحيلنا بعد تح ويم 
ساعة . فأسرينا الى الصباح ٠‏ ونزلنا مريحين « بدّل عبده » ؛ وهو 
موضع عمارة 2 وهذا الل مشرف مدسع . كأنه المائدة المنصوبة 0 
وفيه اثر بناء قددم . ويهذا ا موضع ماء جار ؛ وكان رحيلنا منه عند 
المغرب . واسرينا !اليل كله . واجتزنا على قرية تعرف ٠١‏ بالبيضاء » 
فيها خان كبير جديد ٠‏ وهو تصف الطريق من حران الى اافرات »2 
ودقابلها على اليمين من الطريق ؛ في ا ستقبالك اافرات الى الشام , 
مدينة . ه سروج » التي شهر ذكرها الحريري بذسبة أبي زيد 
اليها , وفيها البساتين والمياة المطردة . دسبما وص فها به في 
مقاماته . 


فكان وصولنا الى الفرات ضحوة النهار . وعبرنا في الزواردق 
المقلة المعدة العبور ؛ الى قلعة جديدة على الشط ؛ تعرف «بقلعة 
نجم » وحولها ديار بادية » وفيها سويقة يوجد فيها المهم مسن علف 
وخبز ؛ فأقمنا بها دوم الخميس العاشر لربيع الأول المذكور مريحين 
خلال ما تكمل القافلة بالءبور . واذا عبرت اافرات حصلت في حسد 
اشام . وسرت في طاعة صلاح الدين الى دمشق . واافرات حد بين 
ديار ااشام وديار ربيعة وبكر , وعن دسار الطدريق , في اسستقبااك 
الفرات الى ا اشام ٠‏ مدينة ٠‏ الرقة » وهي على الفرات , وتليها 
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1 
«اركفية مالف :ين كارو وشعرف ه -زريهية أشنا م :رن فشن المدن 
ااشهيرة . ثم رحلنا منها عند مضي ثاث الليل الاول : واسرينا 
ووصلنا مدينة « مذيج » مع الصباح من دوم الجمعة الحادي ع شر 
لربيع المذكور : وااثاني والءشرين لدونيه . 


ذكر مدينة مديج 0 حرسها االه 


دلدة فسيحة الإرجاء » صحيحة الهواء : يدف بها سور عتوق ممتد 
الغاية والانتهاء . جوها صقيل . ومجتلاها جميل . ونسميها أرج 
الذشر عليل , نهارها يندى ظله , وليلها كما قول فيه : سحر كله » 
كدف يكربيها ورذوقتها ساعن 'املدفة الاشهار 6 مختافة األفحان. 
والماء يطرد فيها . ويتذال جميع ذواحيها . وخصص الله داخلها 
بآبار معينة . شهدية العذوبة » ساسبدلية المذاق . تكون في كل دار 
منها اابثئر والبئران . وارضها أرض كريمة . تستذبط مياها كلها , 
واسواقها وسككها فسيحة متسعة . ودكاكينها وحوانيتها كانها 
الخانات والمخازن !تساعا وكبرا . وأعالي اسواقها مسقفة . وعلى 
هذا الترتيب أسدواق أكثر مدن هذه الجهات . اكن هذه ١ابلدة‏ تعاقبيت 
عليها الاحدقاب . حتى أخذ منها الخراب ؛ كانت من مدن الروم 
العترقة » ولهم فيها من اأبناء آثار تدل على عظم ا عتنائهم بها . ولها 
قلعة حصينة في جوفيها . تذقطع عنها وتنحاز منها . ومدن هذه 
الجهات كلها لاتذاو من ااقلاع اأسلطانية . وأهلها اهل فض ل 
وخدر , سنوون شافعيون ٠‏ وهي مطهرة يهم مسن آهل المذاهب 
المنحرفة , والعقائد الفاسدة , كما تجده في الاكثر من هذه البلاد , 
فمعاملاتهم صحيحة , واحوالهم مستقيمة , وجادتهم الواضحة في 
دينهم من اعتراض بنيات الطردق سليمة . 


فكان نزولنا خارجها ؛ في أحد بساتينها » وأقمنا يوما مريحين » ثم 
رحلنا تنصف !| الدل : ووصلنا 0 بزاعة ضدوة دوم السيت الثاني 
عشر أربيع المذدور. 


6 


1ك 
ذكر دلدة بزاعة كلاها الله عز وجل 


دقعة طيبة الثرى ؛ واسعة الذرى تصغر عن المدن وتكبر عن القرى , 
بها سوق تجمع بين المرا ف قالسفرية , والماتاجر الحضرية ؛ وفي 
اعلاها قلعة كبيرة حصينة ؛ رامها احسد ملوك الزْمن ففاظته 
بايتتميفايها'». فاسن بتاع بذاتها ح غاد رها غورة متروتة يعزاثها , 
ولهذه البلدة عين معينة , يخترق ماؤها بسيط بطحاء ترف بساتينها 
خضرة ونضارة ٠»‏ وتريك بروذقها الانيق حسن الحضارة . 


ويناظرها 3 جانب ١‏ ايطحاء قرية كبيرة تعرف «١‏ بالياب 0« هي 
باب بين بزاعة وداب » وكان يعمرها منذ ثماني سنين قوم من 
الملاحدة الاسماعيلية لايحصى عددهم الا الله فطار شرارهم , وقطع 
هذه |[سبدل فؤسادهم واضرارهم , حتى داذلت أفل هذه البلاد 
العصدبية 7 وحركتهم الاذفة والدمية : فتجمعوا من كل أوب عليهم : 
ووضعوا السيوف فيهم فا ستأصاوهم عن أخضرهم 7 وعجلوا بقطع 
دا يرهم 0 وكومت بهذه البطحاء جما جمهوم 0 وكفى الله المس_امين 
عاديتهم وشرهم : وأحاق بهم مكرهم 8 والحمد أله رب العالمين : 
وسدكانها الروم قوم ستدون . فأقمذا بها دوم أاسبت ديطحاء فسذة 
البلدة مساريبحين ' ورحلنا منها 5 ا اليل 8 واسرينا الى الصدباح : 
ووصلنا مدينة 0 حدلب » ضدوة دوم الاحد اأشااث عش لربيع الاول 
والرابع والءشرين ليونيه . 


بلدة قدرها خطير وذكرها في كل زمان يطير . خطابها من الملوك 
كثير » ومحلها من الذفوس أثير . فكم أهاجت من كفاح وسل عليها 
من بيض الصفاح , لها قلعة شهيرة الامتناع . بائنة الارتفاع , 
معدومة ااشيه والنظير في القلاع ٠‏ تتزهصت حصانة أن تراماو 
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لطاع فأغنة اكير »ومائنه من الأرشن في قورز 
الارجاء . موضوعة على ذسبة اعتدال واستواء » فسبحان من احكم 
تقديرها , وأبدع كرف شاء تصويرها وتدويرها ٠‏ عترقة في الازل » 
حددثة وإن ام تزل ء قد طاولت الايام والاعوام . وشيعت الخسواص 
والعوام . هذه منازلها وديارها , فأين سكانها قديما وعمارها ودلك 
دار مملكتها وفناؤها , فأين امراؤها الحمدانيون وشعرا وُها ؟ 
اجل ؛ فني جميعهم » ولم يأن بعد فناؤّها ! فياعجبا البلاد تبوقى 
وتذهب املا كها » ويهاكون ولادقضى هلاكها . تخطب بعدهم فلا 
يتعذر ملاكها  (‏ ) وترام فيتيسر بأهون شيء ادراكها , هذه حلب , 
كم ادخلت من ماوكها في خبر كان . وذسخت بظرف الزمان بالمكان , 
اذث اسمها فتدلت بزينة الغوان » ودانت بالغدر فيمن خان وتجلت 
عروسسا بعد سيف دولتها ابن حمدان , هيهات ! هيهات ! سيهرم 
شبابها » ويعدم خطابها . ويسرع فيها بعد حين خرا بها » وتتطرق 
جذبات الحوادث اليها . حتى يرث الله الارض ومن عليها , لا إله 
سدواة ٠‏ سبحانه جلت قدرته . 


وقد خرج بنا ١251م‏ عن مقصده 5 فلنعد الى ما كنا بيبصددة : 
فذقول : ان من شرف هذه القلعة , انه يذكر انها كانت قديما في 
الرمان الاول ربوة يأوي اليها ا براهيم الخليل عليه وعلى ذبينا 
الصلاة والتسليم . بغنيمات له , فيحابها هنااك . ويتصدق بلينها . 
فذاك سدميت م حلب 2“ والله أعلم ٠.‏ وبها م شهد كردم له 0 ل قصلدهة 
الناس ويتبركون بالصلاة فيه . ومن كمال خلالها الاش ترطة في 
حصانة القلاع ؛ ان الماء بها نابع » وقد صنع عليه جبان ؛ فهما 
يذبعان ماء فلا تخاف الظمأ أبد الدهر . والطعام يصبر فيها الدهفر 
كله ؛ ولس في شر وط الحصانة اهم ولا آكد من هاتين الخلتين 
ويطدف بهذين الجبين المذكورين , سوران حصينان من الجانب الذي 
ينظر البلد » ويعترض دونهما خندق والدسن ا عظم من أن تنتهي الى 
وصفه . وسدورهاالاءلى كله براج منتظمة . فيها العلالي المنيفة, 
والقصاب المشرفة , قد تفتحت كلها طوقانا . وكل برج مسكون , 
وداخلها المساكن ١اسلطانية‏ , والمنازل الرفيعة الملوكية . 
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واما ١أدلد‏ فموضوعه ضكم جدا ؛ حدفيل الت ركيب ؛ يديع 
الحسن . واسع الاسواق كبدرها . متصلة الانتظام مستطيلة , 
تخرح من [ سماط ] صنعة الى سماط صنعة أخرى » الى ان تفرغ 
من جميع الصناعات المدنية , وكلها مسةف بالذشبء» فس كانها في 
ظلال وارفة » فكل سوق منها تقيد الابصار دسنا » وتستوقف 
المستوفز تعجبا , وأما قرساريتها فحديقة بستان نظافة وجمالا , 
مطدفة بالجامع المكرم . لايتشوق الجالس فيها مراى سواها, 
واوكان من المرائي الرياضية . واكثر حوانيتها خزائن من الذدشب 
البديع الصنعة , قد اتصل ااسماط خزانة واحدة , وتذالتها شرف 
دشيية شيعة الذةةن ‏ ودفتحت كلها دوافيت + فماء منظرها حمل 
منظر ٠‏ وكل سسماط منها يتصل بباب مسن ابواب الجامع المكرم , 
وهذا الجاممع من احسن الجوامع وأجملها 4 قدأطاف دص حنه 
الواسع بلاط مدسع . مفتح كلها ب وابا قصرية الدحسن » الى 
الصحن . عددها ينيف على الخمسين بابا . فس توةف الابصار 
حسن منظ رها ؛ وفي صحته بثران معينان . والبلاط ١لقبلي‏ 
لادقصورة فيه 2 فجاء ظاهر الاتساع رادّق الاذشراح . وقد 
استفرغت الصنعة القرنصية جهدها في مذيره » فما أرى في بلد من 
البلاد مذيرا على شكله . وغرابة صنعته . واتصلت الصنعة 
:الذشبية منه الى المحراب ٠‏ فتجالت صفحاته كلها <سنا , على تاك 
الغربية . وارتفع كالتاج العظيم على المحراب . وعلا حتى اتصل 
دسدمك ااسدقف وقد قفوسراعلاه . وشرف بالاشر ف الدش -بية 
القرنصية . وهو مرضع كله بالعاج والآح واتصال الترصيع مسن 
المنبر الى المحراب , مع ما يليهما مسن جدار القيلة : دون ان يتبين 
بينهما اذفصال ؛ فتجدلي العدون منه أبدع منظر يدون في الدنيا . 

ودسِن هذا الجامع المكرع اكثر :من أن دوضدف.. 


حدسنا واتقان صنعة » فهما في الحسن روضة تجاور أخرى » وه ذه 
المدرسة من احفل ماشاهدناه من المدارس بناء وغرابة صنعة » ومن 


5 


لالا كه 
أظرف ما دلحظ فيها ان جدارها ا لقبلي مقفتح كله بيوتا وغر قفا, 
ولها طدقان يتصل بعضها دبعضي ؛» وقد امتد بطول الجدار عروش 
كرم مدثمر عذبا » فحصل إكل طاق من 3لك الطوقان قسطها مسن ذلك 
العنب متدليا امامها . فرمد ااساكن فيها يده ويجتنيه متكئا دون كافة 
ولا دشقة ,2 واادلدة سدوقر هذه المدرسة ندواريع مدارس أو خمس 
ولها مارستان . 


وأمرها في الاحتفال عظيم . فهي بلدة تلوق بالخلا فة وحسنها كله 
داخل لاخارج لها الا نهدير يجري من ج وفيها الى قدبليها , ورشق 
ربضها الاستدير بها » فإن لها ربضا كبيرا ٠‏ فيه من الخانات مسالا 
يخضي عددة . ويهقآتف]]6»سص سس ذا التهسست 7 
الأزساء .»وه متصلة بالدك. بؤقائفة ب وسكل رمفسه بوبهذا الزيقن 
بعض دساتين تتصل بطوله » وكدفما كان الامر فيه داخلا وخارجا , 
فهو من بلاد الدنيا التي لانظير لها . والوصصدف فيه يطول . 


فكان نزولنا بربضه في خان يعرف بخان ابي ١اشكر‏ ؛ فأقمنا به 
أربعة أيام . ورحلنا ضحوة يوم الخميس السابع عشر لربيع 
المذكور , والثامن والءشرين لدونيه » ووصلنا ٠«‏ قذسرين » قبيل 
العصر , فأرحنا بها قليلا » ثم انتقلنا الى قزية تعرفه بتل 
باجر » . فكان مبيتنا بها ليلة الجمعة الشامن عشر منه . وقذسرين 
هذه هي البلدة الشهيرة في الزمان ؛ اكنها خربت وعادت كأن ام تكن 
بالاهس » فلم يبق الا آثارها الدارسة . ورسومها الطامسة , ولكن 
قراها عامرة منتظمة لانها على محرث عظيم مد | ابيصر عرضا 
وطولا » وتشبهها من البلاد الانداسية جيان ٠‏ ولذاك يذكر أن اهل 
قذسرين عند ا ستقتاح الانداس نزلوا جيان » تأذسا بشيه ااوطن 
وتعللا به مثلما فعل في اكثر بلادها . حسب ماهو معروف . 


ثم رحلنا من ذاك الموضع , عند الثاث الماضي من | اليل , فأسرينا 
وسرنا الى ضحوة من النهار , ثم نزلنا مريحين بم وضع يعرف 
« دباقدين » في خان كبير يعرف بخان التركمان ٠‏ وثيق الحصانة 
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حديد » وهي من الوثاقة في غاية 1 دم رحلنا من هذا الموضع 8 ويتنا 
به وهسمع يعرف « بيدّمنى « 3 خان وندق 8 على الصدفة المذدورة 5 


ثم اسشرنا منةووم اديت التناسع غشر لربيم الاولالمذكون + 
وهو آخر دوم من دونيه ٠‏ ورأينا عن يمين طريقنا بمقدار فرسخين » 
دوم الجمعة المذكور . بلاد « المعرة » . وهي سواد كلهسا : يشجر 
الريدون والتين والفسستق واذوا ع الفدواكه ؛. ويتضسل الأفناق 
وساتينها . وانتظام قراها , مسيرة دومين : وهي من اخصب بلاد 
الله , واكثرها ارزاقا . ووراءها جبل «بهراء» وهو سامي 
الارتفاع , ممتد الطول ٠‏ يتصل من البحر الى البحر ٠‏ وف ص فحته 
حصدون للملاحدة الا سماعرلية , فرقة مرقت من الاسلام . وادعت 
الالهية في أحد الانام . قيض لهم شيطان من الاذس يعرف بستان , 
خدعهم بأباطيل وخيالات موه عليهم باستعمالها . وس_حرهم 
بمحالها ٠‏ فاتخذوه الها يعيدونه ٠‏ ودبذاون الاذؤس دونه » وحصاوا 
من طاعته وامتثال أمره » بحدث يأمر أحدهم بالتردي من شاهقة 
جبل فيتردى ؛ ويستعجل في مرضاته الردى » وا لله يضل من وشاء » 
ويهدي من دشاء دقدرته » ونع وذبه س بحانه من الفتنة في الدين » 
وذسأله العصمة من ضلال ا املحدين ؛ ولا رب غيره » ولامعب_ود 
سدواه . ودل بهراء المذكور هو حد بين بلاد الماسامين والافرنج 0 
لان وراءه أنطاكية واللاذقية وسواهما من بلادهم,اعادها الله 
الدسامين . ويغيرون منه على حماة وحمص . وهو بمرأى العين 
نذهها + فكان وصدولنا الن منينة و جماة » ق الصهئ الأعلى هين 
دوم اأسيت المذكور ٠‏ فنزلنا بربضها في احد غاناته:. 


ذكر مدينة حماة , حماها اله تعالى 


الفناء ‏ ولا رادٌقة البناء . اقطارها مصمومة . وديارها مركومة , 
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لايوش البصر اليها , عند الاطلال عليها . كأنها تكن بهجتها 
وكدقييا » فته حاستها عاهنا فيا حتت اذا حاسيت خلالها: 
وذقرت ظلالها » أبصرت «شرقيها نهرا كبيرا » تدسع في تدفقه 
اساليية + وتشاظر دشطيه دوالدنة :: قد انتظمت طدرتيه + وسباقية 
تتهدل اغصانها عليه , وتلوح خضرتها عذارا بصصفحتيه » يذسرب في 
ظطلالها » ويذساب على سمت اعتدالها . وبأحد شطيه المتصل 
بربضها مظاهر منتظمة بدوتا عدة ٠‏ يخترق الماء من أحد دواليبه , 
جميع ذواحيها . فلا يجد المغدسل اثر اذى فيها . وعلى شطه الثاني 
المتصل بالمدينة السفلى جامع صغير , قد فتح جداره الشر قي عليه , 
طدقانا تجتلى منها منظرا ترتاح الذفس اليه » وتتقيد الايصار لديه , 
وبازاء ممر النهر بج وفي المدينة . قلعة حلبية الوضع ٠‏ وإن كانت 
دوتها في الحصانة والمنع , سرب لها من هذا النهر ماء يذبع فيها : 
فهي لاتخاف الصدى ؛ ولا تتهيب مرام العدى . ومدوضوع هذه 
المدينة في وهدة من الارض عريضة مستطيلة . كأنها خندق عميق , 
يرتفع لها جانيان : أحدهما كالجبل المطل ٠‏ والمدينة العليا متصلة 
بصفح ذلك الجانب الجدبلي ؛ والقلعة في الجانب الآخر في ربوة 
مذقطعة كبيرة مستديرة ؛ قد دولى نحتها الزمان » وحصيل لها 
بحصانتها من كل عدو الامان , والمدينة السفلى تحت القلعة متصلة 
بالجانب الذي يصب النهر عليه ؛ وكلتا المدينتين صغيرتان » وس ور 
المدينة العليا يمتد على راس جانبها العلي الجبلي ويطيف بها . 
والمدينة السفلى سور يحدق بها من ثلاثة جوانب , لأن جانبها 
المتصل بالنهر لايحتاح الى سور , وعلى النهر جسر كبير . معق ود 
بصم الحجارة ٠‏ ويتصل هن المدينة السفلى الى ربضها . وربضها 
كبير فيه الخانات والديار » وله حوانيت ويس تعجل فيها المسافر 
حاجته ؛ الى ان يفرغ لدخول المدينة » وأسواق المدينة العليا أحفل 
وأجمل من أسواق المدينة السفلى , وهي الجامعة لجميع الصناعات 
والتجارات ٠‏ وموضوعها حدسن التنطيم ٠‏ بديع الترتيب والدتقسيم : 
ولها جامع أكبر من الجامع الأسفل . ولها ثلاث مدارس , 
ومارستان على شط النهر , بازاء الجامع الصغير . وبخارجح هذه 
البلدة بسيط فسيح عريض , قد انتظم اكشره شجرات الاعناب , 
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وفيه المزارع والملحارث 2 وفي منظارة انشراح الذفس واذفساح 0 
والوساتين متصلة على شطي النهر وهشودسمى ١‏ العاصي » لأن 
ظاهرة انحداره من سفل الى علو 0 ومجراه من الجذوب الى 
الشمال ؛ وهو يجتاز على قبلي حمص وبمقرية منها . 


فكان مقامنا بحماة الى عشي يوم السبت المذكور , ثم رحلنا 
منها ٠‏ وأسرينا ١‏ اليل كله , واجزنا في نصدفه هذا النهر العفاصي 
المذكدور » على سر كبير موةود من الحجارة . وعليه مدينة رستن 
التي خربها عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وأثارها عظيمة , ويذكر 
الروم الةسطنطينيدون أن بها أموالا جمة مكذوزة ,2 وااله أعلم بذاك » 
فقوصلنا الى مدينة « دمص » مع شر وق الشمس من دوم الاحد الموق 
عشرين لربيع [الأول ] وهو اول بوليه » فنزلنا بظاهرها بخان 
السيول . 


ذكر مدينة حمسن . حرسها ١‏ اله تعالى 


هي فسيحة الساحة , مستطيلة المساحة , نزهة لعين مبصرها 
من النظافة والملاحة 0 موضوعة في بسيط من الاارض عريض مداه 2 
لايخترقه الذسدم بمشراه . يكاد البصر دقف دون منتهاه أفيح أغبر ,» 
لاماء ولا شجر ٠‏ ولاظل ولا ثمر ٠‏ فهي شذكي ظماءها , ودسدقي 
على البعد ماءها . فيجلب لها من نهيرها العاصي ٠‏ وهو منها بنحو 
مسافة الميل . وعليه طرة وساتين تجتلي العين خضرتها » وتستغرب 
نضرتها » ومذبعه في مغارة بصفح جبل : فوقها بمرحلة بم وضع 
دقادل « بعلرك » أعادها االه ٠‏ وهي عن دمين الطريق الى دوشدق » 
وأهل هذه البلدة موصوفون بالنجدة والتمرس بالعدو , لمجاورتهم 
إياه » وبعدهم في ذاك اهل حلب . فأحمد خلال هذه اابلدة هواوُها 
الرطب ٠‏ وذسيمها الميمون تخقدفه وتجسيمه , فكأن الهواء النجدي 
في الصحة شقدقه وقسيمه » ودقبلي هذه المدينة قلعة حصينة منيعة 0 
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عاصية غير مطيعة » قد تميزت وانحازت بم وضوعها عنها, 
ودشر قيها جبائة فيها قبر خالد بن !لوليد رضي ١‏ اله عنه . هو سيف 
الله المساول . ومعه قبر ابنه ومعه قبرابنه عبد الرحمن » وقبر عبيد 
الله بن عمر رضي الله عنهم . واسوار هذه المدينة غاية في العتاقة 
والوثاقة . مرصوصى بنا وها بالحجارة الصم السود . وابوابها 
ابواب حديد . سامية الاشراف . هائلة المنظر . رائعة الاطلال 
والاناقة . تكتذفها الابراج المشيدة الحصينة , واما داخلها فما شئت 
من بادية شعثاء , خلقة الارجاء , مافقة البناء , لااشرا قا لآفاقها' , 
ولاروذق لأسواقها , كاسدة لاعهد لها بذفاقها ٠‏ وماظذك ديلد حصسن 
الأكراد منه على أميال دسيرة » وهو معقل العدو ٠‏ فهو منه تترانى 
ناره » ويحرق اذا يطير شراره ؛ ودتعهد اذا شاء كل يوم مغساره ' 
وسألنا أحد الاشياخ بهذه البلدة : هل فيها مارستان على رسم مدن 
الجهات ؟ فقال , وقد اذكر ذاك.حمص كلها مارستان ! وكفاك تبيينا 
شهادة اهلها فيها ! وبها مدرسة واحدة . وتجد في هذه البلدة عند 
اطلااك عليها من بعد , في و.سيطها ومنظ رها وهيئة م وضضوعها . 
بعض شبه يمدينة « ا شبدلية » من بلاد الانداس ؛ ديقع الحين في 
ذفسك خياله » وبهذا الاسم سميت في القديم . وهي العلة التي 
اوجبت نزول الاعراب أهل حمص فيها . حسبما يذكر , وهذا 
التدشبيه » وأن لم يكن بذاته ٠‏ فله لمحة من إ.حدى جهاته . 


وأقمنا بها دوم الأحد المذدور 0 ودوم الاثنين بيعصذده » وه وااثاني 
لِوليه » الى أول الظهر ٠‏ ورحلنا منها وتمادينا الى الءشي , ونزلنا 
دقرية خربة تعرف « مشغرى » » فعشينا بها الدواب , ثم رحلنا عند 
المغرب , وأسرينا طول ليلتنا » وتمادى سيرنا الى الضحى الأعلى 
من دوم الثلاثاء الثاني والعشرين مسنالش هر المذكور . 
ونزلنا جقرية كبيرة النصارى المعاهدين , تعرف ١‏ بالقارة » ليس 
فيها من امسامين أحد ٠‏ وبها خان كبير كأنه الحصن ا مشيد في 
وسطه صهريج كبير » مماوء ماء يدتسرب له تحت الارض مسن عين 
على البعد » فهو لايزال ملآن , فارحنا بالخان المذكور الى الظهر , 
دم رحلنا منه الى قرية تعرف « بالذرك » بهاماء مار ومحرث 
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مدسع ؛ فنزلنا بها التعشية ؛ ثم رحلنا منها بعد اختلاس تهويمه 


واسرينا االدل كله , فوصلناالى خان ١اسلطان‏ مع الصباح وهو 
خان بناه صلاح الدين صاحب اشام ؛ وهو في نهاية الوثاقة 
والدسن , بباب حديد على سبيلهم في بناء خانات هذه الطرق كلها , 
واحدفالهم في تشييدها . وفي هذا الخان ماء جار ء يتسرب الى 
سقاية في وسط الخان كأنها صهريج ؛ ولها منافس ينصب منها الماء 
في سدقاية صغيرة مستديرة حول الصهريج » ثم يف وص في سرب في 
الارض » والطردق من حمص الى دمشق قليل العمارة الا في ثلا ثة 
مواضع اوأربعة ؛ منها هذه الخانات المذكدورة . فأقمنا بهادوم 
الاربعاء ااثااث والءشرين لربيع المذكور بالخان المذ5ور » مريحين 
ومس تدركين للذوم الى أول الظهر ,. ثئم رحلنا وجب زنا « دثنية 
العقاب » , ومنها شر ف على دسيط دمشق وغوطتها . وعند هذه 
الثنية مفرق طردقين : احداهما التي جئنا منها , والثانية آخذنة 
شرقا في البرية على السماوة الى العراق . وهي طريق قصد ل كنها 
لاتدخل الا في الشتاء : فانحدرنا منها بين جبال في بطن واد الى 
الرسيط » ونزلنا منه بموضع يعرف« بالقصير » فيه خان كبير , 
والنهر جار أمامه . ثم رحلنا منه الصدبح ٠‏ وسرنا في مساتين متصلة 
لادوصف حدسنها ٠‏ ووصلنا دمدشدق في الضحى الاعلى من دوم 
الخميس الرابع والءشرين لربيع الأول ٠‏ والخامس لدوليه » والحمد 
اله رب العالمين . 


شهر ربيع الآخر 
استهل هلال بوم الاريعاء « يموافقة الحادي عاشر لدوليه 8 وتحسن 


بدمدشق . نازلين فيها بدار الحديث , غربي جامعها المكرم . 
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دك 


ذكر مدينة دمشق , حرسها الله تعالى 


جنة اشرق » ومطلع حسنه الموذق امشرق ٠‏ وشسي شخاتمة لاد 
الاسلام التي استقريناها . وعروس المدن التي اجتليناها , قد 
تجلت بأزاهير الرياحين ؛ وتجلت في حال سندسية من الوساتين » 
وحلت من موضوع الدسن بالمكان المكين ٠‏ وتزينت في منصتها أجمل 
تزيين , ودشر فت بأن آوى الله تعالى ال مسيح وأمه صلى الله عليهما 
منها الى ردوة ذات قرار ومعين . ظل ظليل وماء ساسبيل » وتذساب 
مذانبه اذسياب الاراقم بكل سبيل : ورياض يحبي الذنؤوس ذسيمها 
العليل . تتبرج لناظريها بمجتلى صقيل » وتناديهم :هلموا الى 
معرسن الدسن ومقل :قد ستمت ارخنها كثرة الماء حكن شتا قت 
الى الظماء فتكاد تناددك يها الصم الصلاب: « اركض برجاك هذا 
مغدسل بارد وشراب( 8 ) » , قد احدقت البساتين بها احداق الهالة 
بالقمر . واكتذفتها اكتناف |اكمامة الزهر . وامتدت دشر قيهسا 
غوطتها الخضراء امتداد البصر » فكل موضع لخطته بجهاتها الاربع 
نضنرته اليانعة قيد النظر ؛ ولله صدق القائلين عنها : « إن كانت 
الجنة في الارض قدمشقٍ لاشك فيها ء وان كانت في ااسماء فهي 
بحدث دسامتها وتحانيها » . 


ذكر جامعها المكرم » عمره ١إله‏ تعالى 


هو من أشهر جوامع الاسلام حسنا ع واتقان بناء وغراية 
صنعة ,2 واحتفال تنمرق وتزيين ٠.‏ وشهرته المتعارفة في ذاك تغذني عن 
استفراقال|وصصدف فيه . ومن عجيب شأثئه لاتدسج به العذكب وت ولا 
تدكلةه , ولاتلم به الطير المعروقة بالخطاف 0 


وفي هذا الجامع المبارك مجتمع عظيم : كل يوم اشر صسلاة 
الصبح اقراءة سيع من |اقرآن دادما . ومثله اثر صلاة العصر 
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اقراءة تسمى الكوثرية » ديقراون فيها من سورة الكوثر الى 
الخاتمة . ويحضر في هذا المجتمع ااكوثكري كل من لايجيد دفظ 
القرآن . والمجتمعين على ذاك اجراء كل يدوم » يعدش منه ازيد مسن 
خمس منًّة اذنسان . وهذا من مفاخر هذا الجامع المكرم . فلا تخاو 
القراءة منه صياحا ولادوساء . وفيه حاقات التدروس الطلية , 
والمدرسين فيها اجراء واسع . والمالكية زاوية التدروس في الجانب 
الغربي . يجتمع فيها طلبة المغاربة » ولهم اجراء معاوم . ومرافق 
هذا الجامع المكرم الغرباء . وأهل الطلب , كثيرة واسعة , واغرب 
ما يحدث به ان سارية من سواريه . هي بين ال مقص ورتين القديمة 
والحديثة , لها وقف معلوم يأخذه المستند اليها المذاكرة والتدريس , 
ابضرنا بها ذقيها من أهل | شبيلية , يعرف بالمرادي . وعند فراغ 
المجتمع السبعي من ١‏ اقراءة صباحا ؛ يستند كل اذسان منهم الى 
سارية » ويجاس أمامه صبي ياقنه القران . وللصبيان أيضا على 
قراءتهم جراية معاومة , فأهل الجدة من آبائهم ينزهون أبناءهم عن 

اخذها . وسائرهم يأخذها . وهذا من المفاخر الاسلامية ٠‏ 


وللأيتام من الصييان محضرة كبيرة بالولد » ولها وق ف كبير , 
دح ات جد عن المهام ل 0 
ما دقوم به » ويذفق منه على الصييان ما يقوم بهم وبكسوتهم ؛ وهذا 
ايضا من أغرب ما يحدث به من مفاخر هذه البلاد . وتعليم الصبيان 
القرآن بهذه البلاد المشر قية كلها , انما هو تاقين , ويعلمون الخط في 
الأشعار وغيرها , تنزيها اكتاب الله عز وجل عن ا بتذال ا لصبيان له 
بالاثيات والمدو . وقد يكون في أكثر البلاد الماقن على حدة والمكتدب 
على حدة فيذفصل من التاقين الى التكتيب » لهم في ذاك سيرة 
حسنة . ولذاك ما يتأتى لهم حسن الخط ؛ لان المعلم له لايش تفل 
بغيره ٠‏ فهو يستفرغ جهده في التعليم . والصبي في التعلم كذاك , 
ودسهل عليه لأنه بتصوير يحذو حذوة 300 


وبآخر هذا الجبل [ جبل قاسيون] المذكدور ٠‏ في اخر الوسيط 
البستاني الغربي من هذا اليلد , الربوة المباركة المذكورة في كتاب 
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الله تعالى : مأوى المسيح وامه صاوات الله عليهما . وهي من ابدع 
مناظر الدنيا حسنا , وجمالا . واشراقا , واتقان بناء . واحتفال 
تشييد . وشرف وضع ؛ هي كااقصر ا اشيد . ودصعد اليها على 
ادراج ٠‏ والمأوى المبارك منها مفارة صغيرة في وسطها . وهي 
كالبيت الصغير . وبازائها بيت يقال : انه مصدلى الخضر صدلى الله 
عليه وسام » فيبادر الناس الصلاة بهنين الموض هين المباركين» 
ولاسيما المأوى المبارك . وله باب حديد صغير ينفاق دونه , وال مسجد 
يطيف بها . ولها شوارع دائرة » وفيها سدقاية لم ير أدسن منها, 
قد سيق اليها الماء من علو. وماؤها ينصب على شاذروان في 
الجدار . متصل بدوض من رخام دقع الماء فيه . لم ير اأدسن من 
منظره . وخاف ذلك مظاهر ٠‏ يجري الماء في كل بيت منها ,» ودستدير 
بالجانب المتصل بجدار الشاذروان . وهذه الربوة المباركة راس 
دساقين اليلد » ومؤسوحاكة", يدس 'فيها آماء على شيعة انهسار,: 
يأخذ كل نهر طريقه , واكبر هذه الانهار نهر يعرف , ردورا , 2 وهشو 
دشق تحت الردوة وقد ذقر له في الحجرالصلد اسفلها ٠‏ حتى اذفتح 
له مسرب واسع كالغار , وربما انغمس الوسور مسن سباح 
الصبيان او الرجال من أعلى الربوة في النهر , واندفع تحت الماء 
حتى دشق متسربة تحت الردوة ويخرج ١‏ سفلها » وهمي مخاطرة 
كبيرة . ودشرف من هذه الربوة على جميع البساتين الفربية في 
اليلد ولا اشراف كاشرافها دسنا وحمالا واتدساعا مد سرح 
للابصار . وتحتها داك الانهار ا اسبعة تدسرب وتسيح في طرق شتى 
فتحار الابصار في حسن اجتماعها , وافتراقها . واندفاع 
انصبابها » وشرف موضوع هذه الردوة ومجموع حسنها » اعظم من 
ان يحيط به وصداف واصف في غاقّ مدحه 0 وشانتها في موصضدوعات 
الدنيا الشريفة خطيرة كبيرة . 


ويتصل بها | سفل منها , بمقربة مسن الماسافة . قرية كبدرة 
تعرف ٠‏ بالنيرب » » قد غطتها الدساتين » فلا يظهر منها الا ما سما 
بناؤّه . وبها جامع لم ير أدسن مثة ,. مقروش سطحة كله يقصاوصن 
الرخام الملون ٠‏ فيخيل لناظره أنه ديباج مبسوط » وفيه سقاية ماء 


-38- 


 5781- 

رائقة الحسن ٠‏ ومطهرة لها عشرة أب واب , يجري الماء فيها 2 
ويطدف بها : ذوقها لجهة القبلة قرية كبيرة » هسي من أدهسن 
القرى . تعرف ٠‏ بالمزة » 2 وبها جامع كبير وسقاية معينة » وبقرية 
الثيرب دماع . واكشر قرى هذه البلدة فيها الحنامات . 


وفي الجهة الشرقية من ابلد , عن يمين الطريق الى مود ابراهيم 
عليه السلام » قرية تعرف ٠‏ دبيت لاهية » يريدون الآلهة ؛ وكانت 
فيها كندسة هي الآن مسجد مبارك . وكان آزر أدبو ابراهدم ينحت 
فيها الآلهة ويصورها ٠‏ فيجىء الخليل ابراهيم صاوات اله عليه 
وعلى ذبينا الكريم فوكسرها ؛ وهي الووم مسجد يجتمع فيه أهفل 
القرية : ونتلسة كلة دفروش «قصوض الزخام الماوئة + متتظم كله 
خواتيم وا شكالات بديعة » يخيل لمبصرها أنها فرش متقنة مزخرفة , 
وهوامن الاشافد | اكريفة + والرؤؤة الممتاركة اروقاف كثيرة فتن 
بساتين وارض بيضاء ورباع . وهي معينة التقسيم لوظائفها : 
فمنها ما هو معين باسم الذفقة في الأدم البائتين فيها من الزوار »2 
ومنها ما هو معين للاكسية برسم التغطية بااليل . ومنها ماهو 
معين للطعام ؛ الى تقاسيم دستوفي جميع مؤنها » ومؤن الامين 
الراتب فيها ير سدم الامامة , والمؤنئن الملتزم خدمتها ولهم على ذلك 


والامين فيها الآن من دقية المرابطين المس وفيين( 4 ) ومن 
أعيانهم . يعرف بأبي الربيع سليمان بن ا براهيم بن مالك , وله 
مكانة من الاسلطان ووجدوه الدولة : وله.ق:| اهن خدسدة بتانير 
حاشى فائدة الردوة » وهو متسم بالخير ومرتسم به , وه و متعاق 
بسيب من ا سياب البرفي ادواء أهل الغرب من الغرباء المتقطعين بهذه 
الجهات . يسبب لهم وجوه المعايش من الامامة في مسجدءاو 
سكنى بمدرسة تجري عليه فيها الذفقة » أو التزام زاوية من زوايا 
المسجد الجامع يجبى اليه فيها رزقه ٠٠و‏ حضور في قراءة ديع ٠و‏ 
سدانة مشهد من المشاهد المباركة يدون فيه ٠‏ ويجري عليه ما يقوم 
به من أوقافه , الى غير ذاك من الوجوه المعاشية , على هذه السبيل 
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المباركة مما يطول شرحه , فالغريب المحتاج هنا , اذا كان على 
طريقة الخير . مصون مدفوظ غير مريق ماء ااوجه ٠‏ وسائر ا لغرياء 
ممن ليس على هزه الحال . ممن عهد الخدمة والمهنة . يسبب له 
أيضا أسباب غريبة من الخدمة : إما بستان يكون ناط ورا فيه أو 
حمام دون عينا على خدمته وحافظا الاذوابها داخلية 0 أو طاحونة 
يدون أمينا عليها 3 أو 5فالة صبيان دؤديهم الى محاضرهم 
ويصر فهم الى منازلهم . الى غير ذاك من الوجوه الوا سهعة . ولوس 
دؤتمن فيها كلها سوى المغاربة الغرباء . لأنهم قد علالهم بهذا البلد 
صيت في الامانة 2 وطار لهم فيها ذكر ,2 وأهلها لا يأتمذون ١‏ !ابلديين . 
وهذا من الطاف الله تعالى بالغرباء , وله الدمد وااأشكر على ما 
دولي عيادة : فإن شاء احد المتولقين بأسبياب المعارف التعرض.ن 
هنااك السلطان » يقوله ودكرمه ويرتيه » ويجري عليه بدسب قدره 
1[ 0 
وحديثا . وقد تساسل بنا القول الى غير الباب الذي نحن فيه 
والحديث ذو شوون ؛ وااله كفيل بدسن الدون ؛ لا رب سواه . 


وبغربي | أولد جبانة ( 1 ( كبيرة تعرف دقدور ااشهداء ٠‏ فيها 
كثير من الصحابة والتابعين الاثمة الصالحين رضي االه عنهم . 
فالماشهور بها من قبور الصحابة . رضي الله عنهم . قبر ابي 
الدرداء ٠‏ وقبر زوجته ام الدرداء رضي ١‏ اله عنهما . وموضع مبارك 
فيه تاريخ قددم مكتوب عليه « في هذا الموضاع قبار جماعة مسن 
الصحابة ؛ رضي ١اله‏ عنهم , منهم فضالة بن عبيد . وسهل بن 
الحنظلية . من الذين بايهدوا رسول الله . صلى الله عليه وس لم , 
تحت الشجرة 0 وخال [ أمير ] امؤٌمنين معا وية بن ابي سفيان رضي 
الله عنه » وقبره مسذم في الموضع المذكور ٠.‏ وقرأت في فضادل 
دمدشق : أن أم ا مؤُمنين أم حبيبة أخث معاوية رضي الله عنهما, 
مدفونة بدمشق . وقبر واثئلة بن الاسقع من اهل الصفة . وفي الجهة 
التي [ تلي ] هذا الموضوع المبارك ٠‏ تاريخ فيه مكتوب : «٠‏ هذا قبر 
أوس اين أوس ١اثقفي ٠١6‏ . ودول هذا اموضع المذدور 2 على مقرية 
منه » قبر بلال بن حمامة موّذن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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وفي رأس القبر المبارك تاريخ ياسمه رضي | اله عنه 0 والدعاء في هذا 


الموضدوع المبارك مستجاب »٠‏ قد جرب ذلك كثير من الأولياء وأهل 
الخير المتبركين بزيارتهم » الى قدبور كثيرة من الصحابة وسواهم 
من الصالحين . ممن قد ذهب اسمه وغبر ذكره . ودشاهد كثيرة 
لأهل البيت رضي اله عنهم رجالا وذساء 2 وقداحدتفل|اشيعة في 
البناء عليهم ٠‏ ولها الاوقاف الوا سعة . 


ومن احفل هذه ا مشاهد مشهد مذسوب لعلي بن ابي طالب ٠‏ رضي 
الله عنه » قد بني عليه مسجد حفيل , رائق البناء » وبازائه وستان 
كله نارنج والماء يطرد فيه من سقاية معينة . وا لهأسجد كله سستور 
مغلقة ل كواتية سيغان وكتار .نوق الهرات محر عطيم + قد هدو 
بنصدفين ٠‏ والتحم بينهما ولم دبن النصف عن النصف بالكلية » يزعم 
الشيعة أنه اذدشق لعلي رضي الله عنه : إما بضرية دوسيفه , أو بأمر 
من الامور الالهية على يديه . وام يذكر عن علي ٠‏ رضي الله عنه » أنه 
دخل قط هذا اليلد ٠١‏ الهم الا إن زعموا أنه كان في الذوم » فلعل جهة 
الرؤيا تصح لهم . اذ لا تصح لهم جهة الدقظة , وهذا الحجرا وجب 
بنيان هذا ال مشهد . ولاشيعة في هذه اابلاد أمور عجيبة , وهم اكثر 
من ااسنيين بها . وقد عمروا االبلاد بمذاهبهم ؛ وهم فرق شتى لل 

وستلط ١اإلة‏ على هذه الرا فضة طادفة » تعرف باابذوية » سندون 
يديذون بااقتوة وبأمور الرجولة كلها . وكل من الحقوه بهم لخصلة 
يرونها فيه منها يحرمونه [ ودلوسونه ] السرا ويل » فولدةوه بهم , 
ولايرون ان وستعدي أحد منهم في نازلة تنزل به ٠‏ لهم في ذاك مذاهمب 
عجيبة . واذا أّسم أحدهم ياافدوة برةسمه وهام دقدتاون هؤلاء 
الروافض . أيذما وجدوهم . وشأنهم عجيب في الأذفة والاثتلا ف . 


ومن الاقناهه' المكرمة كنيد سعد ين هبتار رفرس القورع + 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلام وه و دقرية تعرف 
« بالمنيحة » شر قي اإبلد وعلى مقدار أربعة أميال منه » وعلى قبره 
مسجد صغير حدسن البناء « والقير في وسطه ,2 وعند رأسه مكدتوب 9 
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« هذا قبر سعد بن عبادة رأس الخزرج : صاحب رس ول ١‏ اله ص لى 
االه عليه وسدلم » . ومن مشاهد أهل اابيت رضي االه عنهم : مد شهد 
الصفغرى 2 وأم 5ادوم كنية أوقعها عليها الذبي صلى االه عليه وسدلم 
ااشبهما بابنته آم كاثوم رضي اله عنها , والله اعلم بذاك . ومشهدها 
الكردم دقرية قبلى اأبلد تعرف « براوية » على مقدار فرسخ ؛ وعليه 
م سجد كبر ,2 وخارجه مساكن : وله أوقاف 0 وأهل هذه الجهات 
يعرذؤوته دقير الست أم كلذوم 8 مشينا اليه 08 ويتنا به ء, وتبركنا 

برؤيته , ذفعنا لله بذاك . 


وبالجبانة التي بغربي البلد » من قدور أهل البيت ٠‏ كثير رضي الله 
عنهم ؛ منها قبران عليهما مسجد يقال : إنهما من ولد الدسن رضي 
اله عتوما دسح اخرءقه لين ذفان :إن امبكينة ينك العسحين 
رضي الله عاته م س1سسسسسسسسيسيا » أو 1 هلصي ص سما 

سدكينة أخرى من أهل اابيت ؛ ومن الماشاهد ايضا قبر بجامع 
النيرب ٠‏ في بيت بالجهة |اشر قية منه , دقال : إنه لأم مردم رضي الله 
عنها , وبقرية « داريا » قبر أبي هسام الخ ولاني رضي الله عنه , 
وعليه قبة هي علامة القبر . وبها ايضا قبرابي سليمان الداراني 
رضي الله عنه . وبين هذه القرية وبين البلد مقدار أربعة ميال , 
وفي لجهة الغرب منه , ومن الشاهد الكريمة , التي لم نعاينها 
ووصفت لنا قبرا شيث وذوح عليهما السلام » وهماه بالدقاع » 
وهي على دومين في اإبلد . وحدثنا من ذرع قبر شيث فأًافىفيه أربعين 
باعا . وفي قبر ذوح ثلاثين , وبازاء قبر ذوح قبر ابنه له . وعلى هذه 
القدور بناء » ولها أوقاف كثيرة » ولها قدم يلتزمها » ومن ام شاهد 
المباركة ايضا , بالجبانة الغربية وبمقربة من باب الجابية , قبدر 
ازيسن القرتي رسن الله عتة: :دوقيو بخافاء وين امية رحفيدعم الله , 
دقال : انها بازاء باب الصغير . بمقربة من الجبانة المذكورة 2 
وعليها اليوم بناء يسكن فيه , والمشاهد المباركة بهزه البلدة اكثر من 
ان تنضدبط بالتقييد » وانما رسم من ذاك ما هو مشهور ومعلوم . 
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ومن امشاهد ااشهيرة ايضا . مسجد الاقدام . وهو على مقدار 
ميلين من البلد مما يلي القبلة ‏ على قارعة الطريق الاعظم الآخذ الى 
بلاد الحجاز روا أسادل ونان عضر .وق هنذا سور بحت هجفين: 
فيه حجر مكدوب عليه :م كان بعض الصالحين يرى الذبي صلى ١‏ اله 
عليه وسام في الذوم ؛ فيةول : ههنا قير اخي موس صلى الله عليه 
وسسلم » . والكثيب الأحمر على الطريق ؛ بمقربة من هذا الموضمع , 
وهو بين غالية وغودلية كما ورد في الاثر » وهما موضعان » وشسأن 
هذا ال مسجد في البركة عظيم ٠‏ ودقال : أن الذور ماخلاقط مسن هذا 
الموضع الذي يذكر ان القبر فيه . حيث الحجر المكتوب . ولهاوقاف 
كثيرة . فأما الاقدام ففي حجارة في الطريق اليه , معلم عليها » تجد 
اكر القدم في كل حجر , وعدد الاقدام تسع : ويقال : انها اشر قدم 

موس عليه السلام . والله أعلم بحقيقة ذلك , لا اله سواه . 


شهر جمادى الأولى ٠‏ عرفنا |إله دركته 


استهل هلاله لدلة الجمعة .دموا فقة العاشر أشهر اغوشت الحجمي 


لهذه البلدة ثمانية ادواب : « باب شرقي » . وهو شرقي » وفيه 
منارة بيضاء دقال : إن عرس عليه ااسلام ينزل فيها ١لما‏ جاء في 
الاثر انه ينزل بالمنارة البيضاء شر قي دمدشق ء ودلي هذا البساب 
« باب دوما » وهوايضافي حيزاالشرق ؛ ثم« باب اإسلامة » 2 قم 
م باب القرأابيس » .2 وهو شمالي ٌ ذم م باب ١اقرج‏ 00 دم ٠‏ باب 
النصر 6 » وهو غربي . كم م باب الجابية » كذاك , ثم ٠‏ باب 
الصغير » : وهو بين الغرب وااقبلة . 
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والمسجد الجامع مائّل الى الجهة الشمالية من البلد ٠‏ والارباض 
به مطيفة الا من جهة ا اشرق مع ما يتصل بها من القبلة وسيرا . 
والارباض كبار , واابلد ليس بمقفرط الكبر ء ( و) هومائل 
الطول ؛ وسككه ضيقة مظلمة . وبناؤه طين وقصب ٠‏ طدقات بعضها 
فوق بعض , ولذاك ما يسرع الحريق اليه , وهو كله ثلاث طبقات , 
فيحتوي من الذاق على ما تحتوي ثلاث مدن لأنه أكثر بلاد الدنيا 

خاقا . وحسنة كله خارج لاداخل . 


وفي داخل البلد كنيسة لها عند الروم شأن عظيم , تعرف بكنيسة 
مريم . لوس بعد بيت امقدس عندهم أ فضل منها ٠‏ وهفي حفدلة 
البناء ؛ تتضمن من التصاوير أمرا عجيبا تبهت الأذكار » ودستوقف 
الابصار . ومرأها عجيب ٠‏ وهي بأيدي الروم ؛ ولا اعتراض عليهم 


وبهذه اابلدة نحو عشرين مدرسة ٠‏ وبها مارستانان قديم وحديث » 
والحديث احفلهما وأكبرهما , وجرايته في اليوم نحو الخمسة عشر 
دينارا ؛ وله قومه بأيديهم الأزمة المحتوية على أسماء المرضى ٠»‏ وعلى 
الذفقات التي يحتاجون اليهافي الادوية والاغنية وغير ذاك , 
والأطباء يبكرون اليه في كل دوم ٠‏ ويتفقدون المرضى » ويأمرون 
باعداد ما يصلحهم من الادوية والاغنية » حسبما يليق بكل اذسان 
منهم , والمارستان الآخر على هذا الرسم , اكن الاحدفال في الجديد 
اكثر . وهذا القديم هو غربي الجامع المكرم . والمجانين المعدتقلين 
ايضا ضرب من العلاج ؛ وهم في سلا سل مودقون ٠‏ ونعوذ بالله مسن 
المحنة وسدوء القدر . وتندر من بعضهم الذوادر الظريفة 3 دسيما كنا 
ذسمع به » ومن اعجب ما حدثت به من ذلك : ان رجلا كان يعلم 
القرأآن ٠‏ وكان دقرأ عليه أحد أبناء وجوه الدلد , ممن أوتى مدوسحة 
تجمال..“واسمة هن الله ٠‏ وكان اللعلم يهيع يه + قاد كافية كتمى 
اختبل . وادي الى المارستان , واشتهرت علته وفضيحته بالصبي , 
وربما كان يدخله أدوه اليه » فقيل له : اخ رج وعدلما كنت عليه من 
القرآن . ذقال متماجنا تماجن المجانين : وأي قراءة دقيت لي ؟ ما 
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دقي في حدفظى من ١‏ لقر أن شىء سدوى « اذا جاء نصر | لله » فضدك 
مئه . ومن قوله ,2 وذسأل الله العافية له واكل مسام 5 فلم يزل كذاك 
حت دوق سه الله له 


وهذه المارشتانات مفدن عظيم من قافر الاسلام 2 والمذا ونين 
كُذلك .. ومة سيق هذا ومين النشنا منظرا مكارسة دوو انين رحعدة 
الله .بها قيره دونه الله ...رفي قسر من القصور الاترقة :يتف 
فيها الماء في شاذروان وسط نهر عظيم . كم يمتد الماء في ساقية 
مستطولة الى آن دقع في صهريح كبير وسط الدار . فتحار الابصار 
قي حاشن داك التظلن : فكل من تضرع يمدب الدعاء لذونالدين هه 
اآلة و:روافا الوياطات: التي وسمونها الكرادقفكثيرة زفي برهم 
الصوفية . وهي قصور مزخرفة , يطرد في جميعها الماء على احسن 
منظر يبصر . 


وهذه الطادّفة الصدوفية هم الملوك بهذه ١ابلاد‏ , لأنهم لسك كفساههم 
الله مؤن الدنيا وفضولها , وفرغ خواطرهم لعبادته مسن الفكرة في 
اسباب المعايرش . واسكنهم في قصور تذكرهم قص دور الهنان » 
فالسهداء الموفقون منهم قد حصل لهم بفضل الله تعالى نعدم الدنيا 
والآخرة » وهم على طريقة شروفة . وسنة في المعاشرة عجيية , 
وسورتهم في التزام رقب الخدمة غريية » وعوائدهم من الاجتماع 
اأسماع الماشدوق جمدلة . وردما فارق منهمالدنيا في داك الصالات 
المذفعل امثادر رقة وتشوقا . وبالجملة فأحوالهم ذلها بديعة وهام 
برجون عيشا طدبا هنيئًا . 


ومن اعظم ما شاهدناه لهم موضع يعرف بالقصر , وهو صرح 
ظليم مستقل في الهواء ‏ في اعلاه مساكن ام ير أجمل ا شرافا منها , 
وهو من ||بلد بينصف الميل , له وستان عظيم يتصل به ٠‏ وكان متنزها 
لاحد مزوك الاتراك فدقال : انه كان فيه احدى الليالي على راحة , 
فاجتاز به قوم من الصوفية . فهردق عليهم من الذبيذ الذي كاذوا 
يشردونه في ذلك القصر . فرفهوا الأمر لذور الدين ‏ فام يزل حتى 
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اسدوهبه من صادبه » ووقفه برسم الصوفية مؤبدا لهم . قبطال 
العجب من ااسماحة بمثله ؛ وبقي اثر الافضل فيه مخلدا لذور الدين 
رحمه الله . ومتاقي هذا الرجل الضالح كييرة ..وكان من الملوك 
الزهاد ؛ وتوفي في شوال سنة دسع وستين وخمس مئة ٠‏ واستولى 
بعده على الأمر صلاح الدين » وهو على طريقة من ١لفضل‏ شهيرة »2 
وشأنه في الماوك كبيرة , وله الأثر الباقي شر فه من ازالة المكوس 
بطريق الحجاز : ودفعه ءعوضا عنها لصاحب الحجاز ؛ وكانت الأيام 
قدا ستفزت قددما يهنة الضريبة |العينة ٠‏ الى أن عمد اله وشنمها 

على يدي هذا اماك العادل . اصلحه الله . 


وعن مناقت دور الدية ركم الله شعالن ؟ ناخد كاك عن المعتارية 
الغرباء الملتزمين زا وية المااكية بالاسجد الجامع المبارك 2أوقاف 
كثيرة » منها طاحونتان . وسبعة وساتين » وارض بيضاء ٠‏ وحمام 

ودكانان بالعطارين » وأخبرني أحد المغاربة الذين كاذوا ينل رون 
فيه . وهوادوالحدسن على بن سردال الجياني المعروف يالا سود : 
أن هذا لوقف المغربي يذل اذا كان النظطر فيه جيدا ٠‏ خمس مئة 
دينار في العام ؛ وكان له رحمه الله بجاذبهم فضل كبير » ذفعه الله 
بما اساف من الخير . وهيأ ديارا موقوفة اقراء كتاب الله عز وجل 
يسكذونها . 


ومرافق الغرباء بهذه البلدة أكثشر من أن يأخذها الاحصاء , 
ولاسيما لدفاظ كتاب الله عز وجل , والمذتمين الطلب ٠‏ فااشأن بهذه 
البلدة لهم عجيب جدا ؛ وهزه !ايلاد المشرقية كلها على هذا الرسم , 
اكن الاحتفال بهذه البلدة أكثر , والاتساع أوجد . فمن شاءالفلاح 
من ذشأة مغربنا ؛ فليرحل الى هذه البلاد . ويتغرب في طلب العلم , 
فيجد الأمور المعينات كثيرة » فأولها فراغ البال من أمر المعرشة , 
وهو أكبر الاعوان وأهمها . فاذا كانت الهمة فقد وجدااسبيل الى 
الاجتهاد . ولا عذر المقصر الا من يدين بالعجز والدسويف , فذلك 
من لايتوجه هذا الخطاب عليه . وانذما المخاطب كل ذي همة يحول 
طلب المعدشة بينه وبين مقصده في وطنه من الطلب العلمي , فهذا 
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المشرق بابه مفتوح لذاك ٠‏ فادخل أيها المجتهد مسلام , وتغذم الفراغ 
والاذفراد قدِل علق الأهل والاولاد وتقفرع سن الخدم على رمن 
التصّييغ , وااله يوفق ويرشد لا اله سواه . قد نصحت ان ألفيت 
سامعا . وناديت إن.! سمعت مجريا . « ومن يهد االه فه والمهتدى 
)١١(‏ » جلت قدرته . وتعالى جده . واو ام يكن بهذه الجهات 
المشرقية كلها الا مبادرة اهلها لاكرام الغرباء , وايثار. الفقراء , 
ولاسيما أهل باديتهاءفاذك تجد من بدار الى بر الضيف عجبا , كفى 
بذاك شرفا لها . وريما يعرض أحدهم 5سرته على فقدر فيدوقف عن 
قبولها » فيبكي الرجل ودقول : او علم الله في خيرا لاكل اافقير 

طعامي ؛ لهم في ذلك سر شريف . 


ومن عجيب امرهم تعظيمهم الحاي » على قرب مسافة الحج 
منهم ٠‏ وتدسير ذاك لهم . وا ستطاعتهم اسبيله . فهم يتمدسدون بهم 
عند ص دورهم ؛ ويتهااقةون عليه - م 
ددر كابهم ٠‏ ومن أآاغرب ما حدثناه من ذاك : أن الحاج الدمهشقي مع 
من انضاف اليهم من المفاربة عند صدورهم الى ددشق في هذا 
العام : الذي هو عام ثمانين , خرح الناس لتاقيهم : الجم الذفير 
ذساء ورجالا , بصا فحدونهم ٠‏ ويتمسدون بهم ٠‏ واخرجوا الدراهفم 
لفقرائهم يتلقونهم بها , واخرجوا اليهم الاطعمة . فاخبرني مسن 
ابصر كثيرا من الذساء يتاقين الحاج وينا ولنهم الخبر . فاذا عض 
الحاج فيه اختطفنه من ايديهم ؛ وتبادرن لاكله + تبركا بأكل الحساج 
له . ودفعن له عوضا منه رراهم » الى غير ذاك من الأمور العجدربة 
ضد ما اعتدنا في المغرب في ذاك . وصنع بنا في بغداد عند تلقي الحاج 
بها مثل ذاك او قريب منه , ولو شئنا ا ستقصاء هذه الامور لخرجت 
بنا عن مقصد التقييد . وانما وقع الالماع بلمحة دالة ,. يكدفى بها عن 
التطويل : وكل من وفقه الله بهذه الجهات من الغرباء للاذفراد يلتزم 
إن ١‏ ا 1 
من الضياع ٠‏ فيكون فيها طيب العرش , ناعم البال , ويذثال الخير 
عليه من أهل الضيعة ويلتزم الامامة أو التعليم أو ماشاء , ومتسى 
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سدّم المقام خرج الى ضيعة أخرى ٠و‏ ديصهد الى جبل لبنان أو 
الى جبل الجو دي ؛ فياقي بها المريدين المذقطعين الى الله عز وجل » 


رن العهب نا التصاريى التماورين الجيدل إلينان اذا راوا "يليه 
أحد المذقطعين من المسامين 0 جادوا لهم القوت 0 وأدسذوا اليهم « 
ودقولون : هؤلاء ممن اذقطع الى الله عن وجل فتجب مدشاركتهم 2 
وهذا الجبل من اخصب جبال الدنيا , فيه اذواع الذواكه . وفيه المياه 
المطردة والظلالااوارفة 2 وقلما يذاو مسن الدبتدل والزهادة . واذا 
كانت معاملة النصارى لضد ملتهم هزه المعاملة . فما ظذك بالمسلمين 
'بعضهم مع بعض ! ومن أعجب ما يحدث به أن نيران ١افتنة‏ دش تعءل 
بين اافئتين مسامين وتنصارى ٠‏ وربما دلدقي الجمعان ودقع المصاف 
بينهم ؛ ورفاق امسامين والنصارى تخدتاف بينهم دون اعتراض 


عليهم . 


شاهدنا في هذا الوقث » الذي هو شهر جمادى الأول » ومن ذلك 
خرويع عبلاح النيخ يجميّغ سكن السلمين + لتازلةعصسن العرك.: 
وهو من أعظم حصون النصارى ٠‏ وهو المعترضضى في طريق الحجاز , 
والمانع اسبيل ال مسامين على !ابر ٠‏ بينه وبين القدس مسيرة دوم أو 
اشف فليلا . وهو شرارة أرض فاسطين ؛ وله نظر عظيم الاتساع 
متصل العمارة ٠‏ ويذكر انه ينتهي الى اربع مئّة قرية + فنازله هذا 
ااسلطان » وضيق عليه . وطال حصاره . واختلاف |لقوافل من 
مصر الى دمشق , على بلاد الافرتج . غير مذقطع . واختلاف 
المسامين من دمشق الى عكة كذاك ٠‏ وتجار النصارى أيضا لادمنع 
أحد منهم ولايعترض ؛ والنصارى على امسامين ضريبة يؤدونها في 
بلادهم : وهي من الأمنة على غاية . وتجار النصارى ايضا يِؤدون 
في لوانتن ب اسمس سس خلال 
المسلمين على سلعهم , والاتفاق بينهم ؛ والاعتدال في جميع 
الادوال » وال الحرب مشتفاون بحريهم ٠‏ والناس في عافية , 
والدنيا لمن غلب . هذه سيرة أهل هذه البلاد في حربهم ٠‏ وفي ١افتنة‏ 
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الواقعة بين أمراء المسامين وماوكهم كذالك . ولا تعتدرض الرعايا 
ولاالتجار , فالامن لادفارقهم في جميع الاحوال سلما أو ح ريا ؛ 
وشأن هذه البلاد في ذاك أعجب من أن يستوفق الحديث عنه والله 
يعلى كلمة الاسلام بمنه . 


ولهذة اآبلنة قلخة وسعنها ا اسلطان :.متحاذة في الجهة الفدرسية 
من اإبلد . وهي بازاء باب |افرج مسن أب واب | إدبلد . وبها جامع 
السلطان يجمع فيه وعلى مقربة منها . خارج الدبلد في جهة الغرب , 
ميدانان كأنهما مدسوطان خرا اشدة خضرتهما .وعليهما حاق . 
والنهر بينهما » وغيضة عظيمة من الدور متصلة بهما . وهمسا مسن 
أبدع المناظر , يخرج ااسلطان اليهما . ويلعب فيهما بالصوالجة , 
ويسابق بين الخيل فيهما . ولا مجال العين كمجالها فيهما . وفي كل 
ليلة يخرج ابناء ا اسلطان اليهما الرماية , والمسايقة . واالعب 
بالصوالجة . وبهذه البلدة ايضا قرب مئّة حمام فيها وفي ارباضها , 
وفيها نحو أربعين دارا الوضوء » يجري الماء فيها كلها . ولوس في 
هذه البلاد كلها بلدة احسن منها الفريب ٠‏ لأن المرافق بها كثيرة . 
وفي الذي ذكرناه من ذلك كفاية , والله يبقيها دار اسلام بمنه , 
وأسواق هذه اأبلدة من احفل ا سواق البلاد , وادسسنها انتظاما , 
وابدعها وضعا . ولاسيما قرسارياتها » وهفي مرتفعات كأنها 
الفنادوق . مثقفة كلها بأبواب حديد كأنها ابوابااقصور . وكل 
قيساريةمذفردة بضدبتها واغلاقها الجديدة . ولهاايضا سوق » 
يعرف بااسوق االكيير . يتصل من باب الجابية الى باب شرقي وقيه 
بيت صغير جدا قد اتخذ مصلى ٠‏ ولي قبلته حجر يقال : ان ابراهوم 
صلى االه عليه وسلام كان دكسر عليه الآلهة التي كان دسسدوقها أبوه 
البمع .. 

وحديث الدار المذسوب لعمر بن عبد العزيز ‏ التي هي اليدوم 
للصوفية , وهي في الدهليز الذي في الباب الشمالي المعروف بياب 
الناطفيين 0 وقد تقدم التذبيه عليها قبل هذا حلدث عجيب ' وذلاك 
ان الذي اشتراها , وبناها . وجعل لها الاوقاف ااواسعة , وأمر 
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بأن يدفن فيها , وان يخدم على قبره القرآن كل جمعة , وعين مسن 
تاك الاوقاف لمن يحضر ذاك كل جمعة رطلا من خبز الدواري - وهو 
ثلاثة ارطال من أرطال المغرب - رج ل من العجم يعرف 
بااسميساطي ‏ وسميساط بلدة من بلاد العجم ‏ وكان م وصوفا 
بالورع والزهد . وأصل يساره وتم وله ؛ فيما ذكر لنا , أنه الفى 
يوما من الأيام بالدهليز المذكور ازاء الدار المذكورة » رجلا أسود 
مريضا . مطروحا بموضعه , غير ملدتفت اليه ولا معتنى به » فتأجر 
فيه . والتزم تمريضه وخدمته , والنظر له اغتناما للثواب من الله عز 
وجل . فحانت وفاة الرجل : فاستدعى ممرضهالسميساطي 
المذكور : فقال له : « انت قد ادحسنت الى وخدمتني »؛ ولطافت في 
تمريضي ؛ وا شفقت لحالي وغربتي فأنا آأريد أن ا كا فدّك على فعلك 
بي . زائدا الى مكافأة الله عز وجل عني في الآجل . إن شاء الله ؛ 
وذاك ابي كنت جن احد فتيان الخلدفة المعتضد العباسي .ومع روفا 
يزمام الدار . وكانت لي حظوة ومكانة » فعتب على بعض الأمر , 
فذخرجت طريدا ٠‏ فانتهيت الى هذه ١ادلدة‏ , قاصابني فيها من أمار 
الله ما اصابني . ؤسدبك الله لي رحمة , فأنا أقلدك امانة . وأعهد 
اليك فيها عهدا , اذا أنامت وغساتني , فانهض على بركة ١‏ لله تعالى 
الى بغداد , وتلطف في السؤال عن دار صاحب الزمام فتى الخليفة , 
فاذا ارشدت اليها فصر ف الحيلة في اكترائها . وارجو ان الله يعيذك 
على ذلك. واذا سكنتها فاعمد الى موضع ‏ سماه له فيها , وذكر له 
أمارة عليه ب فادفر فيه مقدار كذا , واذزع لاوح الذي ده 
معدرضا تحت الارض ؛ وخذ الذي تجده مدفونا تحت الارض » 
وضقةق«متاقدك وما يوفقكاالهاليهمين وجدوة الجن وا لشيو + 
مباركا لك في ذلك . ان شاء الله » ثم توفي الرجل الموصى رحمه الله , 
وتوجه الموص اليه بعهده الى بغداد . قيسر االه له في اكتراء الدار , 
وانتهى الى الموضع المذكور فاستخرج منه ذخائر لاقيمة لها » عظيمة 
الشأن ٠‏ كبيرة القدر » فدسها في أحمال متاع ابتاعها . وخرج الى 
دمدشق من يقداد , فابتاع الدار المذدورة المدسوية لعمدر بن عبد 
العزيز رضي اآله عنه . وبناها خازقاه الص وفية . واحدتفل فيفا2, 
وابتاع لها الاوقاف ضياعا ورباعا » وجعلها برسم الصوفية , 
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واوصى بأن يدفن فيها . وأن «يخدم القرآن على قبره كل جمعة , 
وعين (كل من يحضم ذلك ماذكرئاه . فوجد الغرباء والفقراء في ذاك 
مرفقا كتيرا , فتغصى الخانقة بااقرأة كل جمعة » فاذا خدموا ااقرآن 
دعوا له وانصر فوا » واتندفع اكل واحد منهم رطل من الخيز , على 
الصفة المذكورة . ودقي لالمتوفي جميل الأثر والخير رحمة اإله 
ورضوانه عليه . 


والكوثرية التي ذكرناها ايضا بالجامع المكرم , والمقروءة كل دوم 
بعد العصر ؛ المعيئة لمن لايدفظ ١لقرآن‏ كان أصلها أيضا أن أاحد 
ذوي الدسار روفي ٠‏ واوصى بأن يدس قبره في الجامع المكرم » وأاوقف 
ونا يقل.هثة: وخد سين أدينا راق اشنة در يده فن لاتففظ القران .» 
ودقرآأ من سدورة الذودر الى الخادمة . فيذةسم له | ردءوندينارا في ذل 
ثلاثة 1 شهر من |اسنة ٠‏ ويذكر أن أحد الماوك ااساافين دَوفي ايضا , 
وأوصى بأن يجعل قبره في قبلة الجامع المكرم » بحدث لايظهر » وعين 
أوقافا عظيمة تغل تدر الااف ديتان واريع هثة ينار في ااسبتة وزائْد 
لقراء سيع القرآن كل يوم , وموضع الاجتماع لقراءة هذا السبع 
المبارك كل دوم » اثر صلاة الصبح ؛ بالجهة | اشر قية من مقص ورة 
الصحابة رضي الله عنهم ؛ ويقال : إن في ذلك الموضع هوا اقبر 
المذكور . وقراءة ا أسيع لاتتعدى ذاك ا موضيع 0 متصلا يع جدار 
القبلة الى الجدار الشرقي , والله عز وجل لايضيع أجر المدسنين . 
ودقيت هذه الرسدوم اأشروفة مذلدة مع الايام 2 نفع الله بهسا 
راسميها . وناهرك فيها من بلاد يهدى فيها لهذه الصنائع امزلفة 
لرضوان !اله عز وجل ؛ واافقراء املتزمين الجلوس في الجانب 
الشرقي من الجامع المكرم » النين ليس لهم مأوى يأوون اليه » وقف 
وضعه بعض التأجرين الموةفين برسمهم » الى مسايطول ذكره مسن 
المآثر الاخراوية الصدقية , التي كفل الله بها غرباء هذه الجهات . 


ومن عادة أهمل دمشق وسار داك البلاد أ استدسثة . المرجدو لهسم 
فيها من ١لله‏ عز وجل قدول ؛ أنهم في كل سنة يتوخون الوق وف دوم 
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عرفة بجوامعهم .اثر صلاة العصر » دقف بهمادمتهم كاش في 
رؤوسهم , داعين الى ربهم ؛ التماسا لبركة ااساعة التي دف فيها 
وفد الله عز وجل وحجيج بيته الحرام يعرفات فلا يزالون واقفين » 
داعين , متضسر عين الى الله عز وجل » وبحجاج بيته الحرام 
متوسلين ؛. الى أن دسقط قرص الشمس ؛ ويقدروا ذفر الحصاج » 
فيذفصاوا باكين على ماحرموه من ذاك الموق ف العظيم بعرفات » 
وداعين الى اله عز وجل في أن دوصلهم اليها ؛ ولايذليهم من بركة 

القبول في فعلهم ذلك . 


ومن أعظم ماشاهدناه من مناظر الدنيا الغريبة ١‏ اشأن , وهياكلها 
الهادلة الينيان ؛ المعجزة الصتعة والاتقان » المعت رف لوص فها 
بالتقصير اسان كل بيان : الصوود الى أعلى قبة الرصاص ال مذ5ورة 
في هذا التقييد , القائمة وسط الجامع المكرم . والدخول في جوفها , 
وإجالة لحظ الاعتيار في بديع وضبعها “مع القينة التي فى:وسطها 
كأنها كرة مجوفة داخلة وسط كرة أخرى أعظم منها ؛ صهدنا اليه 
في جملة من الاصحاب المفارية ضدوة دوم الاثنين الثامن عشر 
لجمادى الأولى المذكورة » من مرقى في الجانب الغفربي من بلاط 
الصحن كان صدومعة في القددم » وتمشينا على سطح الجامع المكرم , 
وكله الواح رصاص منتظمة » كما قد تقدم الذكر لذاك ٠‏ وط ول كل 
لوح أربعة أشبار ٠‏ وعرضه ثلاثة أشبار : وردما اعترض في الااواح 
ذقص أو زيادة . حتى انتهينا الى ااقبة المذكورة » فصعدنا اليها على 
سام منصوب ؛ وريح الميد دكاد تطير بنا » فحب ونا في الممشى المطيرف 
بها . وهو من رصاص ٠‏ وسعته ستة أشبار ء فلم نستطع ١‏ لاقيام 
عليه لهول الموةقف فيه ٠‏ فأسر عنا الواوج في جوف القبة . على احسد 
شراجيها امفتحة في الرصاص ٠‏ فابصرنا مراى تحار فيه العءق ول » 
ودف دون أدراك هدبة وصفه الافهام . وجلنا في فرش من الدذخشب 
العظام . حول القبة الصغيرة الداخلة في جوف الرصاصية على 
الصفة التي ذكرناها , ولها طدقان يبصر منها الجامع ومن فيه , 
ذكنا ذبصر الرجال فيه كأنهم الصبيان في الملحاضر هزه القبة 
مستديرة كااكرة 2 وظاهرها من خشب قد شد باضلا ع من الذ شاب 
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الضخام ؛ موثقة بنطق من الحديد ؛ ينعسطف كل ض_لع عليها 
كالدائرة » وتجتمع الاضلاع كلها في مركز دائرة من الذخشي 
اعلاها » وداخل هذه القبة » وهو مايلي الجامع المكرم , خواتيم من 
الذخشب ٠‏ منتظم بعضها ببعض , قد اتصل اتصالا عجيبا , وهفي 
كلها مذهبة بأبدع صنعة من التذهيب . مزخرفة التاوين . بديعة 
القرنصة . يرتمي الابصار شعاع ذهبها , وتتحير الالباب في كيفية 
عقدها ووضعها لافراط سموها أبصرنا من ذلك الخواتيم الذخشبية 
خاتما مطروحا جوف القبة » لم يكن طوله أقل من ستة 1 شبار في 
عرض أربعة ٠‏ وهي تلوح في انتظامها العين كأن دور كل واحد منها 
شبر أو شبران الغاية لعظم سموها , والقبة الرصاص محتوية على 
هذه القبة المذكورة » وقد شدت ايضا بأضلاع عظيمة من الخشي 
الضخام » موثقة الاوساط بنطق الحديد , وعددها ثمان واربعون 
ضلعا ؛ بين كل ضدلع وضلع أربعة أشبار . قد انعطفت انعطافا 
عجيبا » واجتمعت أطرافها في مركز دائرة من الذخشب اعلاها , 
ودور هذه القبة الرصاصية ثماذون خطوة ٠‏ وهي متا شير وسدون 
شبرا » والحال فيها اعظم من أن يبلغ وصفها , وانما هذا الذي 
ذكرناه نبذة وستدل بها على ماوراءها , وتحت الفارب الس تطيل 
المسمى الذسر , الذي تحت هاتين القبتين » مدخل عظيم ؛ هو سقف 
المدقصورة ٠‏ بينه وبينها سماء جص مزينة » وقد انتظم فيه مسن 
الذشب مالايحصى عدده » وانعقد بعضها ببعض وتقوس بعضها 
على بعض ؛ وتركبت تركيبا هائلا منظره , وقد ادخلت في الجدار كله 
دعام للقبتين المذكورتين , وفي ذاك الجدار حجارة ؛ كل واحد منها 
ايزن قناطير مقنطرة ؛ لاتذقلها الفيلة فضلا عن غيرها , فالعجب كل 
العجب من تطليعها الى ذلك الموضع المفرط اإسمو , وكيف تمكنت 
القدرة الدشرية لذاك . فسيحان من الهم عباده الى هذه الصنائم 
العجدبة » ومعينهم على التأني لما ليس مب_وجودا في طبسائُعهم 
الدشرية ٠‏ ومظهر آياته على ايدي من يشاء من خلقه , لا اله سواه ! 
والقبتان على قاعدة مستديرة من الحجارة العظيمة . قد قامت ذوقها 
ارجل قصار ضخام من الحجارة الصمم الكبار . وقد فتح بين كل 
رجل ورجل شمسية ؛ واستدارت الشمسيات باستدارتها , والقبتان 
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في رأي العين واحدة ٠‏ وكنينا عنها باثنتين لكون الواحدة في جوف 
الأخري::. والغلاهن متها :قية الرضاهن: , 


ومن يملة عجائب ما عايناه في هفاتين ١اقبتين‏ أن لم 
نجد فيهما عذكدوتا ناسجا , على بعد العهد من التفقد لهما من احد , 
والتعاهد لتنظيرف مساحتهما . والعذكبوت في امثالهما موجود كثير , 
وقد كان حقق عندنا ان الجامع المكرم لاتذسج فيه العذكب وت » ولا 
ددئلك الطير المعروف بالخطاف »2 وقد تقدم ذكرنا لذاك في هذا 
التقييد ٠‏ فانصر فنا منحدرين , وقد قضينا عجبا عجابا من هذا 
المنظر العظيم شأنه . المعجز وضهه ؛ المترفم عن الادراك وص دفه , 
ودقال : إنه ماعلى ظهر المعمور آأعجب منظرا : ولا أبعد سدموا ٠‏ ولا 
اغرب بنيانا . من هذه ااقّية . الا ما يدكى عن قبة بيت ا مقدس , 
فانها يدكى انها ا بعد في الارتفاع والسمو من هذه . وجملة الامران 
نظرها . والوقوف على هدئة وضعها , وعظيم الاستقدار فيها عند 
معاينها بالصعود اليها . وأاواوج داخلها . من اغرب ما يحدث به 
من عجادّب الدنيا 2 والقدرة اله الواحد األقهار , لا اله سدواه . 


ولأهل دمشق وغيرها من هذه اابلاد في جنائزهم رتبة عجيبة , 
يداك اتهمنيةشتون اماع الحتاتة وقد رات و ترا ون القدر ال با واف 
شجية : وتلاحين مكية ‏ تكاد تنخلع لها النفوس شجوا وحئانا : 
يرفعون اصواتهم بها ٠‏ فتتاقاها الآذان بأدمع الاجفان » وجنائزهم 
يصلى عليها في الجامع . قبالة المقصورة . فلا بد اكل جنازة مسن 
الجامع ؛ فاذا انتهوا الى بابه قطعوا القراءة » ودخلوا الى موضع 
الصلاة عليها . الا ان يكون الميت من أدّمة؛ الجامع أو من سدنته , 
فان الحالة المميزة له في ذاك ان يدخاوه بالقراءة الى موضع الصلاة 
عليه . وربما اجتمعوا للعزاء بالبلاط الغربي من الصحن , بازاء 
باب البريد » فيصلون ا فرادا افرادا» ويجاسون وأمامهم ريعات مسن 
القرآن دقرؤونها » ونقباء الجنائز يرفعون اص واتهم بالنداء اكل 
واصل للعزاء » من محتشمي البلدة واعيانهم , ويداونهم بيخططهم 
الهائلة التي قد وضعوها لكل واحد منهم بالاضافة الى الدين , 
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7 
فدسمع ماشئت من صرر الدين :او شمسه . أو يدره ‏ اوتدجمه , 
او زينه ١٠و‏ بهائه , أو جماله .او مجده ١‏ أو فخره ١‏ أو شرفه ‏ أو 
معينة » أو محييه ؛ أو زكيه , أو نجيبه ؛ الى مالا غاية له من هذه 
الالفاظ الموضوعة ؛ وتتبعها ولاسيما في اافقهاء بما شئت أيضا من 
سيد العاماء » وجمال الائّمة » وحجة الاسلام » وفخر ااشريعة ,2 
وشرف الملة ٠‏ ومفتي الفريقين , الى مالانهاية له من هزه الاافاظ 
المحالية . فيصعد كل واحد منهم الى |إشريعة ساحبا اذياله مسن 
الكبر . ثانيا عطفه وقذاله . فاذا اسدّكماوا وفرغوا منالقراءة , 
وانتهى المجلس بهم منتهاه » قام وعاظهم واحدا واحدا يدسب 
رتبهم في المعرفة 2» فوعظ وذكر 2 وذيه على خدع الدنيا وحذلنر ؛ 
واذشد في المعنى ما حضر من الا شعار , ثم ختم بتعزية صاحب 
المصاب والدعاء له والمتوفق , ثم قعد , وتلاه آخر على مثل طريقته 
الى أن دفرغوا ويتفرةوا » فربما كان مجاسا نافعا لمن يحضره مسن 

الذكرى . 


ومخاطبة أهل هذه الجهات قاطية بعضهم ابعض بالتمويل 
والتسويد , وبامتثال الخدمة . وتعظيم الحضرة , واذا لقي أحد 
منهم آخر دساما دقول : جاء المماوك او الخادم برسم الخدمة , 
كناية عن ١1اسلام‏ , فيتعاطون المحال تعاطيا ؛ والجد عندهم عذقاء 
مغرب » وصدفه سلا مهم ايماء الركوعاوالسجود فترى الاعناق 
تتلا عب بين رفع وخفض ؛ ودسط وقبض ٠‏ وردما طالت بهم الحالة 
في ذلك , فواحد ينحط وآخر دقوم ٠‏ وعمائّمهم تهوي بينهم هويا . 
وهذه الحالة من الانءكاف الركوعي في السلام كنا عهنناه اقينات 
الذساء . وعند ا ستعراض رقيق الاماء فياعجبا لهؤلاء الرجال : 
كيف تدلوا دسمات ربات الحجال ٠.‏ اقد ادتذاوا اذنؤسهم فيما تأذف 
الذؤوس الأبية منه , وا ستعماوا 3كفير الذمي المنهي في الشرع عنه ! 
لهم في هذا الشأن طرادّق عجيبة في الباطل . فياللعجب منهم , اذا 
تعاماوا بهذه المعاملة , وانتهوا الى هذه الغاية في الالفاظ بينهم , 
فبماذا يخاطدبون سلاطينهم ويعاماونهم ؟اقد تساوت الانناب عندهم 
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0 
والرؤوس , ولم يميز لديهم الرئيس والمرؤّوس ! فس بحان خااق 
الداق أطوارا 7 لا شردك له , ولا معدود دواد 8 


ومن عجدب حال الصغير عندهم والذبير 1 بجميع هذه الجهات 
كلها 0 أنهم يمشون وأد بديهم الى داف , قابضين بالواحدة على 
الأخرى ؛ ودركدون اأسلام على داك الحالة امشيهة باحوال العناة 
مهانة وا سدكانة , كأنهم قد سدموا تعندفا ء وا وذقوا تل كتدفا 0 وهم 
يعتقدون ذلك الهيئة لهم تمييزا لهم في ذوي الخصوصية وتشريفا , 
ويزعدون أنهم يجدون بها ذشاطا في الاعضاء , وراحة من الاعياء , 
والحدشم منهم من د سحب ذيله على الارض شيرا 7 اويضع خافه 
منهم قد زين له سوء عمله ,» فرأه حسنا استغفر الله منهم ! فان 
االه عليه وسدام في المصافحة , فهم يس تعماونها اثر الصاوات 0 
ولا سيما اثر صلاة الصبح 5 وصلاة العصر 2« واذا سام الامسام « 
وفرغ من الدعاء أقداوا عليه بالملصافحة 6 وأقبل بعضهم على يعن 
يصافح المرء عن دمينه وعن وساره ٠‏ فيدفرةون عن مجاس مغففرة ,2 
دفضل ١‏ اله عز وجل . وقد تقدم الذكر فيما ساف من هذا لتقييد أنهم 
وستهملونها عند رؤية الاهلة ٠‏ ويدعو بعضهوم ابعض ٠‏ بتعرف بركة 
ذاك الشهر ويمنه وا ستصحاب السعادة والخير فيه . وفيما يعود 
عليه من أمثاله ؛ وتلك ايضا طردقة حسنة ؛ يذفعهم االه بها ,لما 
فيها من تعاطي الدعوات » وتجديد المودات , ومصافحة الم وُمنين 
بعضهم بعضا رحمة من اله تعالى ونعمة . 


وقد دتقدم الذكر ايضا 5 غير موضع من هذا ااكتاب عن حسسن 
سيرة ١[سلطان‏ بهذه الجهات , صلاح الدين ابي المظفر يروسدف بن 
ايوب » ؛ وماله من المآثر المأثورة في الدنيا والدين . ومشابرته على 
الجهاد اعداء ١إله ٠‏ لانه ليس أمام هذه البلدة بلدة للا سلام 5 واأشام 
أكثره بيد الافرذج ٠‏ فسيب اله هذا ااسلطان رحمة المسامين بهذة 
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الجهات ٠‏ فهو لاياوي لراحسة , ولايخاد الى دعة , ولا يزال سرجسه 
مجاسه ؛ إنا بهذه ١!إبلدة‏ نازاون منذ شهرين اثنين . و<الناها وقد 
خرج لمنازلة حصن الكرك ٠‏ وقد تقدم الذكر ايضا له , وهو عليه 
محاصر حتى الآن ٠»‏ وااله تعالى يعينه على 'فتحه . وسمعنا أحد 
فقهاء هذه ١إدلدة‏ . وزعمائها الملسامين بسدة هذا الس لطان , 
والحاضرين مجاسه . يذكر عنه في حضرة محفل علماء ١ابلد‏ وفقهائه , 
ثلا ث مناقب في ثلاث كلمات حكاها عنه , رأينا | ذباتها هنا : إحداها 
أن الحلام من سجاياه . فقال ٠‏ وقد صفح عن جريرة أحد الجناة 
عليه :« أما أنا فللآن آخطي في العفو ا حب الي مسن أن اصيب في 
الوقوية » . وهذا في الدام مذنزع احذفي (؟١)‏ وقالايضا : وقد 
تنوشدت بحضرته اللاشعار » وجرى ذكر من ساف من اكارمالماوك 
واجودهم : « وااله لو وهبت الدنيا الأقاصد الآمل لما كنت استكئرها 
له, ولو استفرغت له جميع ما في خزانتي لما كان عوضا مما اراقه 
من حر ماء وجههني استماحه اياي » . وهذا في الكرم مذهب 
رشيدي او جعفري ( ١4‏ ) وحضره أحد مماليكه المتميزين لديه 
بالحظوة والاثرة . مستعديا على جمال ذكر انه باعه جملا معدبا او 
صر ف عليه جملا بعيب لام دكن فيه ٠‏ فقال ا أسلطان له : « ماعسي ان 
أصنع اك , والمسامين قاض يدكم بينهم ٠‏ والدق | اشر عي مدس وط 
الخاصة والعامة . واوامره وذواهيه ممتثلة . وإذما أنا عبد الشرع 
وشحنته » . والشحنة عندهم صاحب ١لاشرطة‏ « فالدق يقضي لكاو 
علدك » . وهذا في العقد مقصد عمري ( 1.1 ( وهذه كلمات » ك5فى 
بها لهذا السلطان فخرا ؛ والله يمتع ددقائه الاسلام والاسامين , 
دمئة . 


شهر جمادى الآخرة : عرفنا االه دركته 


استهل هلاله ليلة الاحد التاسع من شهر شتذبر العجمي . ونحن 
بدمشق حرسها االه . على قدم الرحلة الى عكة . فتحها الله , 
والتماس ركوب البحر مع تجار النصارى 7 وفي مرا كبهم المعدة أسفر 
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رديه 
الخروف المعاروف عندهم بالصليبية ٠‏ عرفنا الله في ذاك معه ود 
خيرته . وتكفلنا بكلاءته وعصمته . بعدزته وقدرته , انه سيحانه 
الحنان المنان . ولي الطس ول والاحس ان »٠‏ ولارب غيره . وكان 
اتفضالنا منها غش .روم الكموش الكا دمن من ١‏ اشهن اللذكون ٠‏ وهو 
الثالث عشر من شهر شتنبر المذكور ؛ في قافلة كبيرة من التجار 
الاسمافرين. ا اسلع الى .عكة , 


ومن أعجب ما يحدث به في الدنيا » أن قوا فل المسامين تخرج الى 
بلاد الا فرنج ٠‏ وسدبيهم يدخل الى بلاد المسامين ؛ شاهدنا من ذلك 
عند خروجنا امرا عجديا 7 وذاك ان صلاح الدين عند منازلته حصن 
الكرك » المتقدم الذكر في هذا التاريخ . قصد اليه الاف_رنج في 
جميعهم ؛ وقد تألدوا من كلا وب وراموا ان يسبقوه الى م وضع 
الماء ٠‏ ودقطعوا عنه الميرة من بلاد ال مسامين 5 قفصمد اليهم : و قلع 
عن الحصن يوماته : وسديقهم الى موضع الماء : فحادوا عن 
طردقه » وسلكوا طريقا وعرا ذهب فيه اكثر دوابهم . وت وجهوا الى 
حصن الكرك المذكور ؛ وقد سد عليهم بنيات الطرق القاصدة الى 
بلادهم ؛ ولم يدق لهم الا طريق عن الحصن يأخذ على الصحراء , 
ودبعد مداه عليهم بتحليق يعتدرض فيه . فاهتبل صلاح الدين في 
بلادهم الغرة ١‏ وانتهز الفرصة وقصد قصدها عن الطريق القاصدة , 
فدهم مدينة ناباوس وهجمها بوسكره , فاستولى عليها . وسيى كل 
من فيها , وأخذ اليها حصونا وضياعا . وامتلات ايدي المسامين 
سبيا لايحصى عدده من الافرنج » ومن فرقة من اليه ود تع رف 
بالأسمرة مذسدوبة الى السامري ٠‏ واندسط فيهم القتل الذريع 5 
وحصل امسامون منها على غنائم يضيق الحصر عنها . الى ما 
اكدفت من الامتعة » والنخائر , والاسباب, والاثاث , الى الثعم 
والكراع . الى غور ذلك . وكان من فعل هذا السلطان الموفق . أن 
أطاق ايدي المسدامين على جميع ما احتازته , وسام لهام ذاك » 
فاحتازت كل يد [ ما ] حوت ؛ وامتلات غنى ويسارا » وعفى 
الجيش على رسدوم داك الجهات التي مر عليها من بلاد الفرنج, 
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00 
وآدوا غائمين فائزين بالسلامة والغنيمة والاياب . وتخلصوا من 
اسرى المسامين عددا كثيرا وكانت غروة لم يسمع دمثلها ف البلاد 5 


وخرجنا فحن عن ذساشة ما واوا قل المشلمين قد طوقوا تالقدائم: 
كل دما احدواه وحصلت يده عليه . وكان مبلغ ا سبي ألا فا لم نتحدقق 
احصاءها ولحق |اسلطان بدمشق دوم أالسيت يعدننا الأقرب ليوم 
ادفصالنا . واعامنا انه يجم عسكره قليلا . ويع ود الى الحصن 
المذكور , فااله يعينه ودفتح عليه بعزته وقدرته » وخرجنا نحن الى 
بلاد الفرنج وسبيهم يدخل بلاد المسامين ٠‏ وناهيك من هذا الاعتدال 
في ااسياسة , فكان مبيتنا ليلة الجمعة بداريا . وهي قرية من دمشق 
على قدا قرسة وتصدف + ثم زعلنا:فنها ميحر دوم العمعة يده 
الى كزنة تعر ١‏ «يبيث حون + + هن نين جمان + كم مانا مهنا 
صييفة يوم | انذيك إلى 'مدينة بانياس.: :واغترضتها و«تصدف الطريق 
شجرة بلوط عظيمة الجرم . متسعة التدويح , واعامنا انها تعارف 
جرة الميزان . فس سأنا عن ذاك » فقيل لنا : 

هي حد بين الأمن والذوف في هذه الطردق لحرا ميه الا فرنج » وهام 
الدواسه :وا اقطاع ٠‏ من احذوه وزاءها الى جهة بلأن الأسامين.: واو 
دباع أو شير أسر . ومن أخذ دونها الى جهة بلد الا فرذج «قدر ذلك 
اطاق سسييله » لهم في ذاك عهد دوذفون به » وهو من اظرف الارتباطات 
الافرنجية واغريها . 


8. 
3-37 
05 


ذكر مدينة بانياس ٠‏ حماها الله تعالى 


هذه المدينة ثغر بلاد المسامين ٠‏ وهي صغيرة » ولها قلعة دستدير 
بها تحت السور نهر ٠‏ ودفضي الى احد أب واب المدينة ؛ وله مصسب 
تحت أرحاء . وكانت بيد الافرنج2. فاسترجهها ذور الدين رحمه 
الله . ولها محرث واسع في بطحاء متصلة ٠‏ دشر ف عليها حصن 
للافرنج » يسمى « ه ونين » ٠‏ بينه وبين بانياس مقدار ثلاثة 
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و 
فراسخ . وعمالة دك اليطحاء بين الافرنج وبين امسامين ؛: لهسم في 
ذاك حد يعرف بحد المقاسمة , فهم يتشاطرون الذلة على استواء , 
وموا شيهم مختلطة » ولا حيرف يجري بينهما فيها . فرحلنا عنها 
عشي دوم السيت المذكور . الى قرية تعرف١‏ بالمسيه ١5(‏ ) 
دمقربة من حصن الا فرنج المذكور » فكان مبيتنا بها » ثم رحلنا منها 
دوم الاحد سحرا ٠‏ واجتزنا في طردقنا بين هونين وتبنين دواد ملف 
ااشهي وكش لتسيهرة | لزند و بعد إعدة كانه لهووق الستحدة 
المهوى , تلتقي حافتاه » ويتعاق بالسماء ؛ اعلاه » يعرف 
« بالاسطيل . , لوولجته الوساكر لغابت فيه , لامنجى ولا مجال 
اسالكه عن يد الطالب فيه . المهبط اليه والمطلع عنه عقيتان 
كدُودان ٠‏ فعجبنا من أمر ذلك المكان . فاجزناه ومشينا عنه درسيرا » 
وانتهينا الى حصن كبدر من حصون الافرنج يعرف « بدبنين » وهو 
موضع تمكيس !!لةوافل ٠‏ وصاحبته خنزيرة تعرف بالماكة » وهي ام 
اذاك الكتزين ساهب عكة , زمرها اله :'قتكان مبيتها :اسدفل زاك 
الحصن . ومكس الناس دم كوسا غير مستقصى » والضريبة فيه 
دينار وقيراط » من الدنانور الص ورية على الرأس ؛ ولاا عتدراض 
على التجار فيه . لأنهم ,قصدون موضع اماك الملعون . وهو محل 
التعشير . والضريبة فيه قراط من الدينار . والدينار اربعة 
وعشرون قيراطا . 


وأكثر المعترضين في هذا المكس المغاربة ولا اعتراض على غيرهم 
من دميع بلاد ال مسامين « وذاك مقدمة منهم !ا حفظت الافرنج عليهم : 
سببها أن طادّفة من انجادهم غزت مع ذور الدين رحمه اله أحد 
الحصون , فكان لهم في اخذه غنى ظهر واشتهر , فجازاهم الافرنج 
بهذه الضريبة المكسية , الزموها رؤوسهم . فكل مغربي يزن على 
راسه الدينار المذكور في اختلافه على بلادهم ‏ وقال الافرنج : ان 
هؤلاء المغاربة كاذوا يختافون على بلادنا وذسالمهم ولا نرزاهم 
شيئًا . فاما تعرضوا لحرينا » وتألدوا مع اذوانهم المسامين علينا , 
وجب ان نضع هذه الضريبة عليهم . فالمغاربة في أداء هذا المكس 
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ورحلنا من تبنين دمرها ١اله‏ , سحر دوم الاثنين ٠‏ وط ردقنا كله 
عا اضدنا 8 تحضلة :رطاف محتظية كانه كلها (مسلدون + وقدم 
مع الا فرنج على حالة ترفيه , نعون بااله من اافتنة . وذاك أنهم 
دؤدون لهم نصدف الفلة عند اوان ضدمها ,» وجزية على كل رأس دينار 
وخمسة قرا ريط ٠»‏ ولايعت رضونهم في غير ذاك ٠‏ ولهم على دمر 
ااشجرة ضريبة خفدفة يؤدونها ايضا , ومساكنهم بأيديهم وجميء 
أح ا ب مت والهم مكب لح امي حت جا عت ب زوك 
لهم . وكل ما يأيدي الافرئج من المدن وسساحل اشام على هذه 
السبيل . رساتيقهم كلها المسامين وهي القرى والضياع . وقد 
ا شربت اافتنة قالوب ا كثرهم ؛ لما يبصر ون عليه اذوائهم من أهسل 
رساتدق الم سامين وعمالهم , لأنهم على ضد أحوالهم من الترفيه 
واارفق ٠‏ وهذة عن الفجائع الطارثة على الأسدامين :ان وشتندكيى 
الصذف الاسلامي جور صذفه الماليك له » ويحدمد سيرة ضده وعدوة 
المالك له من الافرنج . ويأذس بعدله , فالى الله ال شتكي من هسذه 
الحال . وحدسبنا تهزية وتسلية ما جاء في ا اكتاب العزيز : «إن 
هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي .من دشاء »(/؟١‏ ). 


فنزلنا يوم الاثنين المذكور بضيعة من ضسياع عكة ؛ على مقدار 
فرسخ , ورئيسها الناظر فيها من المسامين ٠‏ مقدم من جهة الافرنج 
على من فيها من عمارها من امسامين فأضاف جميع أهل اأقافلة 
ضيافة حفيلة » وأحضرهم صغيرا وكبيرا في غرفة مدسعة بمنزله » 
وأنالهم الوانا من الطعام قدمها لهم » فعمهم بتكرمته وكنا فيمسن 
حضر هذه الدعوة . 


وبتنا تاك ١‏ اليلة . وصبحنا دوم ١‏ اثلا ثاء العهاشر مسنالاشهر 
المذدور ٠‏ وهو الثامن عشر اشتدبر مدينة عكة دمرها اللةف, وحملنا 
الى الديوان وهو خان معد لنزول القافلة , وأمام يسايه مصاطب 


- 61 


ابي 

مفروشة , فيها كتاب الديوان من النصارى دمحابر الآبذوس المذهبة 
الحلى ؛ وهم يكتبون بالعربية : ويةكامون بها , ورئدسهم صاحب 
الدوان والضامن له يعرف بالصاحب ؛ اقب وقع عليه لكانه من 
الخطة . وهم يعرفون به كل محتشم متعين عندهم من غير الجند » 
وكل ما يجبى عندهم راجع الى الضمان ؛ وضممان هذا الددوان بمال 
عظيم ٠‏ فاذزل التجار رحالهم به ؛ ونزاوا في اعلاه ٠‏ وطلب رحدل من 
لاسلعة له, لملا يحذوي على سدلعة مخدوءة فيه وأطاق سسبيله . فنزل 
حيث شاء , وكل ذلك برفق وتؤدة ٠‏ دون تعنوف ولا حمل ٠‏ فنزلنا بها 
في بيت اكتريناه من نصرانية بازاء البحر » وسألنا الله تعالى دسن 
الخلامن + قدو اأشلافة:: 


ذكر مدينة عكة 0 دمرها االه واعادها 


هي قاعدة مدن الافرنج بااشام » ومحط الج واري المذشئات في 
البحر كالاعلام . مرفأ كل س فينة » والمشبهة في عظدمها 
بالقسطتطيقية , مجتمع اسفن والرفاق. وملتفي تجار لان اين 
والنضارى. من ميم الاقا و سككها وتدواوعها تنص بنالتهام ؛ 
وتضيق فيها مواطىء الاقدام » تستعر كفرا وطغيانا , وتذور خنازير 
وصابانا » زفرة قذرة . مماوءة كلها رجسا وعذره »انتزعها الافرنج 
من ايدي اسامين في العشر الاول من المئّة السادسة . فبكى لها 
الاسلام ملء جذؤونه » وكانت أحد شوونهة . فعادت مساجدها 
كناثس » وصصدوامعها مضارب الذواقدس ٠‏ وطهر !اله من مدسجدها 
الجامع دقعة دقيت بايدي المسامين مسجدا صغيرا » يجتمع الغرباء 
منهم فيه لاقامة فريضة الصلاة » وعند محرا به قبر صالح النيبي 6 
صلى ١‏ آله عليه وسدام وعلى جميع الاذبياء » فحرس ا اله هذه االدرقعة 
من روس !!كفرة » ددركة هذا القير المقدس ! 


وف شرقي ا إبلدة العين , المعروفة بعين الدفر . وهي ١بني‏ اخرج الله 
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نوجي الإمسسيد لانم سمتلن :لعل وسح سا 
والمهبط لهذه العين على ادراج وطية . وعليها مسجد بقي محسرابه 
على حاله » ووضع الافرنج في شرقيه محرابا لهم ؛ فالمسام والكافر 
يجتمعان فيه . ديسدةبل هذا مصلاه » وهذا مصلاه . وهو بأيدي 
النصارى معظم مدفوظ ؛ وابقى الله فيه موضع الصلاة المسامين . 


ذكان مقامنا بها دومين ؛ ثم توجهنا الى ص ور يوم الخموس 
الثاني عشر لجمادي المذكور والموفي عشرين اشتنبر المذكور على ابره 

واجتزنا في طريقنا على حصن كبير ٠‏ ويعرف ١م‏ بالزيب » باوشاو 
مطل على قرى وعمادر متص_لة وعلى قرية دوس ورة تعرف 
7 بالا سد كندرونة 003 وذلك لمطالعة مركب بها . اعامنا أنه يتوجه الى 
بجاية طمعا في الركوب فيه : فدالنافا عشي دوم الخميس المذكور 0 
لان المسافة بين المدينتين ندو ااثلاثين ميلا ٠‏ فنزلنا بها في خان معد 
لتزول الأشلمين : 


ذكر : مدينة صور »2 دمرها ا اله تعالى 


مدينة يضرب بها المثل في الحصانة , لاتاقي لطاابها بيد طاعة ولا 
استكانة , قذ اعدها الافرني دَفرَعا لحادثة زمائهم ٠:‏ وجعارها مثابة 
لأمانهم . هي انظف من عكة سككا وشوارع ٠‏ واهلها ألين في الكفر 
طبائع» وأجرى الى بر غرباء المسامين شمائل ومنازع » فخلا دقهم 
اسجح ء ومنازلهم اوسع وافسح , وأحوال ال مسامين بهااهون 
وأسسكن ,:وعكة اكير واطغن واكقبن ..واه) حهننانتها ومتاعتهنا 
فأعجب ما يحدث به , وذلك أنها راجعة الى بابين : احدهما في البر 
والآخر في البحر وهو يحيط بها الا من جهة واحدة فالذي في البسر 
دفضي اليه ٠‏ بعد ولوج ثلاثة أدواب أو أربعة , كلها في ستائر دشيدة 
محيطة بااباب » وأما الذي في البحر ٠‏ فهو مدخل بين برجين 
دكين الى مقناء. « ليش ف اليلد البحرية ا عسين وكنيا متها : 
يحيط بها سور المدينة من ثلاثة جوانب ٠‏ ويحدق بها من الجانب 


6ك 


8 رامد 
فيها 0 وتعترش بين البرجين المذكورين ساسلة عظيمة مكنم عند 
وعلى ذاك الباب حراس وأمناء , لايدخل الداخل ولا يخرج الخارج 
الا على اعينهم فشأن هذه الميناء شأن عجيب في حدسن اأوضاع 7 
فالصورية أكمل وأجمل وأحفل . 


ذكان مقامتا بها أحد عشر ديوما, ودخلناها يوم الخميرس 7 
وخرجنا منها يوم الاحد الثاني والعءشرين لجمادي المذكدور وهو آخر 
دوم مسن ش ‏ _تدذير ٠‏ وذاك ان المركب الذي كنا أملنا الركوب فيه 
اامتعتهرذاةك د فاغز تر الركوت شد 


ومن مشاهد زخارف الدنيا المحدث بها . زفاف عروس شاهدناه 
بصور في أحد الأيام عند مينائها . وقد احتفل لذاك جميع النصارى 
رجالا وذساء ؛ واصطؤوا سماطين عند باب العروس المهداة 0 
والدوقات تضرب وامزا مير وجميع الآلات اللهوية » حتى خرجت 
تتهادى بين رجلين يمسكانها من يمين وشمال , كأنهما من ذوي 
أرحامها , وهي في ابهى زي ٠‏ وافخر اباس ؛ تسحب أذيال الحرير 
المذهب سحبا على الهيئة المعهودة من لباسهم . وعلى رأسها عصابة 
ذهب ٠»‏ قد حدفت بشبكة مذنسدوجة , وعلى ليتها مذل ذاك منتظم 7 وهي 
رافلة في حليها و<للها . تمشي فترا في فتر ء مشي الحمامةاو سير 
الغمامة , نعوذ بالله من فتنة المناظر . وأمامها جلة رجالها مسن 
النصارى ٠‏ في أفخر ملا بسهم اابهية . دتسحب أنيالها خافهم . 
ووراءها اكفاؤها ونظرا ؤها من النصرانيات , يتهادين في انفس 
الملابس » ويرفلن في أرفل الحلى , والآلات اللهوية قد تقدمتهم, 
والمسلمون وسائر النصارى من النظار قد عادوا في طب ريقهم 
سماطين ؛ يتطلعون فيهم ولا يذكرون عليهم ذاك ؛ فساروا بها حتى 
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ادذاوها دار بعلها , واقاموا دومها ذاك في ولديمة ٠‏ فأدانا الادفاق 
الى رؤية هذا المنظر الزخرقي المستعان بالله من الفتنة فيه . 


دم عدنا الى عكة في ١لبحر‏ , و<الناها صصبيحة يوم الاثنين ااثالث 
والعءشرين من جمادى المذكروة . وأول دوم من شهر اكتوبر »2 
واكترينا في مركب كبير . نروم الاقلاع الى مسينة من بلاد جزيرة 
صق لية . وااله تعالى كفيل بالتوسير والتسهيل » بعزته وقدرته . 
وكانت راحتنا مدة مقامنا بصور بمسجد دقي بايدي ام سامين . ولهم 
فيها مساجد أآخر ٠‏ فأعلمنا به احد أشياخ اهل صور من امسامين . 
أنها أخذت منهم سنة ثمان عشرة وخمس مئة » وأخذت عكة قبلها 
بائنتي عشرة سنة , بعد محاصرة طويلة ؛ وبعد ا ستيلاء الملسغبة 
عليهم ذكر لنا انهم انتهوا منها لحال ندوذ بااله منها وانهم حملتهسم 
الأذقة على أن هموا بركوب خطة عصمهم ا اله منها وذلك أنهم عزموا 
على أن يجمووا أهاليهوم وأبناءه م في امس جد الجامع 2 ويحماوا 
السوف عليهم . غيرة من ماك النصارى لهم . ثم يخرجوا الى 
عد وهم بيعزمة نافذة , ويصدم ونهم صدمة صادقة حتى يمودوا على 
دم واحد ' اودقضي, الله قضاءه:, فمنعهم من ذلك فقهاؤهم والمتورعون 
منهم » واجمووا على دفع الدلد , والخروج منه بسلام فكان ذاك »2 
وتفرةوا [3 بلاد المسامين : ومنهم من استهواه حب الوطن فدعاهة 
الى الرجوع والسكتنى بيثهم » بعد آمان كتب لهم في ذلك دشر وط 
اشترطوها .ء واإله غالب على أمره . سبحانه جلت قدرته ٠‏ وذفذت في 
الدرية م شيئته 0 ولرست له عتد الله معذرة في حاول دلدة من بلاد 
الكفر الا مجتازا . وهو يجد مندوحة في بلادال م سامين .2 مشسقات 
وأهوال يعانيها في بلادهم : منها الذلة والمسكنة الذمية ؛ ومنها 
سماع مادفجع الأفئدة من ذكر من قدس الله ذكره » وأعلى خطره » 
لاسيما من أراذلهم وأسافلهم ؛ ومنها عدم الطهارة . والتصرف 
بين الخنازير » وجميع المحرمات ؛ الى غير ذاك مما لاينحصر ذكره 
ولا تعداده ,» فالحذر الحذر من دذول بلادهم ؛ وااله تعالى الملسؤول 
حدسن الاقالة والمغفرة من هذه الخطيئة , التي زلت فيها ااقدم » ولم 
تتدا ركها الا بعد موافقة الندم ,» فهو سيحاته ولي ذاك لارب غيره . 
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ومن الفجائع التي يعانيها من حل بلادهم اسرى ال 1سامين , 
ديرسفون ف القدود 6 وديضر ذون فق الخدمةاإشاقة تصردف الدبيد 8 
والاسيرات المسامات كذاك ؛ في اسواقهن خلاخيل الحديد » فتذفطر 
تعالى لأسرى المغارية , بهذه ١ابلاد‏ الشامية الا ؤرنجية» أن كل مسن 
يخرج من ماله وصية من المسامين بهذه الجهات الشاميةوسواها , 
واذما يعينها في افدكاك المقارية خاصة .» أبعدهم عن بلادهم 2 وأنهم 
لامخلص لهم سوى ذلك بعد الله عز وجل ٠‏ فهم الفرباء المذقطعون 

عن بلادهم ذماوك أهل هذه الجهات من المسدامين 08 والخواتين من 

الذساء واهل اليسسار والقسراء إتنمسا يذفق -ون 
أموالهم في هذه السبيل . وقد كان ذور الدين رحمه ١‏ اله نذر في مرضة" 
اصابته تفردق اثني عشر 1اف دينار » في فداء 1سرى من المغاربة , 
فلما استبل من مرضه ارسل في فدائهم , فسيق فيهم ذفر ليسوا من 
المغارية » وكاذوا من حماة من جملة عمالته . فأمر بصر فهام . 
واخراج ءوض عنهم من المغاربة وقال : « هؤلاء دفتكهم اهاوهصم 
وجدرانهم . والمغاربة غرياء لاأهل لهم » فانظر الى لطيف صنع ١‏ لله 
تعالى لهذا الصذف المغربي . 


وقيضب !آله لهسم بسدمشق رجلين مسن مياسر التجسار » 
وكبرائهم ٠‏ واغنيائهم المنغمسين في الثراء : احدهما يعرف بنصر بن 
قوام » وااثاني بأبي الدر ياقوت مولى العطافي . وتجارتهما كلها 
بهذا الساحل الافرنجي ٠‏ ولاذكر فيه اسواهما , ولهما الامناء من 
المقارضين ٠‏ فالةقوافل صسادرة وواردة بيضائعهما » وشأنهما في 
الغنى 5يدر ٠»‏ وقدرهما عند أمراء المسامين والا فرنجيين خطير ٠‏ وقد 
نصبهما الله عز وجل لافدكاك الأسرى المغربيين بأموالهما . وأموال 
ذوي الوصايا , لانهما الماقصودان بها , لما قد اشتهر من امانتهما , 
وذقتهما ٠‏ وبذلهما أموالهما في هذه السييل . فلا يكاد مغربي يخلص 
من الأاسر الا على ايديهما . فهما طول الدهر يهذه السبيل يذفقان 
اموالهما . ودبذلان اجتهادهما في تخليص عباد الله المسامين » مسن 
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ايدي اعداء ١اله‏ الكاف رين ٠‏ وااله تعسالى ) لايضيع أجسر 
المحسئين 1١4(‏ )). 


ومن سدوء الاتفاقات , المستعان بالله من شرها , انه صبحنا في 
طريقنا الى عكة من دمشق رجل مفربي مسن« بونة » عمل 
تتجاية + + كان اشيرا-قتهلصن غلى اندي أنن الدى المذكون-. ودلقى 
في جملة صبيانه فوصل في قافلته الى عكة ٠‏ وكان قد صحب 
النصارى وتذاق دكثير من اخلاقهم : فمازال الشيطان وستهويه 
ويغريه . الى ان ذبذ دين الاسلام ذكفر » وتدنصر مدة مقامنا بصور 
قات فيا الى هكة دوا غللنا ببكيرة .+ "وعوريها فند يظس 14:0 ) 
ورجس ؛ وقد عقد الزنار » واس تعجل النار . وحدقت عليه كلمة 
العذاب»: وتاهي اوه العمتان 7 وشككرق الثان” ونال لله غذ 
وجل أن يثبتنا بالقول ااثابت في الدنيا والاخرة ؛ ولا يعدل بنا عن 
الملة الحندفية 2 وأن يتوفانا مسامين . دفضله ورحمته . 


وهذا الخنزيدر صاحب عكة , المسمى عتده م بالماك ؛) امحدوب 
لايظهر ٠‏ قد ابتلاه الله بالجذام , فعجل له سوء الانتقام .قد شفلته 
دلواه في صباه . عن نعدم دنياه » فهو فيها رشقى ( ولعذاب الآخرة 
شد وايقن :5 )0 وساوية وهساحب الخال وقد قال 
القومدس ٠‏ وهو صاحب المجبى , واليه ترتقع الأموال , والمشرف 
على الجميع بالمكانة . والوجاهة . وكبر !أن في الاف_رنجية 
| العينة . القومس االعين . صاحب طراداس وطبرية » وهو ذو قدر 
“ومنزلة عند الافرنج . وهو المؤهل الماك والمرشح له . وهو موصوف 
بالدهاء والمكر . وكان أسيرا عند ور الدين , نحو ا ثنتي عشرة سنة 
أو أزيد 5 ذم تذخلص دمال عظدرم بذل في دفسه مدة صلاح الدين ٠‏ وعند 
أول ولايته . وهو معترف اصلاح الدين بالعدودية والعدق . 


وعلى بادية طبرية اختلا ف القوا ذل من دمشق : اسهولة طردقها.. 
ودقصد بةوا فل البغال على تبنين [وعورتها وقصد ط ردقها » وبحيرة 
طديرية مشهورة » وهي ماء عزب 2 وسعتها نحو ثلاثة فراسخأو 
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أربعة , وطولها ندو ستة فرا سخ » والاق وال فيها تختلف سعة 
وضيقا 0 وفيها قدور كندرة من قدور الاذبياء صاوات ١‏ اله عليهم 
5شعيب ٠‏ وسليمان , ويه وذاء وروبدل ؛ وابنة' شعيب زوج الكليم 
موسى » وغيرهم صاوات ١إله‏ وسلامه [ عليهم ] أجمعين وجبل 
الطور منها قريب . وبين عكة وبيت المقدس ثلاثة أيام » وبين دمشق 
وبينه مقدار ثمانية أيام » وهو بين المغرب والقبلة من عكة الى جهة 
الاسكندرية , وااله يعيده الى أيدي المسامين . ويطه ره من أيدي 

المشركين » بعزته وقدرته . 


وهاتان المدينتان » عكة وصور : لابساتين حولهما » واذما هما 
في دسيط من الارض افيع » متصل بسدف البحر » والف_واكه تجلي 
النهما من دساتيتهيا الى بالقزب توما + ولهما عفالة ماسيعة : 
والجبال التي قرب منهما معمورة بالضياع . ومنها تجبى الاثمرات 
اليهما : وفعا من خَن البلاد + :ولدكة قي اشر ق متها ».مع آخرالبك : 
واد سيل ماء , ولها مع شاطئه , مما يتصل بالبحر وسيط رمسل لم 
دن ! خفل فق فتظر | «ولذ ميدق الخدل رصيهة, واليه ركوب ستماهت 
البلن كل دكرة وعضية :وي محتمم العسكن زمره ١‏ القانه ولضروو عند 
بابها البري عين معينة . ينحدر اليها على أدراج ٠‏ والآبار والجباب 
بها كثيرة لاتذاؤ دار هنها :'وااله تعالى يعيد اليهسا والى الحدواتها 
كلمة الاسلام يمنه وكرمه . 


وفي دوم السبت ١اثامن‏ والوشرين لجعادى المذكورة , والسادس 
لاكتوبر » صعدنا الى المركب , وهو سدفينة من السفن الكبار ؛ بمنة 
الله على المسامين بالماء والزاد . وحاز المسامون مواضعهم باذفراد 
عن الافرنج . وصعده من النصارى المع روفين بالدبلغريين » وهام 
حجاج بيت المقدس »: عاام لايحصص » يذتهي الى أزيد من أافي اذسان 
أراح الله من صحبتهم بعاجل السلامة , ومأمول التسهيل والصنع 
الجميل . بمنه وكرمه لامعبود سواه . ونحن به منتظرون موا فقة 
الريح » وكمال الوسق , بمشيئة الله عز وجل . 
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كا وك 


شهر رحب ا لأفرد 2( عرفنا االه دركته ودمنه 


استهل هلاله ليلة الثلاثاء . بموافقة التاسع اشهر أكت وبر , 
ونحن على ظهر المركب بمرسى عكة منتظرون كمال وسقه » والاقلاع 
ياسم االه تعالى .» وبركته . وجميل صنعه » وكريم مشيدثته 2 
وتمادى مقامنا فيه مدة اثنتي عشر دوما , لعدم استدقامة الريح : 


وفي مهب الريح بهذه الجهات سر عجرب ؛ وذلك أن الريح اشر قية 
فيهما , والتجار لا ينزاون الى عكة بالبضائع الا في هنين |افصلين , 
الشرقية وتطول مدتها الى آخر شهر مايه واكثر وأقل : بدسب مأ 
وفيه تتحرك الريح ا أشرقية ومدتها اقصر من المدة الربيعية وائما 
هي عندهام خاسة من الزمان ٠:‏ قد دكون خمسة ع شر دوما ( واكثار 


وكنا طول هذه المدة , التي اقمنا فيها على ظهر ال مركب ٠‏ ذبيت في 
البر . ونتفقد المركب في الأحيان . فلما كان سحر يوم الخميس 
العاشر لرجب المذكور , والثامن عشر لأكتدوبر ١‏ أقلع المركب , وكنا 
على عادتنا في ابر بائتين » ولم يدسن النهار الروم بأهبة السقر ' 
فضيعنا الحزم . وذسينا المثل المضير وب في اعداد الماء والزاد » وان 
لا يفارق الاذسان رحله2 فاصيحنا والمركب لاعين له ولا تسر 
فاكترينا الحين زورقا كبيرا . له أربعة مجاندف , واقلعنا نذبعه . 
وكانت مخاطرة عصمم الله منها , فأدركنا المركب مع الءشي , 
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اه 
فق هذا السفر الطودل 0 وآخره والحمد الله يوم فرحنا 3 ولله ا لحمد 


والشكر على كل حال . 


واتصل جرينا » والريح اموا فقة تأخذ وتداع ندو خمسة أيام : كم 
فنك كلينا الريخ الغرنية من مكنيا. دافكة فى كمه ااركن .ا ناهد 
رئدسه ومددره الرومي الجذوي ؛ وكان بصيرا بصنعته . حاذقا في 
شغل اارياسة البحرية » درا وغها تارة دمينا » وتارة شمالا . طمعا 
ان لايرجع على عقبه , والبحر في اثناء ذاك ره و( 7١‏ ) ساكن , 
فلما كان نصف | اليل : أو قريب منه , ليلة السبت التاسع عشر 
ارجب المذكور ٠‏ والسابع والءشرين لاكةت وير ٠‏ ترددت علينا ١اريع‏ 
الغربية . فقصفت قرية الصاري المعروف بالاردمون , والقت نصفها 
في البحر مع ما اتصل بها من الشراع . وعصم |اله من وقوعها في 
المركب ٠‏ لانها كانت تشبه الصوارى عظما وضخامة . فتبادر 
البدردون اليها . وحط شراع الصاري ١لكبير‏ وعط ل المركب من 
جريه » وصيح باابحريين الملازمين الوشاري المرتيط بالمركب »2 
فقصدوا الى نصف الخشبة الواقعة في البحسر . وأخرجوها مع 
الشراع المرتبط بها . وحص لنا في أمر لايعلمه الا الله تعالى . 


وشرعوا في رفع الشراع الكبير , واقاموا في الاردمون شراعا يعرف 
بالداون ٠‏ وبتنا بليلة شهباء »الى أن وضضح الصياح ٠‏ وقد من ١‏ لله عز 
وجل بااسلامة » وشرع البحريون في اصلاح قرية أخرى » من خشية 
كانت معدة عندهم , والريح الغربية على اول لجاجها . ونحن بين 
اليأس والرجاء نتردد ؛ مفابين حدسن !اذقة بجمول صنع ١‏ اله تعسالى 
وحدفي لطفه » ومعهود فضله , سيحانه . هو أهل ذلك جلت قدرته ,2 
وتناهت عظمته , الا إله سواه . 


وف يوم الاربعاء الثااث والءشرين منه , تح ركت الريح ١‏ اشر قية 
ذسيما فادرا عليلا » فاستبشرت الذفوس بها رجاء في دتمائها 
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وقوتها ذكانت ذفؤسا خافتا , ثم بعد ذاك عشي أابحر ضياب رقدق : 
سكنت لهامواجه فعاد كأنه صرح ممرد من قوارير 8 وام ددق الجهات 
الار م .فوقينا 
سدماءين وهذا الهواء الذي دسميه البح ريون الذليني 2 وفي لرلة 
الخموس الرايع والءشرين لرجب المذكور ٠‏ وهو أول دوم من ذونبر 
العجمي ٠‏ كان النصارى عيد مذك5ور عنده م احدفالوا له في اسراج 
اأشمع 2 وكاد لا يذلو احد منهم صغيرا او كبيرا » ذكرا أواذئى 2 
من شمعة في يده 3 ودقدم قا سد بدوهم الصلاة في المركب بهم 0 كام 
قاموا واحدا واحدا ا(وعظهم 2 وتذكيرهم بوشرائع دينهسم 5 والمركب 
يزهر كله اعلاه واسفله سرجا متقدة , وتمادينا على تلك الحالة اكثر 
داك ا لليلة . ثم اصيحنا بمثل ذلك الهواء اأساكن , واتصل بنا ذلك 
الى ليلة الاحد السابع والءشرين منه ؛ فتحركت ريح شمالية ؛ فعاد 

المركب بها لجريته وا ستدرشرت الذفوس 0 والحمداله 5 


53 3 
ع دفسن بند 
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من 


تاريخ عبد ١‏ الطيقف البغدادي ورحلته 


15751 


الخلدفة الناصر 


كان الثاهن لدين الله سانا مرحاغنده ميعة ااشدياب. وشو 
الدروب والأسواق أكثر اليل والناس يتهيدون اقياه » وظهر ا لدشيع 
بسبب ابن الصاحب ثم انطفىء بهلاكه وظهر الدسئن ال فرط , شام 
زال وظهرت الفتوة والبندق والدمام الهوادي , وتفنن الناس في ذاك 
ودخل فيه الاجلاء ثم الملوك : فألدسوا الماك العادل وأولاده سرا ويل 
الفتوة وكذا البسوا شهاب الدين الغوري ملك غزنة والهند وصاحب 
كيش واتابك سعد صاحب شيرانء والملك الظاهر صاحب حلب , 
وتذوفوا من | اسلطان طغريل وجرت بينهم حروب » وفي ا لآخضار 
استدءوا تكش لحربه وهو خوارزم شاه فخرج في جدفل لجب 
والذقى معه على الري واحتز رأسه وسيره الى يغداد ذم تقدم نحو 
بغداد يلتدس رسوم | اسلطنة فتحركت عليه امة الخطا فرجع الى 
خوارزم وما ليث ان مات 


وكان الناصر لدين !اله قد خطب اولده الأكبارابي نصر ب ولاية 
العهد . دم ضدو عليه لما استشعر منه وعين أخاه ٠‏ ذم أمرأيا نصر 
بأن يشهد على ذفسه أنه لايصلح وأنه قد نزل عن الأمار . وأ كيار 
الاسباب في ذفور الناصر من ولده هو ١لوزير‏ نصير الدين بن المهدي 
الواوي ٠‏ فإنه خيل الى الخلدفة فساد نية ولده دوجوه ك5ثيرة ٠‏ وه دذا 
الوزير أفسد على الخلدفة قالوب اارعية والجند وبغضه اليهم والى 
ماوك الأطرا ف وكاد يخلي بغداد عن اهلها بالارهاب تارة وبالقتل 
تارة اخرىء ولا دقدر أحد أن يكشف الؤليفة حال | لوزير حتى تمكن 
الفساد وظهر . فقبض عليه برفق , 


وفي اذناء ذاك ظهر بخرا سان وما وراء النهر خوارزم شأه محمد 
ابن كش وتجبر )» وطوى البلاد وا ستعيد المأوك اأكيارء وفتك ب5ششر 
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واابمَاة | ل جاه الام النين لع يدن انهم سكف :ورففه النانن 
كلهم ٠‏ وقطع خطية بني العباس من بلاده » وصرح بالوقيعة فيهم 
وقصد بغداد » فوصل الى همذان ودوادره الى حاوان ٠‏ قوقع عليهم 
ذلج عظدم عشرين دوما فغطاهم في غدر ايانه » فأ شهعره بعض خواصه 
أن ذاك غضب من | لله حيث دقصد بيت النبوة , والخلدفة مع ذلك 
#نجمع الجموع واثؤق الذوقات واسده دكل ما يتصلالذكنة ليه وستزه 
أن الله رده على عقبيه. وقد سمع ان أمم الترك قد تألدوا عليه 
وطمعوا في البلاد لبعده عنها فقصدهم فقصدوه . ذم كايدوه وكاثروه 
الى أن مزةوه في كل وجهة, ودباباوا لبه وشتتوا شمله ؛ وماكوا عليه 
أقطار الأارضص حتى ضاقت عليه بما رحبت ٠‏ وصار اين توجه وجدد 
سدوفهم متدكمة فيه . فتقاذفت به اابلاد حتى أم يجد موضها يدويه 
ولا صديقا يؤويه فشرق وغرب وأنجد وأسهل وأصحر وأاجب ل » 
والرعب قد ماك لبه. فعند ذاك قضى نحبه ‏ قال : وكان الاشيخ شهاب 
الدين لما جاء في ا لرسالة خاطبه بكل قول ولاطفه ولايزداد الا طغيانا 


وام يزل الامام الناصر مدة حياته في عز وجلالة وقمع الاعداء 
واستظهار على الماوك . لم يجد ضيما ٠‏ ولا خرج عليه خارجي إلا 
#معه 2 ولا مخااف إلا دمقة , وكان من أض دمر له سب وءا رماه الله 
بالخذلان وابادة ٠‏ وكان مع سعادة جده شديد الافتمام بمضالم الماك 
لايذفى عليه نشيء من احوال 5بارهم وصغارهم , واصحاب أخباره 
في اقطار اليلاد يوصاون اليه احوال الماوك الظاهرة والباطنية حتى 
وشافة جميع البلا دففة وادة + وكانت له حدل لظيفة ومكاش 
غامضة وخدع لايفطن لها أحدء دوقع الصدا قة بين ملوك متعاديين 
وهم لادشعرون » ودوقع العداوة بين ماوك مدفقين وهم لادفطذون ٠‏ 

قال,واو اخننا في دواد حكاياته لاحتاجت الى صدف كثيرة + ونا 
دكل رسول صاحب مازندران بغداد كانت تأتيه ورقة كل صباح بما 
غدل في | اليل + فصان بالغ فق التكتم والورقة قات فباخدان :ليلة 
باغراة نتكلت هق باب | لسر فضيفيتة | اورقة بذاك .وها : كان لد كم 
دواج فيه صورة الأآفيلة » فتحير وخرج من بغداد وه و لارشك أن 
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رك ا 

الخليفة يهلم الغيب لأن الامامية يعدتقدون أن الامام المعصوم يعلم ما 
في بطن الحامل وما وراء الجدار . وأتى رسول خوارزم شاه برسالة 
مذفية وكتاب مخدوم فقيل ا رجع فقد عرفنا ما جئت به فرجع وهو 
يظن انهم يعامون الغيب. ووصل رسول أآخر فقالالرسسالة معي 
مشافهة الى الخليفة فحبس وذسي ثمانية اشهر ثم أخرج وأعطلي 
عشرة آلاف دينار ؛ فذهب الى ذوارزم شاه وصار صاحب خيدر 
لهع + وسين جاسوسًا يطلفه على اخبان عكر ش واروّم شياء ا 
توجه الى بغداد وكان لا دقدر احد أن يدخل بينهم الا قدلوه فايتدا 
الجاسوس وشوه ذاقته وأظهر الجذون وأنه قد ضاع له حمسار 
فأذسوا به وضحكوا منه ؛: وتردد بينهم أربعين دوما . ثم عاد الى 
بغداد فقال هم مائة وتسعون الفا إلا أن يزيدوا الفا أو يذنقصوا 

٠ الفا‎ 


وكان الناصر إذا أطعم أشبع : وإذا ضرب أوجع , وله مواطن 
يعطي فيها عطاء من لايخاف اافقر » ووصل رجل معه دبغاء يقرا قل 
هو الته أحد تحفه الخليفة من الهند . فأصبحت ميتة واأصيح حيران 
فجاء فراش يطلب منه البيغاء قدكى وقالااليلة ماتت فقال: قد 
عرفنا هاتها ميتة » وقال كم كان في ظذك ان يعطيك ا لذلوفة قال 
ددسماكة ينكان فال هذة حدسماثة نينا رخفا وق انس لها الرك 
أمير المؤمذون ؛ فإنه عام بحااك منذ خرجتث من الهندء وكان صدر 
جهان قد سار الى يغداد ومعه ومع من الفقهاء. وواحد منهم لما خرج 
من داره من سدمر قند على فرس جمدلة فقال له أهله او تركتها عندنا 
لثلا دوْخذ مذك في بغداد. فقال الخلدفة لادقدر أن يأخذها مني ٠‏ فأمر 
بعض الوقادين انه حين يدذل بغداد يضر به ويأخذ | افرس ويهرب في 
الزحمة ففعل , فجاء الذقيه يستغيث فلا يغاث, فلما رجعوا من 
الحج ذاع على صدر جهان واصحابه سوى ذلك الفقيه , وبعداافراغ 
منهم خاع عليه وأخرج الى ١اباب‏ وقدمت له فرسه وعليها سرج من 
ذهب وطوق 0 وقدل له لم يأخذ فرسدك الخلدقة إذما اخنها أت وني» 
فخر مغشيا عليه واستجل دكراماتهم » 


0 


قال الموفق عبد | [الطيف ان ولايتها شستفل برواية 
الحديث . واستناب ذوابا في ذاك » فأجرى عليهم جرايات وكتب 
الماوك والعلماء اجازات ٠‏ وجمع كتايا سبعين حددئا. ووصل على يد 
شهاب الدين الى حلب . وس معه اماك الظاهر وجماهير الدولة , 
وشرحته شرحا حدسناء وسيرته صحبة شهاب الدين وسبب انع كافه 
على ا لحديث أن الشردف العباسي قاضي ١لقضاة‏ ذسب اليه تدزوير » 
فاحضر ا اقاضي وثلاثة شهود فعزر القاضي بان حركت عمامته فقط , 
وعزر ا اثلاثة بان أركدوا جمالا وطدف بهم المدينة يضر ب.ون بالدرة 
كنات وحن ذلك ١‏ اليلة . واشمر لوس اوسن اللنسيا و ويغدل بدرقهت: 
وااثاالث لزم بيته وادعى وهو اابندنيجي رقدقنا . فبعد مدة احتاج 
وأراد بيع كتبه فتبين أحد الأجزاء فوجد فيه اجازة الذليفة من 
مشائخ بغداد فرفعها فذلع عليه » وأعطي مائة دينار وجعل وكيلا 
عن أمير المؤمنين في الاجازة والتسميع ٠‏ 


وأقام سنين يرا سل جلال الدين حسن صساحب اموت يرا وده أن 
يعيد شعار الاسلام من الصلاة والصيام وغير ذلك* مما رفع وه في 
زمان سنان ٠‏ ودقول إذكم اذا فعلتم ذاك كنا يدا واحدة ؛ وام يتغير 
علدكم من أ حوااكم شيء ٠‏ ومن يروم هذا من هؤلاء فقد رام منال 
العدوق. وادفق أن رسول خوارزم شاه بن تكش ورد في أمدر مسن 
الأدون فزور على الإسانه كتنق حو ا للاحتدية رستمل غلن :لوغيد 
وعزم الادقاع بهم وانه سيخرب قلاعهم : ويطلب من الخليفة المعونة 
ق ذاك + واحهن ره ل هنهم كان قاطنا بيقدداد ووقدق على الكتبب 
وأخرج بها ودكتب اخدرى على وجه ا لنصيحة نص فا الول على 
البريد . فاما وص ل الموت ارهبهم فما وجد مخلصا الا التظاهر 
بالا سلام وإقامة شعاره 2 وسيروا إلى يغداد رسدولا معه مائتا شاب 
منهم ودثائير كبارا في منجوق وعلية لا اله الا الله محمد رسول اإله , 
وطافوا بها في بغداد وجميع من ح ولها يعلن بااشهادتين ؛ وكان 
الناصر لدين ١‏ اله قد ملا ١لقلوب‏ هدبة الخلا فة . وكانت قد ماتت دموت 
المعتصم , دم ماتت دموته , واقد كنت يمصر وا اشام في خاوات الماوك 
والأكابر . وإذا جرى ذكره حفظوا اصواتهم هيبة وإجلال : وورد 
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بغداد تاجر معه متاع دمياط المذهب فسالوه عنه فأذكر فأعطي 
علامات فيه مق غدده والواتة وآصتاقه “فازداد إذكازه .فقيل لين 
العلامات اذك ذقمت على مماوكك التركي فلان فأخذته إلى سيف بحر 
دمياط خاوة وقتدلته ودفنته هناك ولام دشعر بذاك أحد . 


أما مرضص موته فهو وسنان دقي به سته | شهر ولم وشعر احد من 
اأزعية'دكبة جاله ختن خفي” على !اوزير واه ل الداى»بوكان له جارية 
قن عاهها ا لش بتؤسه + كانك دكت مثل خطله فدكتب على االدوا قبع 
ماشكوية تورومالة الدايع وق ا ختاء وللك دل طلز ل | اتدن فيان 
خواززم شاه علن :قدواهي يداد هاريا مدفضا مسن الال والرجفال 
والدواب فاؤسد دقدر ما كانت تصل يده إليه ؛ وكاذوا يدا رونه 
ولادمضون فيه أمرا لغودبة رأى الخليفة عنه م إلى أن راح إلى 
اذرسيهان ونهب: 3 نهايه دؤوقا واستباهها ٠‏ وكانت خلا فته سيا 
واربعين سنة . توفي في سلخ رمضان ودويع اولده ابي نصر واقب 
بالظاهر بأمر ا اله . فكانت خلا فته دتسعة ا شهر . 


بويع أدو جعفر » وسار |إاسيرة الجميلة وعمر طدرق المعدروف 
الداثرة . وأقام شعار الدين ومنار الاسلام . وعم بسخائه وبذله , 
واجدتمعت |اقاوب على حبه والألسنة على مدحه , وام يجد احدا من 
المتعيبة فيه معابا . قد اطبقوا عليه . وكان جده الناصر يقربه ويحبه 
ودسميه |اقاضي لعقله وهديه واذكاره ما يجد من المذكر , والناس معه 
الدوم في بلهنية وعرشة مرضية . وسير إليه خوار زمشاه يلتمس منه 
سرا ودل الفدوة » فسير إليه فرس الذوبة فسر بذلك وابتهج . وقبل 
الارض مرارا شكرا اله على هذه المنزلة التي رزقها وحرمها آبوه , 
ثم إنه اذعن عن القدوسة والظاعة:. 
سنة 686 ه  ١١9-٠١‏ م 
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قال الموفق عبد | الطيف إن |افرنج عادوا في سوق العسكر , فرجع 
عليهم ااسدلطان فطحتهم طحنا : وأحصي قتلاهم بأن غرزوا 5 ذل 
قتدل سهما دم جمءعوا |اسهام , فكانت | ثني عشر ١‏ افا وخمسمائة , 
والنين لحةوا بأصحابهم هاك منهم دثمانية وأربعين الفا . ودلغفت 
الغرارة عندهم مائّة وعشرين دينارا . وخرجوا مرة فقتل منهم ستة 
آلاف وندف ؛ ومع هذا فصبرهم صدرهم ؛ وعماوا على عكا برجين 
من خشب كل برج سبع طدبقات بأخشاب عالية » ومسامير هاذلة دبلغ 
المسمار نصف قنطار . وضبات على هذا القياس ,. وصفح كل برج 
منهما بالحديد . وادس الجاود م١‏ البود ام شربة بالذل ؛ وجال 
بشباك من حبال | لقنب لترد حدة المنجندق » وكل واحد يعلو سور عكا 
دثلاث طدقات » وزحذفوا بهما على السور » وفي كل طدبقة مقاتلة , 
فددّس امسامون بعكا , فقال دمشقي دقال له ابن النحاس : دعوتي 
أضر بها بالمجانيق . فؤسخروا منه فطلب قرا قوش ان دمكنه مسن 
الآلات . ورمى اابرج بحجارة حتى خلخله ؛ ثم رماها بقدر ذفط ثكم 
صاح اللها كير وعلا الدخان فضج ا سامون ودرزوا من عكا وعملت 
النار في ارجائه والفرنج ترمي ا سهمها من الطبقات , واشتغاوا 
فاحرق امسامون ااستادّر والعدد فاذكسرت صولتهم » ذم اجدمعت 
همتهم وقوتهم وعماوا كدشا هائلا رأسه قناطر من الحديد لينطه وا 
نه اعدون شتهد عر فاما سهروة قرت من انون ساغ في الزمل لذفله 
وعجزوا عن تخليصه وكان امسامون في عكا . في مرض وج وع قد 
ملوا من ١‏ لقتال ما يحملهم سوى الايمان بااله : وقد هدمت الفرنج 
برجا وبدنة ٠‏ ثم سد ذاك المسامون في !الل ووذقوه ؛ وكان المسامون 
اولع كي و اشن فازل : 


كان أعرج لحجر وقسيمع عليه من الزلزلة ١‏ اكائنة في دولة ذور ا لدين 0 
فاجتمع اليه محبوه على ما ذكره الموفق عبد ا الطيف اكي يقتلوه , 
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دتكون فينا أعرج 2 فشكرهم ودعا لهم فقال! صيروا علي فليس هزنا 
وقته ولاطفهم 0 ولا أراد أن يحلهم مسن الاسلام ودس قط عتهسام 
التكالدف لأمر جاءهة من ألوت على عهد الكيا مدمد نزلإلى مصيات 
قْ شهر رمضان فأكل فيها فأكلوا معة ) واسدمر امرهم على ذلك . 


الماك العزيز 


كان العؤيؤ شانا حسن الصورة طاريق الشمايل قويا ذا طش واين 
وعفة حركة . حييا كردما عفدفا عن الام وال والفروج ؛ وبلغ مسن 
كرمه أنه لم يدق له خزانة ولاخاص ولادرك ولافرش ؛ وأما بدوت 
أصحابه فدفيض بالخيرات . وكان شجاعا مقداما . وبلغ من عفته 
أنه كان له غلام تركي ا شتراه بأاف دينار . يقال لهابيو شامة , 
فوةقف على راسه ذاوة فنظر إلى جماله فأمره أن ينزع ثيابه وأجاسه 
معه مقعد|افاحشة . وأدزكه التوفدق ونهض مسرعا إلى بعض 
سرارية فقضى وطره » وشرج والغلام يحاله فأمره باالدسة 
والخروج , واما عفته عن الأموال فلا أقدر أن اص ف ح كاياته في 
ذاك . 


كان جميل الصورة رائع الملاحة موصوفا بالجمال في صاغره وفي 
كبره » وكان له غور ودهاء ومكر , وأعظم دليل على دهائه مقاومته 
لعمه الماك العادل , وكان لايخليه يوما من خوف وشفل قلب ٠‏ وكان 
يصادق ماوك الأطرا ف ويباطنهم ويلاطفهم ودوهمهم أنه اولا هو اقد 
كان العادل بقصدهم ٠‏ ودوهم عمه أنه اولا هو لم يطعبة أحد من 
الملوك ويكاشفوه بااشقاق + فكان بهذا التدبير يستولي على 
الجهتين ويستعبد اافردقين ٠‏ وديشغل بعضهم بيعض ء وكان كريما 
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تعظاء + يفن الالوك تالقدف والرسل بالتفل انك هراء واالأصيان 
بالصلات » وتزوج بابنة العادل وماتت معه . ثم تزوج بأختها وكان 
له عرس مشهور ٠‏ وجاءت منه باماك العزيز في أول سنة عشر » 
واظهر |اسر ور بولادته » ودقيت حلب مزينة شهرين والناس في أكل 
وشرب » ولم ددق صذفا من أصناف التناس إلا أفاض عليهم ا لنهام 
ووصلهم بالادسان ؛ وسير إلى المدارس والذواتك الغذم والذهب ٠‏ 
وأمرهم أن يعملوا الولائم . شم فعل ذلك مع الاجناد والفلمان 
والخدم وعمل الذسشاء دعوة مشهورة أغاقت لها المدينة 0 وأما داره 
بالقلعة فزينها بالجواهر وأواني الذهب الكثيرة . وكان حين أمر 
بحفر الخراب حول ١اقلعة‏ وجد عشرين تبنة ذهب فيها قنط_ار 
بالحابي ٠‏ فعمل منها أربعين قشوة بحقاقها . وختن ولده الاكبار 
أحدمد وختن معه جماعة من أولاد المدينة وقدم له تقادم فلم دقبل 
منها شيئًا رفقا بهم ؛ اكن قدل قطعة س مندل ط ول ذرا عين في ذرا غ 
فغمسوها في الزيت واوقدوها حتى ذفد الزيت وهي ترجع بيضا 
فالتهوا بها عن دميع ما حضر , وكان عنده من أولاد أبيه وأولاد 
أولادهم مائة وخمسة وعشر ون ذفسا ؛ وزوج الذكور منهم بالاناث » 
وعقد في دوم واحد خمسة وعشرين عقدا بينهم . ثام صار كل لولة 
يعمل عرسا ويحتفل له . وبقي على ذاك مدة رج_ب وش هبان 
ورمضان ؛ وكان بينه وبين س لطان الروم عزالدين كوكا وس بن 
كيذسر و صداقة موكدة ومراسلات ٠‏ ومرض ندفا وعشرين يوما 
وأوصى أن دكون الخادم طغرل دزدا ر أااقلعة 0 وأن دكون شمس ا لدين 
ابن أبي يعلى الموصلي وزيرا كما كان , ولايخرج أحد عن أماره ؛ 
وسدف الدين بن جندر أتابك الجدش ؛ وكان القاضي بهاء الدين بن 
شداد مسافرا إلى العادل بمصر . فقدم بعد ثلاث فحسل جميع ذاك 
بالتدريج والذفية واعانه مرض الوزير ٠‏ فلما عوفي وجد الأمور 
مخدافة فسافر إلى الروم ٠‏ ثم انتكس ومرضص ومات في |اسنة : وأما 
ابن جندر فنزل عن الاتادكية وجءاوها الماك المنص ور يعني الذي 
كان تسلطن دمصر بعد والده العزيز ‏ قال : فدقي أياما وعزاوه قم 
ولوه ثم عزلوه غير مرة وتلاعبت بهم الاراء » وكان قصدهم أن يكون 
الطوا شي شهاب الدين طفريل هو الاتابك فسعوا إلى أن تم ذاك ٠‏ ثم 
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أذفوا أن يدكم عليهم خادم فاختافت نياتهم ورأوا أن يملكوا اللك 
الأفضل علي بن صلاح الدين ؛ وعزم الامراء على التوثب بحلب ٠‏ ثم 
قوي أمر طفريل وثبت وقد هموا بقدله مرات ووقاه الله » ولو ساق 
الافضل لاك حلب . ونا اختاف عليه اثنان . اكنه كاتدب عز الدين 
صاحب ااروم ودسن له أن دقصد حلب فدشد وقصدها ٠‏ ونازل دل 
باشر فأخذها وأخذ عين تاب ورعبان ومذبج , وكاتبه أكثر رؤساء 
حلب والأمراء » فاما رأى طفريل والخواص ذلك طلب وا الماك 
الأشر ف فجاء ونزل بظاهر حلب مع شدة خوف ٠‏ وجاءت طادفة من 
العرب ومعهم عسكر يتولعون بعسكر الروم ٠‏ فسير اليهم عز الدين 
كبراء دولته فساةوا بجهل وامعنوا الى بزاعة في داك البرية فخارت 
قواهم وذبلت خيلهم . واختطفهم العرب س_بايا كما تب وخذ 
الذسام . قفار إن عو النيق رسع الى تقال مسا شن سدم الي 
بلاده ‏ ولدقه غبن وأسف حتى مرض ومات , وأما١م1كالاشرف‏ 
فانه تمكن من أموال حلب ورجالها وقوي بذاك على الملوصل حتى 

رضن + وعظم عند دلوك ]شرق + 


الماك العادل 


كان أصغر الأخوة وأطولهم عمرا , وأعمقهم فكرا 2 وأنظرهم في 
العواقب وأشدهم ا مساكا واحبهم الدراهم , وكان فيه حام وأناة 
وصبر على الشدائد . وكان سعيد الجد على | اكعب مظفرا بالا عداء 
من قبل |اسماء ؛: وكان أكولا نهما يحب الطعام واخت لاف 
ألوانه , وكان أكثر أكله في ا اليل كالخيل ٠‏ وله عندما ينام آخر الا كل 
رضيع ؛ ويأكل رطل بالدمشقي خبيص ااسكر يجع_ل هذا 
كالجوارش ٠‏ وكان كثير الصلاة ويص وم الخميس وله صدقات في 
كثير من الأوقات وخاصة عندما تنزل به الآقات , كان كريما على 
الطعام يحب من يوا كله . وكان قلدل الأمراض قال لي طييبه يمضر 
اني آكل خبز هذا |اسلطان سنين كثيرة ولم يحتج الي سوى دوم 


3 
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واحد أحضر اليه من البطيخ أريعون حملا . فكسر الجميع بيده 
وبالغ في الأكل منه ومن الذواكه والأطعمة فعرض له تخمة ٠‏ فأصبح 
فأشرت عليه شرب الماء الحار وأن يركب طويلا ففعل وآخر النهار 
دتعشى وعاد الى ص حته . وكان ذكاحا يكثتدر مسن اقتناء 
السراري ٠‏ وكان غيورا لايدخل داره خصي الا دون الباوغ » وكان 
يحب أن يطبخ لذؤفسه مع أن في كل دار من دور حظاياه م_طيخ 
دار 2 وكان عقيف الفرج لايعرف له نظر الى غير حلادله » نجب له 
أولاد مسن الذكور والاناث سب -_ لطن الذدور وذوج البنات دملوك 
الأطراف . آخر ماجرى من ذاك بعد وفاته أن ملك الروم كيقباذ 
خطب الى الماك الكامل أخته واحدتفل احدفالا شديدا » واجتمع في 
العرس مالوك وماكات ٠‏ وكان العادل قد أوقع اله يغفضيته في قاوب 
رعاياه والمخامرة عليه في قلوب جنده » وعملوا في قتله اصنافا من 
الحيل الدقيقة مرات كثيرة » وعندما دقال ان الحيلة قد تمت تذؤفسخ 
وتدكشف وتحدسم موادها ء واولا أولاده يتواون بلاده لما ذبات مأكه 
بخلا ف اخيه صلاح الدين فانه اذما دفظ ماكه بالمحبة له ودسن 
الطاعة . ولم دكن رحمه الله بالمنزلة ال مكروهة , واذما كان الناس قد 
ألقوا دولة صلاح الدين وأولاده فتفيرت عليه م ااعادة دفعمة 
واحدة ٠‏ ثم أن وزيره ابن شكر بالغ في الظام وتفنن » ومن نياته 
الجميلة أنه يعرف حسق الصحية ولايتغير على اص حايهة 
ولايضجر .2 وهم عنده في حظوة » وكان دواظب الى خدمة أخيه 
صلاح الدين 7 ديكون أول داذل وآخر خارج وبهذا خابه : فكان 
دشاوره في أمور الدولة لما جرب من ذفوذ رأيه . 


ولا دسدلطن الأفضل بدمشق وا لعزيز دمصر قصد د العه_زيز 
دمدشق 6 وذاق جدده عليها شدائد فردل عنها دم حاصرها ذوية ثانية 
ومعة عمه العادل فأخذها وعودضن الأفض ل دصر كاد 2 ولم يزل 
العادل دفدل قُْ الذروة والسنام حتى أقطعه العزيز دمشاق 5 وهفي 
السبب في أن تملك البلاد كلها وأعطى ابن أبي الحجاج يعني كاتدب 
الحِدش لما جاءهة دمذشورها أاف دينار 0 ثم أخذ يدق ق الحدلة حتى 
دستئيبه | لع_زيز على مصر ودقيم هف و ب دمشق يتمتع في 
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بساتينها » ذفطن بعض. اصحابه فرمى قلذسوته بين يديه وقسال ألم 
يكفك أذك | عطيته دمشق حتى تعطيه مصر فنهض ١‏ لعزيز اوقته على 
غرة ولدق بمصر . ثم شغب الجند وجرت أم ور الى أن اجتمع 
الأفضل والعادل وقصدا مصرء وخامر جميع الأجناد على العزيز 
وصاروا الى الأفضل والعادل . حتى خلت مصر والقاهرة منهم 
وتهدمت دولة العزيز » دم اص بحت وقد عادت احسسن مما 
كانت » وصار معه كل من كان عليه » ورجع الماك العادل في خدمته: 
ورد الافقدل الى الشاع :تم إن العادل توجة الى اأشام وتدشكد 
وعبر اافرات ونازل قلعة ماردين يحاصرها وبذل الام وال ٠‏ واخذ 
الربض.ثم إن الماك الافضل وجد فرصه ونزل هو وأخوه الماك الظاهر 
صاحب حلب على دمشق دوم الثلاثاء فاصبح الماك العادل خارجا من 
أبواب دمشق فاذقطعت قالوبهم وتعجدبوا متى وصل ٠‏ وكان لما سمع 
بنزولهم ! ستناب | بنه الكامل وسار على النجائب في ا لبرية فلح ق 
دمشق قبل نزولهم بليلة » ومع هذا فضايةوه » وكان أكثار أهل 
المدينة معهم عليه الى أن اخداف الأخوان ايهما دماكها وتنافسا 
فدقاءسا . ورحل الماك الظاهر وضعف الأ فضل ورحل ٠»‏ ودلغت ذفقة 
العادل عليها وءلى ماردين أاف 11ف دينار . 


وسعد العادل بأولاده فمن ذلك أمر خلاط فان ماكها شاه ارمن 
ماك مماوكه دكتمر ومات يعد صلاح الدين بتحو شهرين قتلكت ه 
الملاحدة , وماك دهده هزارديناري مماوكه ودقي قليلا وماتث : وماك 
بعدة ولده بكدمر وكان جميل الص ورة حديث السن فاجتمعاليه 
الأرادل وا مؤسدون وحدسذوا له طرقهم 8 قغار الأخيار وملذوا عليهم 
بايان مماوك شاه ارمن وقدّل ولد دكدمر أو حدسه 0 وكانت أخته بنت 
يكدمر مزوجة بالماك المغرث طغرل يسن لج ارسلان صاحب أرزن 
الروم ٠»‏ ودين دايان والمغرث معاقدة ومعاضدة 1 ولابن دكدمر جماعة 
يهووته , فكاددوا الماك الأوحد بن العادل صاحب ميافارقين ٠‏ فقصد 
خلاط فسار المغويث لينصر واليان فاذكف الأوحد وطمعالمغيث في 
فحصل لأهلها غبن اذ غدر دملكهم فمذىه وه ,2 قام أنه قبض يده عن 
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الادسان المذسي الضغائن : وقال له بعض الأمراء ا بذل قسدرااف 
دينار وأنا ضامن بحصول |أدبلد ؛ قال : أخاف ان لايحصل ويضيع 
مالي فعاموا أنه صغير الهمة : فتفرةوا عنه وكاتبوا الأوحد فجاء 
وذاكها +" كم الخذلفوا بعلنه وكقرا يذل شيك االحدفا» واتودونت 
طائفة ٠‏ فقال لي بعض خواصه انه قتل في مدة يسيرة ثصانية عشر 
الف ذفس مدن الخ واصص » وكان دقتلهم ليلا بين يديه وداق ون في 
الآبار . ومالبث الا قليلا واختل عءقله ومات : وتوهم أدوه أنه جسن 
فسير اليه ابن زيد المعزم وصدقة الطبيب من دمشق » ودماك خلاط 

بعده أخوه الآشرف . 


ومات الظاهر قدبله يسنتين فام يتهن بالماك يعده 2 وكان كل واحد 
منهما ينتظر موت الآخر 2 فلم يصف له ا لعرش لأمراض لزمته بعد 
طول الصحة والذوف من !افرئج بعد طول الأمن ؛ وخرجوا الى عكا 
وتجمعوا على الغور فنزل العادل قبالتهم على بوسان وخفي عليه ان 
ينزل على عقبة فوق . وكاذوا قد هدموا قلعسة كوكب وكانت 
ظهرهم : ولم دقدل من الجوا سوس ماأخيروه دما عزم عليه الفرنج 
من الغارة فاغتر دما عودته امقادير من طل ول|اسلامة 2 ففشيت 
الفرنج عسكره على غرة . وكان قدأوى اليهم ذاق من أهل البلاد 
يعتصمون به ٠‏ فركب مجدا ورماح !لفرنج في أثره حتى وصل دمشق 
على شفا ٠‏ وهام بدخولها فمنعه امعدتمد وشجعه وقال : المصلحة أن 
دقرم يظاهر دمشق » وأما الفرنج فاعتقدوا ان هزيمته مكيدة فرجووا 
من قريب دمشق بعدما عائوا في البلاد قتلا واسرا , وعادوا الى 
بلأدهم وققيدوا دفياظ ف البدر وتاواؤها .:. .وكان قا عرض له قيدل 
ذاك ضعف ورعشة وصار يعتريه ورم الأذثيين ٠‏ فاما هربت الخيل 
على خلا ف العادة ودخله الرعب ام يدق الا مدة يسيرة ومات بظاهر 
دمشق . 


وكان مع حرصه يهين المال عند الأشدائد غاية الاهانة 
وديذله 3 وشرع ف بناء قلعة دمشاق فقّسم أب رجتها على أمراعهة 
وأولاده » وكان الدفارون يدفرون الخندق وودقطعون الحجارة فخرج 
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من تحته خرزة ددر فيها ماء معين , ومن ذوادره ان عنتر العاقد دلغه 
ان شاهدا شهد على القساضي زكي الدين الظاهر يقضسية 
مزوره » فدكالم عنتر في الشاهد وجرهه ؛ فبلغ العادل ؤقال : مسن 
عادة عنتر الجرح ٠‏ وتوضا مرة فقال : ١الهم‏ حا سيني حسايا 
دسيرا . فقال له رجل ماجن : يام_ولانا ان الله قد وسر 
حدسابك ؛ قال : وداك وكوف ذلك ؟ قال اذا حاسبك فقل له المال ذله 
في قلعة جعير لم أفرط في قلدل ولا كثير ٠‏ وكانت خزانته يالكرك كم 
ذقلها الى قلعة جعبر وبها ولده الماك الحا قظ ؛ قسسول له يعض 
اصحابه الطمع فيها فأتاها الماك العادل وذقلها الى قلعة دمشسق 
فحصلات في قيضة المعظم , فلم ينازعه فيها أخوته » وقيل ان المعظم 
هو الذي سول لأخيه الحافظ الطمع والعصيان فقعل وام يفطن بأنها 
مكيدة لترجع الأموال اليه . ثم انه أخرج سراري ابيه مدن دمدش اق 
واستصفى أموالهن وحليهن . وشرع يضع على املاك دمشق 
القطائع والخراجات ااثقيلة . الخمس على البساتين وااثمن على 
المزدرعات . 


الوزير ابن شكر 


هو رجل طوال تام القصب فخذما ذي الاون مشرب بدمدرة , له 
طلاقة محيا . وحلاوة اسان . وحدسن هيئة » وصحة بنية » ذو دهاء 
في هرج . وخبث في طدش مع رعونه مفرطة وحقد لاتخبو ناره » يندقم 
ويظن أنه ام يندقم , لاينام عن عدو ٠‏ ولادقبل منه معذرة ولا إتابة 
ويجهل الرؤساء كلام أعداءه , ولا يرضى لعدوه بدون الاهفلاك , 
ولاتأخذه في ذقماته ردمة ولايدؤفكر في آخرة » وهو من دمدرة ضيعة 
نار عضر ,وا سندولى على العادل ظاهرا:وناطنا + ولع يدكق !| ضينا 
من الوصول إليه حتى الطبيب » وأي وكيل واافراش عليهم عدون » 
فلا يتكلم أحد منهم فضل كامة خ وفا منه » ولا عزل دخل | لطبيب 
والركدل وغورهما فاقدسطوا ون>وا وضندةوا فا عفن |اننالطان ذاك: 
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اك 

وقال : ما مذعكم أن تفعلوا هذا فيما مضى ؟ قالوا : خوفا من ابسن 
شكر » قال.فأنا كنت في حدس وأنا لا أشعر : وكان غرضه إبادة 
أارباب البيوتات وتقريب الأراذل وشرار اافقهاء , مثل الجمال 
المصري الذي صار قاضي دمشق , ومثل ابن كسا البابدس ؛ والمجد 
البهذسي الذي وزر للأشر ف » وكان هؤلاء يجتمعون حوله ودوهمونه 
أنه أكتب من القاضي اافاضضل ؛ بل ومن ابن العميد والصابي » وفي 
الفقه أفضل من مااك ». وفي الشعر أك5مل من المتذنبي وأبي تمام, 
ويحاقون على ذلك بالطلا ق واغلظ الأيمان . وحاف لاياكل من الدولة 
ولا فاسا ويظهر أمانه مفرطة , فإذا لاح له مال عظيم احتجنه , 
وعملت له قيوسة العجلان فأمركاتبه أن دكتبها ودردها وقال : 
لانذستحل أن نأخذ مذك ورقا . وكان له في كل بلد من بيلادااس_لطان 
ضيعة أو أكثر في مصر وااشام إلى خلاط »؛ وبلغ مجموع ذاك مائة 
أاف دينار وعشرين الف دينار » وكان يكثر الادلال على العادل 
ويسخط أولاده وخواصه . والعادل يترضاه بكل ما يقدر عليه . 
وتكرر ذلك منه إلى أن غضب منه على حران ؛ قاما سار إلى مصر 
وغاضيه على عادته فأقره العادل على الفضب وأعرض عنه , كم 
ظهر منه فساد وكثرة كلام : فأمر بذفيه عن مصر والشام . فسكن 
آمد وأحدسن إليه صاحيها : ذاما مات العادل عاد إلى مصر ووزر 
لاكامل وأخذ في المصادرات وكان قد عمر » 


ورأيت منه حلدا عظدما أنه كان لايس دكين الذوائب ولايخضس-ع 
الذكيات : فمات أخوه وام يتغدر : ومات أولاده وهو على ذاك : وكان 
يحم حمى قوية ٠‏ ويأخذه النافض ؛ وهو في مجاس الس لطان يذفذ 
الأشفال ولاداقي جذبه إلى الأرض » وكان دةول ما في قلبي حسرة 
إلا أن ابن البيساني ‏ يعني القاضيالفاضل ‏ ما تمرغ على 
عدباتي وكان دوشتمه وابنه حاضر فلا يظهر منه تغير وداراه أحسن 
مداراة » وبذل له أموالا جمة في ااسر ٠‏ 


وعرض له أسهال دمور ورخية وأنهكه حتى اذقطع وددّس منه 
الأطباء . فاستدعى من حينه عشرة من شدوخ |اكتاب فقال أنتكم 
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تشمتون بي وركب عليهم المعاصيروهو يزجر وهم يصيحون إلى أن 
أصبح وقد خف ما به . وركب في ثالث يوم » وكان دقف الرؤساء 
والناس على بابه من نصف | اليل ومعهم المشاعل واأشمع ٠‏ ويركب 
عنه الصباح فلا يراهم ولايرونه . لأنه إمسا ان يرفع راسه إلى 
السدماء تيها وإما أن يعرج على ط-ردق أخرى والجنادرة ت-طرد 
الناس . وكان له بواب اسمه سالم يأخذ من الناس أموالا عظيمة 
ويهينهم إهصانة مفرطة , واقتنى عقارا وقرى . 


الحاجب اواو 


كان شيها أرمنيا في الاصل من أجناد القصر , يخدسرض سدع 
الدين مقدما الاسطول؛ وكان حدثما توجه فتح وانتصر وغذم ' 
ادركته وقد ترك الخدمة وكان يتصدق كل دوم اثني عشر الف رغوف 
فع كارن لماعاع وكان يشتوق ذلك قل ونشان + :ومظيع عذكة سيراك 
ل ا د يي ا د ع زا 
عشرون ذزاعا مواوة تظلقاما + ودل الفقراء ا ذواجا وهو مشددون 
الوسط قائم بذفسه وبيده مغرفة . وفي الأخرى جرة سمن وهو 
يصلح صدفوف ١افقراء‏ ودقرب اليهم الطعام » ويبدا بالرجال قم 
بالذساء ثم بالصبيان ٠‏ ومع ك5ثرتهم لايزددمون لعامهم أن الملعروف 
يفوع فإذا فَرَعوا وسظ سدماطا للاغتناء يعهز الماوك" عن مله :: 
ونا كان صلاح الدين على حران توجه فرنج ا لكرك وا اشوبك ليندشوا 
الفجرة الثدوية ؤيذقاوه النهع وياخدزوا من السدانين حقشلا على 
زيارته » فقام صلاح الدين لذاك وقعد وام يمكنه أن يتزحزح من 
مكائه , فأرسدل إلى سدف الدولة بن مذقذ ناذيه دمصر أن جهن لواو 
الحاجب ؤكامه في ذاك » فقال حدسبك ؛ كم عدرهم ؟ قال : ثلا ثمائة 
وندف كلهم أبطال , فأخذ قدودا بعددهم وكان معهم طادّفة من مرتدة 
العرب ولم ددق بينهم وبين المدينة الا مسافة يوم فتداركهم وبذل 
الأموال فمالت اليه العرب الذهب فاعتصم ١‏ افرنج بجدل عال قصعد 
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اليهم بذفسه راجلا في دسعة أنفس فخارت قوى الملاعين بأمر الله 
تعالى » وقويت دؤسه بالله فؤساموا أذؤسهم قفص قدهم وقد م8 بهم 
القاهرة + وذولن تكلهم الققهاء ااهتالمون والصوفة . 


الأمير سدف الدين يازكوج الأسدي 


بالديابيوس حتى أثخن » فأقلعت الدمى عنه . 


أخو القاضي ١افاضل‏ 


كان له هدوس مفرط في تحصيل | لاكتب وكان عنده زهاء مائتي 


الأذياري المصري 


كان رقدقا طوالا أسمر عنده أدب وترسل وخط حدسن وشعر 
لابأس به . وكان صاحب ددوان مصر في زمن المصريين والفاضل 
ممن يغشي بابه ويمتدحه ودفتخر بالوصول اليه ؛ فلما جاءت الدولة 
الصلاحية قال ااقاضي الفاضل هذا رجل كبير | اقدر يصلح أن يجري 
عليه ما يكفيه ويجاس في بيته ففعل ذلك . 


دم أنه دوجه إلى الدرمن ووزد اأسيف الاسلام : وأرس له الى 
الددوان العزيز : فعظم ببغداد وبجل , وما صرت إلى مصر وجدت 
ابن بنان في ضذك من العورش شديد » وعليه دين دقول وأدى أمره إلى 
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أن حدسه الحاكم بالجامع الازهر : وكان ينتقص بالقاضي الفاضل 
ويراه بالعين الأولى ٠»‏ واافاضل دقصر في حقه فيقصر الناس مراعاة 
الفاضل ؛ وكان بعض من له عليه دين المجبى جاهلا » فصع إليه 
إلى سطح الجامع وسفه عليه وقبض على لحيته وضربه ٠‏ ذفر وألقى 
بذفسه من سطح الجامع فتوشم ٠‏ فدم ل إلى داره ودقي أياما 
ومات , فسير ا اقاضي اافاضل بجهازه خمسة عشر دينارامع ولده , 
ثم إن القاضي مات فجأة بعده بثلاثة أيام رحمه الله ٠‏ 
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اأفصل الثاني 
قٍْ حوادث سدة سدييع ودسعين ودكدمدس مائة 


ودكلت سنة سدويع مفترسة ا سباب الحياة ؛ وقد يدّس الناس مسن 
زيادة النول وارتفعت الا سعار واقحطت ايلاد واشعر أهلها اليسلاء 
وهرجوا من خوف الجوع ٠‏ وضدوى أهل |اسواد والرديف الى أمهات 
البلاد : وانجلى كور منهم الى | اشام والمغرب والحجاز واليمدن » 
ودفرةوا في اابلاد ايادي سدباً . ومزةوا كل ممدزق : وسخل الى 
القاهرة ومصر منهم خاق عظيم . واشتد بهم الجوع ووقدع فيهسم 
الموت ٠»‏ وعند نزول الشمس الحمل وبيء الهواء ؛ ووقسع المرض 
والموتان » وا شئد با افقراءا لجوع حتى اكلوا الميتات والجدف وااكلاب 
وأأيهر والارواث, دم عدوا ذلك الى ان ا١ذلوا‏ صغار بني آدم ؤكثيرا 
فسع ييا ا ةن 0 
ومعهم صغار مشودون أو مطدوخون فيأمر صاحب الشرطة باحراق 
الفاءل لذاك والآكل . ورأيت صغيرا مشويا في #فة وقد أحضر الى 
دار الوالي ومعه رجل وامرأة زعم الناس أنهم أبواه فأمرباحرا قهما 
ووجد في رمضان بمصر رجل وقد جردت عظامه عن | للحم فأكل , 
ودقي قفصا كما دفعل الطباخون بالغذم . ومثل هذا أعوز جاليذوس 
مشاهدته ولذاك تطايه ب.كل حيلة كل من آثئر الاطلاع على علم 
التشريح . 


وحين مسانشم اافقراء في أكل بني أآدم كان الناس يتناقلون 
أكيازهم: ودقتضدون فق ذلك ! سمافظاعا لا مره زتمكا مق وذوعه قم 
اشتد قرمهم اليه وضرا وتهم عليه بحدث اتخذوه معورشة ومطيبة 
ومدخشرا وتفنذوا فيه 2 وفشا عنهم ووجد دكل مكان من ديار مصر , 
فندقط بحرككة الكهمي والاسكيشا ع ا واتستهكن] لكلام ف والستماع 
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له , واقد رأيت آمرأة مشججة دسحبها الرعاع في السوق ٠‏ وقد ظفر 
معها بصغير مشوي تأكل منه وأهل السوق ذاهاون عنها مقدلون 
على شؤونهم . لمم أر فيهم من يعجب لذلك ! ويذكره ٠‏ فعاد تعجبي 
منهم اشد , وما ذلك الا لكثرة تكرره على احساسهم حتى صار في 

حكم المأاوف الذي لايستحق ان يتعجب منه . 


ورأيت قبل ذلك بدومين صبيا ندوالرهاق مدشويا ٠‏ وقد أحخذدبيه 


وني بعض االيالي بعيد صلاة المغرب كان مع جارية فطيم تلا عبه 
ابعض المياسير فبينما هو الى جانبها اهتيلت غفلتها عنه صولوكة 
فدقرت بطنه وجعلت تال منه نيا » ودكى لي عدة ذساء أنه يت وثب 
عليهم لا قتناص | ولادهن ويحامين عنهم بجهدهن . 


ورأيت مع امرأة فطيما فاستدسنته وأوصيتها بدفظة فدكت لي 
انها بيذما ذه نشي على الذليج اذقض عليها رجل جاف بنازعها ولدها 
فترامت على ١اولد‏ ندو الارض حتى أدركها فارس فطرده عنها 2 
وزعمت أنه كان يهم بل عضو يظهر منه أن يأكله » وآن الولد يقسي 
مدة مريضا اشدة تجازبه المراة والمفترس . 


ونجد اطفال اافقراء وصبيانهم ممن لم يبق له كفيل ولا حارس 
مندثين في جميع اقطار البلاد . وازقة الدروب كالجراد المندشر , 
ورجال اافقراء وذساؤهم يتصيدون هولاء الصفار ويتفذون بهم ,2 
وإنما يعثر عليهم في الندرة واذا لم يدسذوا التدفظ , واكثر ما كان 
يطلع من ذلك مع الذساء , وما اظن العلة فيه الا ان الذساء أقل حيلة 
من الرجالوأ ضدف عن التباعد والاس تتار . واقد اح رق دبمصر 
خاصنة في ايام وسيرة ثلاكون امراة كل متهن دقر انها أكلت جماعة : 
ورأيت امرأة قد احضرت الى الوالي وفي عذقها طفل مشوي , 
فضر بت اكثر من مائتي سوط على أن تقر فلا تحير جوابا بل تجدها 
قد انخلعت عن الطباع البشرية . ثم سحبت فماتت على المكان ,وإذا. 
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أحرق أكل اصبح وقد صار مأكولا لأنه يعود شواء ووس تغني عن 


ثم فشا فيهم أكل بعضهم بعضا حتى تفانى أكثرهم ؛ ودخل في 
ذاك جماعة من المياسير والمساتير . منهم من دفعله حاجة ومنهم 
يفعله ا ستطابة ٠‏ وحكى لنا رجل انه قد كان له صديق ادقع في هذه 
النازلة فدعاه صددقه هذا الى منزله ليأكل عنده ما جرت به عادتهما 
قبل فلما دخل منزله وجد عنده جماعة عليهم رثاثة الفقر وبين ايديهم 
طبيخ كبير اللدم ولس معه خبز فرابه ذاك وطلب المرحاض قفصادف 
عنده خزانة مشدونة برمم الادمي وباالدم الطري 2 فارتاع وحسرج 
فارا . 


وظهر من هؤلاء الخبثان من بتصيد الناس باصناف الحبائل 
ويجتادونهم الى مكامنهم بأذوا ع المخادل وقد جرى ذاك اثلاثة مسن 
الاطباء ممن ينتابني . أما أحدهم فان ا باه خرج فلم يرجع .وأاما 
الآخر فان امرأة ا عطته درهمين على أن يصحبها الى مريضها فلما 
توغلت به مضايق الطرق ا ستراب وامتنع عنها وشنع عليها » فتركت 
درهميها وادسلت . 


واما الثااث فان رجلا استصحبه الى مريضة في الشارع بزعمه 
وجعل في ا ثناء الطروق يصدق بالكسر ويقولاليوم يغتنم | اثواب 
ويتضاعف الاجر , ولثل هذا فليعمل العاماون ثم كثر حتى ارتساب 
منه الطبيب؛ ومع ذاك فدسن الظن يغلبة وقوة الطمع تجذبه حنى 
أدخله دارا خرية ؛ فزاد ا ستشعاره ودتوقف في الدرج وسبق الرجدل 
فاستفتح فخرج اليه رفيقه يقول له هل مع | بطادّك حصل صيد ذفع » 
فجزع الطيب لما سمع ذاك وااقى ذفسه الى اصطدبل من طاقة صادفها 
اسعادته ؛ فقام اليه صاحب الاصطبل يسأله عن قضيته فأخقاها 
عته خوفا منه أيضا . فقال : قد علمت يأن اهل هذا المنزل يذبحون 
الثاس بالختل . 


ووجد بامطافيبح عند عطار عدة خوابي مماوءة بلحم الأدممي وعليه 
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الماء والملح فسألوه عن علة اتخاذه والاستكثار منه ؛ فقال : خفت 
اذا دام الجدب ان يهزل الناس , وكان جماعة من الفقراء قدا ودى 
الى الجزيرة ودّستروا ببدوت طين يتصيدون فيها الناس » ذفطن لهم 
وطلب لهم قدلهم فهربوا ووجد في بدوتهم مسن عظام أدم شيء كثير , 
وخبرني الثقة أن الذي وجد في بدوتهم اربع مائة جمجمة ؛ ومما شاع 
وسمع من افظ الوالي ان امرأة أتته سافرة مذعورة تذكر انها 
قايلة . وأن قوما ا ستدعوها وقدموا لها صحنا فيه سس كياج محدكم 
الصنعة . مكمل الدوادل فاافتة كثير الحم مباينا الحم المعهود 
فتقززت منه » ثم وجدت ذاوة ببنت صغفيرة فسالتها عن االصم 
فقالت : ان فلانة السمينة دذلت لتزورنا فذبحها ابي وهاهي معلاقة 
اربا فقامت القابلة الى الخزانة فوجدتها انابير لحم . لما قصت 
على الوالي القصة أرسل معها من هجم الدار وأخذ من فيها , 
وهرب صاحب المنزل ؛ م صانع عن ذفسه في الخفية رثا ثمائة دينار 
ليحدقن بذاك دمه . 


ومن غريب ما حدث من ذلك ان امرأة من ذساء الاجناد ذات مسال 
وسار كانت حاملا » وزوجها غايب في الخدمة » وكان يجا ورها 
صعاليك ؤشمت عندهم رائحة طبيخ فطلبت منه كما من عادة 
الحبالى + فاافته لثيذا فاستزادتهم فازهموا انه ذفد فسالتهم عن 
كدفية عملة ٠.‏ فا سر وا البهسا انه العم بني :ادم اك واظا تهم تغلى أن 
يتصيدوا لها الصغار وتجزل لهم العطاء فلما تكرر ذاك منها وضريت 
وغلبت عليها الطباع السبعية وشى بها جواريها خوفا منها ,» فهجم 
عَلئِهَا توعد عتدها من | الهم والعظلاح ها دشهد يصسفة اك فحدسنت 
مقيدة وأرجىء قتلها احتراما لزوجها وابقاء على الولد في جوفها . 

ولو اهخنا:دقدن كل ما قري ودممع اوفها فق القوعة او الهدار > 
وجميع ما حكيناه مما شاهدناه لم نتقصده ولا تتيعنا مظانة وانما 
هو شيء صادفناه ادفاقا ؛ بل كثيرا ما كنت افر من رؤيته لورشاعة 
منظره . 
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واما من يتحيزذاك بدار الوالي فانه يجد منه اصنافا تحضر مع 
اناء االدل والنهار وقد دوجد في قدر واحدة ا ثنان واكثر . ووجد في 
بعض الايام قدر فيها عشر ايد كما تطبخ اكارع الغذم » ووجد مرة 
أخرى قدر 5بيرة وفيها رأس كبير وبعض الاطرا ف مطدوخا بقمح 
واصناف من هذا الجدس دفوت الاحخصاء » وكان عند جامع ابن 
طولون قوم يتخطؤون الناس ووقع في حبالهم شيخ كتبي بدين ممن 
دبيعنا ١‏ اكتب فافلت بجريعة الذقن . وكذاك بعض قوام جامع مصر في 
حباله قوم آخرين بالقرافة فتداركه الناس فخلص من الوفوق وله 

خصاص ؛ واما من خر ٠‏ عن اهله فلم يرجع اليهم فخاق كثير . 


وحدكى لي من ا دَق به انه اجتاز على ا مراة بخربة وبين يديها ميت 
قد انتفخ وتفجر وهي تأ كل من أفخاذه . فاذكر عليها فزعمت أنه 
زوجها وكشرا ما يدعي الا كل ان المأكول ولده أو زوحه أو ندو ذاك . 
ورؤي مع عجوز صغير تأكله فاعتذرت بان قالت انما هو ولدابنتي 
وليس بأجذبي مني ولأن أكله أنا خير من أن يأكله غيري » وأ شباه 
هذا كثير جدا حتى أنك لاتجد احدا في ديار مصر الا وقد راى شيئا 
من ذلك . حتى ارباب الزوايا والذساء في خدورهن . 


ومما شاع ايضا ديوش القدور ' واكلالموتى ٠‏ وبيع لحدومهم : 
وهذه اابلية التي شرحناها وجدت في جميع بلاد مصر ليس بلد الا 
وقد اكل فيه الناس أكلا ذريعا من أسوان وقوص , والفيوم 2 
والمدلة 2« وال سدكندرية 0 ودمياط 2 وسائر الذواحي :8 


وخبرني بعض اصحابي وهو تاجر مسأمون حين ورد مسن 
الاسكندرية بكثرة ما عاين بها من ذلك , واعجب مادكى لي انه 
عاين رؤوس خمسة صغار مطدبوخة في قدر واحدة بالدوا بل الجيدة » 
وهذا المقدار من هذا الاقتصاص كاف وان كنت قدا سهبيت اعتقد 
أني قد قصرت . 


وأما ا لقتل واافتك في الذواحي فكثير فاش في كل فج ولا سيما 
طردقي الفدوم والا سكندرية » وقد كان بطريق اافدوم ناس في مرا كب 
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يرخصون الأجرة على الركاب 0 فإذا توسطوا بهم الطردق ذبح وهم 
ودساهموا أسلايهوم 0 وظفر الوالي منهم بجماعة فمدل بهم ؛ وأقار 
بعضهم عندما أوجع ضريا ان الذي خصه دون رفقائه ستة الااف 
دبيثار . 
خفان 


واما موت الفقراء هزالا وجوعا فأمر لايطيق علمه الا الله 
سيحاتنه وتعالى ٠‏ واذما نذكر منه كالادموذح دستدل به الأبيب على 
فظاعة الامر فالذي شاهدنا بمصر والقاهرة وما تأخر ذلك أن الماشى 
اين كان لايزال دقع قدمه أو بصره على ميت ؛ أو من هو في السياق 
أو على جمع كثير بهذه الحال ٠‏ وكان يرقع من القاهرة خاصة الى 
المكناة كل دوع ها يون نماكة إلى خويىاملاتة درا هذا عضي فلو 
دوتاها عدد ويرمون ولا ووارون ثم بآخره عجر عن رميسهم فبقوا في 
الاسواق وبين البدوت والدكاكين وفيها , والميت منهم قد دقطع والى 
جانبيه ااشواء والخباز وندوه , واما الضدواحي والقرى فانه هاك 
اهلها قاطبة الا ماشاء الله . وبعضهم انجلى عنها اللهم الا الامهات 
والقرى والكبار كةو ص والا شمونين والمدلة ونح و ذلك ومع هذا 
ايضا فام يدق فيها الا تحلة القسم , وان المسافر ليمر بالبلدة فلا يجد 
فيها نانخ ضرية » وتجد البووت مفتحة واهلها موتى متقابلين 
بعضهم قد رم وبعضهم طري وربما وجد في ١ابيت‏ آثاثه ولوس له من 
يأخذه » حدثني ذلك غير واحد كل منهم يحكي مايعضد به قول 
الآخر . قال احدهم : دخلنا مدينة فلم نجد فيه ا حدوانا في 
الارض ولا في السماء , فتذالنا البيوت فاافينا اهلها كما قال الله عر 
وجل:( جعلناهم حصيدا خامدين ) ( الاذبياء ١6‏ ) فتجد سكن كل 
دار موتى فيها الرجل وزوجته واولاده ‏ قال/ثم انتقلنا الى بلد آخر 
ذكر لنا انه كان فيه اربع مائة دكان الحياكة فوجدناها كالتي قبلها في 
الخراب وان الحايك في بير حياكته ميت واهله موتى حل وله , 
فحضرني قول الله تسالى ( إن كانت الا صيحة واحدة فاذا هام 
خامدون ) ( دس 5؟ ) قال : ثمانتقلنا الى بلد آخر ف وجدناه 
كالذي قدله لوس به أنيرس ٠‏ وهفو مدشدون بم وتى أآهله , قال : 
واحتجنا الى الاقامة به لاجل الزراعة فاستاجرنا من يذق ل الموتى 
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مما حولنا الى النيل كل عشرة بدرهم ٠‏ قال : ولكن قد بذلت البلاد 
بالذئاب والضباع ترتع في لدوم أهلها . ومن عجيب ما شاهدت أني 
كنت دوما مشرفا على لنيرلمع جماعة فاجتاز علينا في نحو ساعة ندو 
عشرة موتثى كأنهم | اقرب المذفوخة هذا من غير ان نتقصد رؤيتهم 
ولااحطنا بعرض البحر ء وفي غد ذاك اليوم ركبنا س فينة فرأينا 
اشلاء الاوض .ف ا لخليع وشائنااشطوط كنا شسيهها ابن حجن 
بانايي شا لعذصل .وخبرت عن صياد دفرضه تنوس أنه مر به في بعض 
نهار اربع مائة غريق دقذف بهم النول الى البحر املح . وأما طريق 
اأشام ذقد تواترت الاخبار أنها صارت مزرعة لبني آدم بل 
محصدة » وأنها عادت مأدبة بلحومهم الطير وااسباع . وأن كلابهم 
التي صحبتهم من منجلاهم هي التي تأكل فيهم » واول من هاك في 
هذه الطريق اهل الدوف عندما انتجعوا الى الشام وانتشروا في هذه 
المسافة مع طولها كالجراد المدسوس وام تزل تتواصل هاكاهم الى 
الآن واتتهى انتجاعهم الى الموصل ويقداد وخسرا سان والى بلاد 
الروم والمغرب واليمن ومزةوا في البلاد كل ممزق » وكثيرا ما كانت 
المرأة تدملص من صبيتها في الزحام فيتضورون جوعا حتى يموتوا » 
وأما بيع الاحرار فشاع وساع عند من لايرا قب الله حتى تباع 
الجارية الدسناء بدراهم معدودة . وعرض علي جاريتان مراهقتان 
بدينار واحد . ورأيت مرة أخرى جاريتين احداهما بكر ينادى 
عليهما احد عشر درهما ,. وسألتني امرأة أن أ شتري ابنتها .وكانت 
جميلة دون الباوغ بخمسة دراهم فع رفتها ان ذاك حرام ٠‏ فقالت 
خذها هدية ٠‏ وكثيرا ما يترامى الذساء والولدان الذين فيهم صباحة 
على الناس بأن يوش تر وهم ا و دبيع وهم , وقد ا س تحل ذلك خاق 
عظيم » ووصل سبيهم الى العراق واعماق خرا سان وغير ذاك » 
واعجب من جميع ما اقتصصناه ان الناس مع ترادف هذه الآيات 
عاكفون على اصنام شهواتهم لادرءوون . منغمس ون في بحر 
ضلالاتهم كأنهم هم المستثذون ٠‏ فمن ذاك اتخانهم بيع الاحرار 
متجرا ومكتسيا ومنه عهارهم بهؤلاء الذسوة حتى ان منهم من يزعم 
انه افتض خمسين بكرا ٠‏ ومنهم من ديقول سبعين كل ذاك بالكسر , 
وأما خراب البلاد وااقرى وخاو المساكن والدكاكين فهو مما يلزم 


97 


- 5546 

هذه الجملة التي | قتصصناها , وناهيك ان ١اقرية‏ التي كانت دشتمل 
على زهاء عشرة آلاف ذسمة تمر عليها فتراها دمنة وربما وجد فيها 
ذقر وريما ام يوجد واما مصر فخلا معظمها . وأما بيوت الخليج 
وزقاق البركة وحلب والمقس وما تاخم ذلك فام يدق فيها بيت مسكون 
اصلا بعد ما كان كل قطر منها قدر مدينة في زحمة من الناس . حتى 
أن الرباع والمساكن والدكاكين التي في سرة القاهرة وخيارها 
اكثرها خال خراب ٠‏ وأن ربعا في اعمر م وضع بالقاهرة فيه نيف 
وخمسون بيتا كلها خالية سوى اربعة بيوت | سكنت مسن يحرس 
الموضع . وام يدق لاهل المدينة وقود ٠‏ تنانيرهم وا فرانهم وبدوتهم 
إلا خشب ١اسةوف‏ والابواب والزروب ؛ ومما دقضى منه العجب ان 
جماعة من الذين مازااوا محدودين يتبعوا في دنياهم هذه السنة, 
فمنهم من اثرى بسبب متجره في القمح » ومنهم من أثرى وسيب مال 
انتقل اليه بالارث » ومنهم من ح سنت حاله لابرسبب معروف فتبارك 

من بيده القبض والبسط واكل مخالوق من عنايته قسط . 


وأما خبر النيل في هذه ااسنة فانه احترق في برمودة احت راقا 
كثيرا وصار المقياس في ارض جزر واندسر الماء عنه نح و الجيزة , 
وظهن وسنطه جزيزة عليمة طويلة ومقطعات أ بنة وتغيلاماء في ريهه 
وطعمه ذم تزايد التغير , ثم اذكشف ا مره عن خضرة طحلبية كلما 
تطاولت الايام ظهرت وكثرت كالتي ظهرت في أبيب من السنة 
الخالية ٠‏ ولم تزل الخضرة تتزايد الى آخر شعبان . ثم تناقصت الى 
ان ذهبت ودقي في الماء أجزاء نباتية منبتة فقط ؛ وطاب طعمه 
وريحه » ثم أخذ في رمضان ينمو وتقوى جريته الى الدوم السادس 
عش منه فقاس فيه ابن ابي الرداد قاع البركة فكان ذراعين : واخذ 
في زيادة ضعيقة أضعف منها من السنة الخالية , ولم يزل في زيادة 
ضعدفة الى ثامن ذي ا اقعدة وهو اإسايع عش مسن مسري 2 فزاد 
اصبعا , ثم وقف ثلاثة ايام فايقن الناس بالبلاء وا ستساموا الهاكة , 
ثم اخذ في زيادات قوية ا ك5ثرها ذراعالى ثالث ذي الحجة وهو 
اأسادس من دوت فدلغ خمسة عشر ذراعا وست عشرة اصيعا , شام 
انحط من دومه وانهزم على ذوره ومدسى بعض البلاد تحله الاسم 
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فكاذما زارها طوف خياله في الحام ؛ وانما انتفع به ماكان من البلاد 
مطمئنا فأروى المنخفضات كالغربية ونحوها غير ان القرى عالية عن 
فلاح او حراث أصلا فهم كما قال اله تعالى ( فاصيدوا لايرى الا 
مساكنهم ) ( الاحقاف 55 )وإذما ارياب الجدات يجمدون شزاذهم 
ودلتقطون افرادهم , وقد عز الحراث والدقر جدا » حتى يباع الور 
الواحد بسبعين دينارا والهزيل بدون ذاك » وكثير من البلاد يندسر 
عنها الماء بغير حدقه ولغير وقته ان ليس بها من دمسك الماء ويحددرسه 
فيها فتدور لذاك مع ريها . وكثير مما روي يبور لعجز اهله عن 
تقاويه والقيام عليه » وكثير مما زرع اكلته الدودة وكثير ممسا سام 
منهااضدوى وعطب ٠ونهاية‏ سعر |اقمح في هذه ااسنة خمسية دنانير 
الاردب واافول والشعير باربعة دنانير , وأما بقوص والاسكندرية 
فبلغ ستة دنائير : ومن الله سبحانه يرجى الفرج , وهو المتيح الخير 
دمنه وجوده . 
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الفصل ١اثااث‏ 


3 حوادث سنة دُمان ودسعين ودخمدس مائة 


ودخلت هذه ااسنة والادوال التي شرحناها في السنة الخالية على 
ذاك النظام أو في تزيد الى زهاء نص فها . فتناقص موت الفقراء 
لقلتهم لا لارتفاع الأسيب الموجب 2 وتنا قصن أكل بني أدم ذم انقطع 
خبره اصلا ؛ وقل خطف الأطعمة من الاسواق »ء وذلك لافناء 
الصعالدك وقلتهم من المدينة وانحطت الاسعار حتى عاد الاردب 
بثلاثة دنانير إقلة الاكلين لااكثرة المأكول ؛ وخفت المدينة بأهلها , 
واختصرت واختضر جميع ما فيها على داك الذسبة , والف الئاس 
الفلاء واستمروا على البلاء حتى عاد ذاك كأنه مزاج طبيعي ٠‏ وحدكي 
لي انه كان دمر تسع مائة مذسج الحصر ؛ فلم ديق الا خمسة عشر 
مذسجا . وةقس على هذا سائر ما جرت العادة ان يكون بالمدينة مسن 
باعة وخبازين وعطارين وأساكفة وخياطين وغير ذاك مسن 
الاصناف , فانه لم دِدِقّ من كل صذف من هؤلاء الا ندو ما دقي من 
الحصريين أو أقل من ذلك , وأما الدجاح فعدم راسا اولا أنه جلب 
منه شيء من ااشام 6 وحدكي لي أن رجلا مصريا شارف اافقر فألهم 
أن اشترى من الشام دجاجا بستين دينارا وباعها بااقاهرة على 
القماطين بندو ثماني ماثة دينار , ولما وجد البيض بيع بيضسة 
بدرهم ثم بيضتين ثم ثلاثا ثم اربعا واستمر على ذاك . وأامسا 
الفراريج فبيع الفروج بمائة درهم ولبث برهة يباع الفروج بدينار 
فصاعدا , وأما الافران فاذما توقد باخشاب الدور فيشتري الفران 
الدار بااثمن اابدس ودقد زروبه وأخشابه أياما 0 دم ي شاتري أخر 
وربما كان فيهم من تذشطه نذا لته فيخرج ليلا يجوس خلال الديار 
فيحتطبها ولا يجد ذاعرا وربما دآفر الدار دمااكها ولايجد لها 
مشتريا فدفصل اخشايها وادوابها وسادّر آلاتها فيبيعها دم يطرحها 


- 100 - 


- 5*8 

مهدومة وكذاك ايضا دفعاون بدور الكراء » واما الهلالية ومعظم 
الشارع ودور الخليج وحارة الساسة والمقس وما تاخم ذاك فلم يبق 
فيها أنيس » واذما ترى مساكنهم خاوية على عروشها , وكثيرا من 
اهلها موتى فيها . ومع ذاك فالقاهرة بااقياس الى مصر في غاية 
العمارة واهلها في غاية الكثرة » وأما الضواحي وسائر البلاد فيباب 
رأسا . حتى ان المسافر وسير في كل جهة أياما لايصادف حيوانا الا 
الرمم ما خلا البسلاد الكبار كقوصى واخميم والمدلة ودمياط 
والاسكندرية فان فيها دقايا ما عدا هذه وامثالها فان البلد الذي كان 

يحدوي على ألوف خال أو كالخالي . 


وأما الاملاك ذوات الاجر المعذير فان معظمها خلا وام ديبق داب 
أهلها الا حرا ستها بسد أدوابها وتحصين مسااقها ا واسكانها من 
يحرسها باجره ؛ ا للهم الا ما كان من الماك في قبضة المدينة فان 
بعضه مسكون باذف اجرة » وأعرف ربعا في اعمر موضع بالمدينة 
كانت أجرته في الشهر مائة وخمسين دينارا » فعادت في هذه ااسنة 
الى نحو عشرين دينارا وآخر في مثل موضعه كانت أجرته في اأشهر 
ستة عشر دينارا فعادت الى فودق الدينار . وجميع ماام نذكره على 
هذا القياس افهمه , والذي دخل تحت الاحصاء من الموتى ممن كفن 
وجرى له اسم في الددوان وض مته الميضأة في مدة اثنين وءعشرين 
شهرا اولها شوال من سنة ست وتدسعين وآخرها رجب من سنة 
ثمان وتسعين ماثة الف ذفس واحد عشر !افا آحادا » وهذا مع 
كثرته نزر في جنب الذين هاكوا في دورهم وفي أطرا ف المدينة واصول 
الحيطان » وجميع ذاك نزر في جنب من هلك بمصر , وما تاخمها : 
وجميع ذاك نزر في جنب من أ كل فيا ابلدين وذاك نزر جدافي جنب مسن 
هاك او اكل في سائر البلاد والذواحي والطرقات . وخاصة طريق 
ااشام فانه ام يرد أحد من ناحيته فساألته عن طريق الا ذكر انها 
مزروعة بالاشلاء والرمم . وهكذا وهكذا ما ساكته منها . 


ثم انه وقع باافدوم والغربية ودمياط والاسكندرية موتان عظيم 
ووباء شديد : ولا سدما عند وقت الزراعة فلعله يموت على الملحراث 
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الواحد عدة فلاحين » دكي لنا أن الذنين بذروا غدر الذنين حردوا , 
وكذاك الذين حصدوا. وباشر زراعة لبعض ١ارؤساء‏ . فارسل من 
دقوم بأمر الزراعة فجاء الذبر دموتهم أجمعين 2, فأرسل عوضهم 
فمات أ كثرهم هكذا مرات في عدة جهات . 


وسمعنا من الثقات عن الاسكندرية أن الامام صلى دوم الجمعة 
على سبع مائة جنازة ٠‏ وان تركة واحد انتقلت في مدة شهر إلى 
أربعة عشر وارثا وان طادفة كبيرة من اهلها تزيد على عشرين الفا 
انتقاوا الى برقة وأعمالها فعمروها وقطذوها وهذه برقة كانت مماكة 
عظيمة وخرست في زمن اليازوري ٠‏ وعلى يديه وكان وزيرا ظالما 2 
فجلا عنها اهلها وسكن كثير منهم بالاسكندرية وكأن هذا الحسادث 
تقاصي في الطبيعة . 


ومن عجيب ما ادفق اشيخ من أطباء يه ود مصر ممن ينتابني 
سوى من سدبق ذكرهم أن ا ستدعاه رجل من زدبونه ذو شارة وشهرة 
وسدّر ودين وجدة ؛ فاما حصل ف المنزل اغاق االياب ووئب عليه 
فجعل في عذقه وهقا , وضربه المريض » غير أنه ام يكن لهما مع رفة 
بالقتل فطالت المناوشة وعلا ضجيجه فتسامع ودخاوا فخلصوا 
ااشيخ مرتثا وبه رمق دسير ٠‏ وقد .وجئّت خصيتاه وكسرت ثنيتاه 
وحمل الى منزله مفشيا عليه . واحضر الفاءل الى !أوالي فسأله ما 
حماك على ما فعلت ؟ فقال : الجوع فضربه وذفاه . 


واتفق سدرة دوم الاثنين اأسادس والعشرين من شهعيان وهو 
الخادس والعشرين من بشذس أن حدثت زلزلة عظيمة اضطرب لها 
الناس وهبوا من مضاجعهم مدهوشين . وضجوا الى الله س بحاته 
وادئثت مده طويلة 2 وكانت حركتها كالفريلة أو كذفق جناح الطير 0 
وانذقضت على ثلاث رجفات قوية مسادت بها الاينية واصطفؤقت 
الابواب » وصرصرت ااسةوف والاخشاب وتداعى من الابنية ماكان 
واهيا أو مشرفا عالياثم عاودت في نصف نهار يوم الاثنين الا انها 
لم يدس بها اكثر الناس لخفائها وقصى زمانها وكان في هذه | الدلة 
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درد شديد يدوج الى دثار خلا ف العادة » ولي نهار ذلك الدوم تبدل 
بحر شديد وسدموم مفرط يضدق الاذفاس ويأخذ بااكظم ٠‏ وقلمسا 
تحدث زلزلة بمصر بهذه ااقوة . 


ثم اخذت الاخبار تتواتر بحدوث الزلزلة في الذواحي النائية 
والبلاد النازحة في داك ااساعة بعينها ؛ والذي صح عندي انها 
حركت في ساعة واحدة طادّفة من الارض مسن قوص الى دمياط » 
والاسكندرية ‏ ثم بلاد ااساحل بأسرها والشام طدولا وعرضا » 
وتعفت بلاد كثيرة بحدث ام ددق لها اثر ؛ وهاك مسن الناس خاق 
عظدم 7 وامم لاتحص ٠‏ ولا أعرف في الشام ولدا أدسن سلامة مسن 
القدس , فانها لم تذل منه الا مالا بال به وكانت ذكاية الزلزلة في بلاد 
الافرنج اكثر منها في بلاد الاسلام كثيرا وسمعنا ان الزلزلة وصلت 
الى اخلاط وتخومها والى جزيرة قبرس وان البحر ارتطم وتمدوح 
وتشوهت مناظره فاذفرق في مواضع » وصارت فرقة كالاط واد » 
وعادت المراكب على الارض ' وقذف سدمكا 5ندرا على ساحله . 


ذم وردت كتب من ااشام ومن دمهدشق ودماه تتض دمن بسر 
الزلزلة : ومما اتصل بي كتابان! وردتهما بافظهماءنسخة الكتساب 
الوارد من حماه , ونا كان سحرة يوم الاثنين السادس والوشرين 
من شعبان , حدثت زلزلة كادت الأرض تسير سيرا والجبال تمور 
مورا , وما ظن احد من الخاق الا انها زلزلة ااساعة » وأتت دفعتين 
في ذاك الوقت اما الدفعة الاولى فاستمرت ساعة أو تزيد عليها , 
وأما الثانية فكانت دونها . واكن أشد ؛ وتأثر منها بعض القلاع 
فأولها قلعة حماه مع ادقانها وعمارتها . وبارين مع اكتنازهما 
ولطافتها . ودهلبك مع قوتها ووثاقتها , ولم يرد عن البلاد الأشاسعة 
والقلاع البازخة الى الآن ما أذكره » ثم حدث في يوم الثلاثاء السابع 
والوشرين منه عند صلاة الظلهر زلزلة استوى في عملها الوقظان 
والنائم . وتزعزع لها القاعد والقائم , ثم حدثت في هذا اليوم ايضبا 
وقت صلاة العصر , ووصل الذبر من دمشق بان الزلزلة | ؤفسسدت 
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فيها منارة الجامع الشرقية وأكثر الكل سة واليدمارستان دسمنفة )2 
وعدة مساكن تساقطت على اهلها فهاكوا » . 


ذسخة |اكتاب الوارد من دمشق :« والمماوك ينهي حدوث زلزلة ليلة 
الائنين سادس وعشرين شعبان ؛ وقت اذفجاراافجر » وأقامت مدة 
قال بعض الاصحاب انها مقدار ماقرأ سورة الكه ف » وذكر بعض 
المشايخ بدمشق انه لم يشاهد مثلها فيما تقدم ومما ا شرت في البلد 
سقوط ست عشرة شرافة من الجامع ؛ واحدى المواذن وتدشقق 
أخرى ٠وقبة‏ الرصاص ؛» يعني الذسر وانخساف |اإكلاا سة ومات فيها 
رجلان ٠‏ ورجل أخر على باب جيرون وتآشقق بالجامع مواضع 
كثيرة . وسقط با!دلد عدة ادؤر » وذكر عن بلاد المسامين أن بانياس 
سدقطت بعضها 0 وصفد' كذاك 0 ولم دباق بها الا مين هاك سوى 
السهرة + وزكر ان القدين سالم والحمد. الة:. 


اما بيت جن فلم ديق مثة ولا اساس الجدران الا وقنداتى عليه 
الذسف , وكذاك اكثر بلاد حوران غارت » ولم يعرف ادلد منها 
موضع يقال فيه هذه | اقريةا افلانية » ودقال ان عكة سقط اكثرها , 
وصور ذاثها وعرقه خسف بها وكذلك صافيتا وأما جب ل ابنان ففيه 
موضع يدخل الناس اليه بين جدلين يجمع منه الريبا س الاخضر 
فوقال الجدبلين انطدقا على من بينهما . وكانت عدتهم تناهز مائتي 
رجل ٠‏ وقد اكثر الناس في حديثها . واقامت بعد زاكاريعةايام 
تحدث في النهار واالدل . وذسأل ا اله لطفه وتدبيره وهو حدسينا وذعم 
الوكيل .. 


ومن عجيب ماشاهدنا أن جماعة من ينتابني في الطب وصاوا الى 
كتاب الدشريح , فكان يعسر افهامهم وفهمهم اقص ور|لقول عن 
العيان فاخبرنا ان بالمقس تلاعليه رمم كثيرة فخرجنا اليه فراينا تلا 
من رمم له مسافة طويلة يكاد يكون ترا به أقا, من الموتى .به بحدس 
ما يظهر منهم العيان بعءشرين ١افا‏ فصاعدا . وهم على طبقات في 
قرب العهد وبعده فشاهدنا مسن شكل العظام ومفاصلها وكيفية 


- 104 - 


07" 
اتصالها وتناسبها واوضاعها ما افادنا علما لاذسدفيده من ااكتب , 
وإما أنها سدكتت عنها اولا دفي افظها بالدلالة عليه ٠اويكون‏ ما 
شاهدناه مخالفا لما قيل فيها . والدس اقوى دليلا من السمع ؛ فان 
جاليذوس وان كان في الدرجة العليا من التحري والتدفظ فديما 
يباشره ويحكيه » فان الدس اصدق منه » دم بعد ذاك يتخيل اقدوله 
نخرج ان امكن ذاك عظم ١‏ افك الاسفل فان الكل قد اطبقوا على انه 
عظمان بمفصل وثيق عند الحذك ؛ وقولنا الكل اذما نعني به هفاهنا 
جاليذوس وحده هو الذي باشر التشريح يذفسه وجعله دأيه . ونصب 
عينيه وصذف فيه عدة كتب معظمها موجود لدينا ؛ والباقي ام يخرج 
الى اسان العرب . والذي شاهدنا من حال هذا العض وانه عظم 
واحد ليس فيه مفصل ولادرز اصلا . واعتبرناه ماشاء الله مسن 
المرات في ا شخاص كثيرة تزيد على الفي جمجمة باصناف من 
الاعتبارات فلم نجده الا عظيما واحدا من كل وجه , ثم اننا بجماعة 
مدفرقة اعتيروه بحضرتنا وفي غدبتنا . فلم يزيدوا على ماشاهنناه 
منه وحدكيناه ٠‏ وكذاك في أشياء أخر غير هذه ولئن مكنتنا ا لماقادير 
بالمساعدة وضعنا مقالة في ذاك ندكي فيها ماشاهدناه وما عامناه من 
كتب جاليذوس » دم اني اعتبرت هذا العظم دمدافن بوصير القدومة 
.ا مقدم ذكرها فوجدته على ماحدكيت ليس فيه مفصل ولادرز.ومن شان 
الدروز الدّفية والمفاصل ااوثدقة اذا تقادم عليها الزمان ان تظهر , 
وتتفرق وهذا ١‏ افك الاسفل لا دوجد في جميع احواله الا قطعة واحدة , 
واما العجز فقد ذكر جاليذوس انه مؤاف من ستة ا عظم , ووجدته انا 
عظما واحدا . واعتيرته دكل وجه من الاعتبار فوجدته عظما واحدا , 
ثم اني اعتبرته في جثة أخرى فوجدته ستة | عظم كما قال جاليذوس , 
وكذاك وجدته في سائر الجثث على ما قال الا في جثتين فقط فاني 
:وجدته فيهما عظما واحد وهو في الجميع مودق المفاصل »ولستواذقا 
بذاك كما انا وادّق باتحاد عظم ااذك الاس فل , ثماننا دذلنا مصر 
فرأينا فيها دروبا وأسواقا عظيمة كانت مغتصة بالزحام » والجميع 
خال لوس فيه حدوان الا عابر سبدل في الاحايين » وأن المار فيها 
ليستوحدش ؛ ومع ذلك فقاما يذفك قطر منها عن جثئةاو عظام 
متفرقة . حتى خرجنا الى موضع يسمى ا سكرجة فرعون , فرأينا 
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الاقطار كلها مفتصة بالجدث والرمم وغليت على الآكام بحيث جالتها 
وكادت تغلب كك ااا اك رابها 0 ورأينا في 


هزه الاسكرجة , وهي وهدة عظيمة حين ماأ شر فنا عليها الجماجم 
بيضا وسو دا ودكنا بعضها على بعض طدقات » وقد اخفض كثرتها 
وتراكمها سائر العظام . حتى كأنها رؤوس ام يكن معها أبدان 
يشبهها من ينظرها دبطيخ قد قطع وجمع . حتى صار كاابيدر قم 
رأيتها بعد أيام وقد حرقتها اأشمس وابيضت فشبهتها ببيض النعام 
التراكب , ولما رأيت خاو داك الحارات والاسواق من الناس وامتلاء 
تاك الصحارى والآكام خيل الي انه سفر ارتدل فأخلى مكانا وشغل 
آخر , هذا مع انه اي جهة نحاها القاصد صادف فيها ما حكينا 
وأضعافه , ووجد في ذي الحجة دمصر امرأاة ذبحت صدبيا لتاأكله , 
فاخذت وغرقت وقد ارتفعت هذه الحال واذقطع خبيرها ومشاهدتها , 
ولم يوجد سوى هذه المرأة . 


ومن عجيب الكائنات في هذه المدة ان مواودا في سنة سيع وتسعين 
ولد برا سين ٠‏ وولد مولود آخر ابيض |[شعر ؛ ورأيته ولوس هو 
كبياض الشيب بل دميل الى صهوبة ما . وولدت في السنة بغلة ولدا 
فيكا” دويق دارا لوالن ”اناما كقيرة:. 


وف سئة ثمان ودسعين وجدت سخلة ذات لين كان يخرج من 
حامتها كأنه خيط دقدق وأحضرت بدارااوالي مرات 2 وأخدر ما 


واما خبر النيل في هزه |اسنة فنحن ذسوقه باختصار امااولا 
فانه احترق في طوبة » دم تزايد حتى صار مخاضات الناس والدواب 
وظهرت الخضرة فيه في جمادى الآخرة الكائن في برمهات وتزايدت 
جدا في رجب حتى ظهرت في اونه وطعمه وريحه » دم تنا قصت حتلى 
ذهبت اصلا وانتهى احتراقه في رمضان ؛ واندسر عن اإمقياس نحو 
ثماني اذرع وطالع ابن ابي الرداد باستقرار الماء يوم ااثلاثاء لخمس 
دقين من دؤونة واربع دقين من رمضان من سنة ثمان وتسعين فكان 
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الأقاع ذزائعا ردقا وكاح فق اإسدية) لعيالنة دراعي ناكسا 
بالزيادة في السنة الخالية هذا اليوم . فاما في هذه السنة فان زيادته 
تأخرت الى الخامس والهدشرين من أبيب لم يزد في هذه المدة سسوى 
حادثا وقع دفوهته وعدد ميدآ حريتة ,2 ثم أخذ في الزيادة حتى اذنسلخ 
ابييت وهو على ثلاث اذرع ووقف دومين 2 فاشتد هلع الناس 
لخروجه ف الدوقف عن المعتال ,2 ثم ائه اندفع دبقوة قوية وزيادات 
متداركة + وجبال من المياة متذاافعة فزاد ثماني اذرغ في مئدة عشرة 
ايام منها 0 ثلاث اذرع مدوالية 0 وانتهى في رابع دوت وه والثاني 
عشر من ذي الحجة الى ست عشرة ذرا عا تدذقص ا صيعا واقام 

دومين دم اخذ ينحط متباطئًا وينصرف رويدا . 


فهذا ما قصد ا قتصاصه من أاحوال هذه !كائنة فليكن آخر المقالة 
ومنهى الكلام . 


والدمد! لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد ا لذبي 

الامي وعلى آله الطدبين الطاهرين ؛ كتبه م ؤافه الفقير الى ١اله‏ 
تعالى عبد االطدف بن دوسف بن محمد اابغدادي في رمضان سنة 
ستمائة بالقاهرة . 
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الباهر في الدولة الاتابكية 


لاه" - 


سدم الله الردمن اأرهيم 


الحمد اله ذي النعم الباهرة , والآلاء الظاهرة ؛ والمئن الزاهرة , 
الذي امتن على عباده ( بالاهتداء ٠ )١()‏ ويتمليك الماوك وتامير 
الامراء » فجعلهم سدديا لكف ااقوي عن الضعديف . والاخذ المشروف 
من !| اشرديف ؛ نحمده على ما أنهعم فأجزل وأحسن فأفضل 2» 
ونصلي على ( سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ) . 


أما بعد : والذي غمرنا من إنعام هذه الدولة الع_زيزة 
القاهرة (؟) , والايام الاتابكية الزاهرة . وشملنا من إحدسانها , 
وأنالتنا من عز سلطانها . فقد ا شتهر خبره » وطاب مخبرة » وطار 
ذكره في الافاق . وتحدثت به الرفاق . ام يخل من مبرة تسديها , 
ونعمة توليها . ودرجة في العلا ترفع بضيعنا اليها . ومرتبة في 
اافخار دشر ف بنا عليها . وحالة من ١اقرب‏ تتضاءل دونها درجات 
المقربين ؛ ومنزلة من الودثوق بنا تقاصر عنها منازل المخلصين . 
وكان اكثر الموالى السعداء ‏ قدس الله أرواحهم ‏ إنعاما علينا , 
وإدسانا إلينا . المولى الاسهيد الماك العادل ذور الدين ارسلان 
شاه(”؟) رضي االه عنه وأرضاه ٠‏ وأكرم في الاخرة نزله ومثواه . 


والدس الله هاتيك العظام وإن 
دلين تحت ااثرى عفوا وغفرانا 

سقى ثرى أودعوه رحمة ملأت 
مثوى قدورهم روحا وريحانا 


فآتة.ظال ما اتعغ علينا: واعطانام ووهدانا وحبسانا ‏ ولنترينا 
واعسط قافا .و لى على مدراقب لكر ملبة اعلادا :ازا ل دوا لينا 
الجميل . ودولينا الجلدل . ودقربنا الى حضرته العلية ٠‏ ويدنينا مسن 
سدته ااسنية . وباسراره يخصنا , ولشورته يستخالصنا . لم يخال 
دوما من بر رغيب ,» وإنعام لذفاسته غريب » وكان ما يمدنا يبه من 
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طوله بحرا : دقذف بالغنى , ويجود دما لاددلفه المنى . فلهذا كانت 
حياتنا من سيب أنعمه غدق الحياض ٠‏ م ونقة الرياضض ؛ ولم نزل 
ذقابل قددم إذعامهم وحديثه باخلاص الدعاء ٠»‏ وصدوق ١‏ لعب ودية 
والولاء 2 وإظهارا|أشكر وااثثاء » ونصحه دمحضه »؛ وذؤدى مسذونه 
ومفترضه . كل ذلك صادر عن نيات في الءعدبودية صادقة » وطويات في 
الولاء غير مماذقة . وكنت عازما على أن أدون أخبارهم . وأجمع 
آثارهم . وأذكر ما من !اله سبحانه على الاسلام والمسامين وما 
حدفظ من ثغورهم بجلادهم ٠‏ وما صب بهم على !افردذج من العذاب 
بايديهم 6 و ستدقذه من ممالكهم بجهادهم 2 وأخلد محا سن اعمالهم 
على ممر الدهورء وتعاقب |[سنين والشهور » جزاء لادسانهم 
الماستمر . وطولهم ااثابت المستقر , وكانت الاعذار تدول بيني وبين 
ما أؤمله من هذا الغرض , والعوائق تحول ج واهر أمكاني الى 
العرضى » ولما استائر االه تعالى بالمولى السعيد ذور الدين ب تفمده 
االه الكردم برضوانه ,» وأسكنه فسيح جنانه - وقام بالماك بعه ولده 
المولى المالك الاك القاهر العادلالعاامالموْيد المنصور ء عز الدنيا 
والدين . سلطان الاسلام والمسامين , ادو اافتح مسعود بن ارسلان 
شاه ين مسوود ين م ودود بن زذكي بن أقسذقر , ناصر أمير 
المؤمنين ‏ ذسب كأن عليه من شدمس الضحى ذورا » ومن فاق 
الصياح غمورا . لازالت الاقدار جارية على وفق اختياره » ومقتضى 
إدثاره » ولابرحت الحوادث عن جنايهالشردرف مصر وفة ٠‏ وأعين 
الكوارث عن دولته القاهرة مطروفة ‏ وملا ذاك الدست » وشرف 
ذاك الصدر . وظهرت هذه الشمس بعد أفذفول ذاك ١ابدر ٠‏ ولاغرو إذا 

أشبه ااوالد الولد 2 وقام الشيل في عزيمة الاسد : 


وأنت من القوم النين هم هام 
إذا ذال اعفهم تردقام مناه 
بدا كوكب تأوي إليه كوا كبه 
أضاءت لهم احدسابهم ووجوههم 
نجى !الل حكن نظء الجزع 'ثاقيه 


-111- 


5760642 
وما زال منهم حيث كانت مهااك 
دسير المنايا حرث سارت كتاييه 


وحدث كانت الحال هذه » تجدد ذأك العزم ٠‏ واحدديت أن أجلو 
مناقب الموالي الملوكاأسعداء من أآبائه عليه » وأزف عقيلة محا سنهم 
إليه . وأذكر من مشاهدهم في نضرة الدين ؛ وذبهم عن ح وزة 
الظامين :ما ]نتهن]ألية :غلم .وا فيقة قلحي شعن 


اخبار قوم بذوا وما ذقضوا 
فالذكر يحيا وإن هم قبضوا 
جادوا فما قصرت ١5فهم‏ 
عن غاية في الندى ولا عرضوا 
وانتهزوا فرصة التمكن إذ 
تصوروا أن مكثها عرض 
في دولة القاهر الماك عن ال 
دين عن كل من مفى عوضن 


قال : ليعلم قدر نعمة اله تعالى عنده أولا وآخرا ٠‏ ويقتدى با قعالهم 
واردا وصادرا ٠‏ وليتدقدن أنه لم يكن لاحد من الماوكامدقدمين 
والذافاء الرا شدين ٠‏ مذقبة دينية ودنيوية وتجربه في دفظ الممالك 
والزغايا نترعية وسداتنية : إلا ولي بيتة الأشريف ت كيك الله:تعالى 
قواعده . وشد من عزه معاقده ‏ ما يضاهيها . وظهر عتهام مسا 
دماذلها ويناويها ٠‏ ذاك فضل ا اله دؤتيه من يشاء وا اله ذوا١اقضل‏ 
العظيم(ء) . لادل واأله من قاس غديرهم بهم قاس اادمد الى البحر »2 
واللذ هلب 8 إلى ا لواو الوسو بفضة الركيي: والأوعن]! لجو 
6 بنضرة ااروضضن المريع ٠‏ ولكان القادل إياهم أراد دقوله : 


لم تحمل الارضصى ماوكا مذلهم 
ولا اظلتها السماوات العلى 
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وعم 
معاد كل راغب وراهب 
إذا أتى ديارهم أاقى العصى 
لاينطق العوراء في ناديهم 
ولا يداون الى الجهل الحبى 
لايصطلى بنارهم عند اللقا 
ويصطلى بنارهم عند القرى 
افع |التتهوع طالم وافل 
يعاولهم غرس إذا غرس ذوى 
هم الجبال امتنعت أن تردقى 
هم البدور لوس يواوها ااقذى 
إن سكلوا الم يبقلا أو عاهدوا 
لم يقدروا أو.ذكرواظات الثنا 


وذقلت أكثشره عن والدي رحمه !اله تعسالى . فانه كان راوية 
حسناتهم ؛ وعين الخبر بحركاتهم وسسكناتهم ٠‏ وقد فاتني كثير مما 
سمعته منه , لانني جمعت هذا | اقدر من حفظي بعد وفاته , ولم 
أذبته بقامي في حياته » ومع هذا فانني تعمدت تارك الاكثار ,لمول 
الناس في زماننا الى الاختصار , وابتدات بذكر المولى | اشهيد | اكبير 
سيم الدولة آةسذقر رضي الله عنه , لانه اول من ملك منهم قيما 
علمناة + وذكزت :ما تحهرة من الجروت: قدل ملكه وتكدة + وكذلك: ولذة 
المولى الشهيد عماد الدين زذكي قدس الله روحه ؛ وام اذكر احدا 
غير ماوك هذا البيث الشريف , إلا وفاة خليفة واس تخلاف آخر , 
وموت سلطان سلجقي وولاية غيره » إذ الضنرورة تدعو إليه » وبالله 
التوفيق وهو المستعان وهو حسبي ونعم الوكيل . 


عنه 
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ا 
السلطان جلال الدولة ركن الدين(8) ماكشاه بسن الب ارسلان 
واترابه ٠»‏ وممن ربي معه في صفره وصحيبه الى حين كبره ٠‏ قلما 
أفضت ااسلطنة بعد أبيه إليه . وأفاضت تاجها عليه . رعى لوسدم 
الدولة صحيته . فجعله من اعيان امرائه . وأاخص أوليائه » فصادف 
الاحسان أهله ,2 فرقع قدره واعلى محله . واعتمد عليه ا لس لطان في 
مهماته » وافضى اليه باسراره في خاواته وجاواته 2 وودق به وث وقا 
دسده عليه سائر امرائه واجناده ؛ لما راى من شجاعته وح زمه 
وسدادهة ,2 وتقدم عنده تقدما فاق فيه سائر الناس ؛ واختصه 
ااسلطان !اقرب والايناس ؛ وزاد قدره عاوا الى أن صار يتقيه مذل 
نظام الماك مع تحكمه على السلطان ؛ وتمكنه من المملكة بعلو المنصب 
وكثرة الاءوان 2» فاشار على الس لطان بان دوليه مدينة دلب 
واعمالها . ويحكمه في عساكرها واموالها . ويضدف إلى ح كمه 
غيرها من البلاد الشامية . وكان قصده أن يتخن عند سدم الدولة 
يدا . ودبعده عن خدمة |[سلطان . ومن أعظم الدلادّل على علو منزلته 
وسمو مرتبته لقيه ,. وهو سيم الدولة . وكانت الالقاب حيدذئذ 
مصونة لاتعطى الا استدقيها . حتى ان الس لطان - مسع جلالة 
قدرة هس لم يكن يعرف الا بجلال الدولة وام يكن اقبهفي الدين 
مشهورا . وكان قسديم الدولة ايضا دقف الى جانب تخت ١لس‏ لطنة 
عن دمينه ولا يتقدمه احد . وصار ذلك ايضا لعقيه من بعده . وهكذا 
كان سيف الدين غازي بن عماد الدين زذكي رضي الله عنهما دقاف 


عند ااسلطان غياث الدين مسوود », ولما دتوجهامولى السعيد شرف 
الدين ابن المولى المعظم قطب الدين ق.دس الله روحهم:دا الى 
همذان ‏ وبها حينئذ ا لسلطان الب ارسلان بن طفرل بن محمد » 
واتادكه اليهولوان » هو أخو ااسلطان لأمه , واليلاد له وبدكمه ليس 
اإأسلطان معه غير اسمه ‏ وكان البهلوان دقف عن دمين التخت » 
فاما حضر شر ف الدين اندقل البهاوان دقف عن دمين التخت » فلما 
حضر شرف الدين انتقل البهلوان عن مقامة » وقسال لشرف الدين : 
هذا كم من قددم الزمان ليس لاحد غيركم أن دقف فيه مع حضوركه 
وكل هذا يدل على ماذكرناه من جلالة قدر قسيم الدولة وعلو محله * 
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ذكر مسير قسيم الدولة 


مع فخر الدولة بن جهير الى الموصل بامر ١‏ اس لطان 
ماكشاه 


قٍ سنة ديع وسديعين واريعمائة ' سير ١[سلطان‏ ماكشاه الوزير 
فخر الدولة بن جهير وزير الذلدفة الى ديار بكر ليتماكها ويجلي عنها 
تق موواث على ها ذكرناء' لقص اق لننا ريخ وسور عقي 
الدولة بن فخر الدولة بن جهير - وكان زوج ابنة نظام الماك - الى 
ال موصل : وكانت اشر ف الدولة مسام بن قريش يبن بدران العقدلي 08 
وسير معه جدشا عظرما 0 وجدل ا مقدم على الجيوش سيم الدولة 
اقسذقر2, وتقدم الى عميد الدولة لدكون فعله في ح روبه وحصارهة 
برأي قسدم الدولة ٠‏ لمعر فته يتدبير الجدوش وحصر البلاد وشجاعته 
فق حرويه كلها 8 فساروا نحواموصل 0 ذاقيهم في الطريق الامير 
أردق بن أ كسب التركماني 55 جد ماوك الحصن 5 وماردين دومنا 
هذا ومعه ذاق 5شر من التركمان فا ستصددوه معهدام ل وكان 
مشهورا بالوقل والدين قلما وصالوا الى المجوصل حصر وها 
وضيةوا على من بها وأرسل أرتق الى من بها دشير عليهم بالدخول 
امتثدوا واصروا على الخلاف . فقدلوا تنصحه واذعذوا له واطاعوا 
اشر ف الدولة وا سدتصال ماك العرب فأتاه الخبر بخروج احيه 
تكش عن طاعته بخرا سان واجتماع العساكر عليه ٠‏ قارسل مؤيد 
الماك بن نظام الماك الى شر ف الدولة فطيب قلبه , وذكر له ان أباه 
نظام اماك قد شفع فيه الى ا اسلطان فأجاب شفاعته ,2 وامره بالمسير 
(١ +١‏ فذلع عليه ورد عليه الموصل وجميع ما اخذ له من اهل ومال 2 
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ذكر ملك سدم الدولة مدينة حلب وغدرها 


كانت حلب اشر ف الدولة مسام وكانت انطاكية الروم قد ماكوها سنة 
ثمان وخمسين وثلا ثمائة ٠‏ وام يزالوا بها الى سنة سبع وس بعين 
وأربعمائة . وكان صاحيبها حينئذ روميا يسمى الفردروس )١١(‏ 
فسار عنها الى بلاد الروم . فكتب اهلها الى س_ليمان بن 
قداش ‏ وهو جد هذا الماك غياث الدين كيذخشر و صاحب ق ونية 
وغيرها - وراساوه ليحضر عندهم لوساموا إليه أنطاكية » فسار 
إنيهم وتسام البلد وملكه , وقتل من أهله خلقا كثيرا » وأخذ منهم 
هالا عظينا ..وكان اشر ف الذولة على ضاحن اتطاكية الروش جزية 
يأخذها منه كل سنة ٠‏ فالما ملك البلد سليمان : أرسل إليه شرف 
الدولة يطلب منه ماكان يأخذه من الروم » وتهدده وخ وفه عاقية , 
معصية |اسلطان ٠‏ فأعاد الجواب : إنني في طاعة الس لطان وهذا 
الفتح بسعادته , والخطبة والسكة له في » واست بكافر حتى أعطيك 
ماكنت تأخذه من الروم ء فأعاد شرف الدولة الجواب يتهدده ويلزمه 
بالمال » فأخذت سليمان الحمية فسار إلى بلد شر ف الدولة وشهبه , 
فقصده النين نهبهم واستغادوا إليه . فقال لهم : صاحبكم أحوجني 
إلى مافعلته » وإلا فلس من عادتي اخذ مال مسام ورد عليهم مااخذ 
منهم.فجمع شر ف الدولة العرب والتركمان عن دكرة أبيهم وسسار 
نحو أنطاكية ٠‏ فاقيه سليمان في أول أعمالها ممايلي حلب في ص فر 
سنة ثمان وسبعين وأربعمائة ٠‏ فاقتتلوا أشد قتال فانهزمت العرب 
والتركمان عن شر ف الدولة فاضطر إلى الهزيمة فقدّل منهزما وذاق 
عاقبة بغيه وكان ماكه من | اسندية بالعرا ق على نهر عدسى إلى مذيسج 
ومابينهما من البلاد الفراتية : كهيت , والانبار وغيرهما , وملك 
الموصل , وديار ربيهة » والجزيرة بأاسرها , وماك مدينة حلب . 
وكان عادلا حسن ١اسيرة‏ عظيم السياسة.ونا قتل شر ف الدولة قصد 
سليمان مدينة حلب فحصرها فارسل اليه اهلها : اذا انفصل الامر 
بيذك وبين تاج الدولة تدش ٠‏ سامنا اليك البلد . وكان تاج الدولة له 
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مدينة دمشق وذواحيها قد ا قطعه اياها اخوه السلطان ماكشاه ؛ وقد 
سار ندو حلب بعد قدّل شرف الدولة ليملكها » وكان معه ارتق بن 
أكسب ‏ وقد اقطعه تاج الدولة اابيت المقدس ‏ فلما ارسل اهل 
حلب الى سليمان ماذكرناه . سار نحو تاج الدولة فالتقوا واقتتلوا 
قتالا شديدا صبر فيه |افردقان , وانجلت الحرب عن هزدمة عسكر 
سلدمان 2 ودبت هو فقتل . وسار تاج الدولة الى حلب فحصرها فملك 
المدينة وحصر ١اقلعة‏ , فكاتب اهلها ااسلطان ماكشاه ليساموها اليه 
وهو بالرها . وكان سبب مسيره اليها ؛ ان ابن عطير الذميري كان 
قد باعها من الروم بءشرين ااف دينار وسامها اليهم . فدخلوها 
واخوروا"الاساحل وامؤلوا' الاسامين عنها .فسان لك قا ابيا مده 
السنة فحصرها وفتحها واقطهها الامير بزان ؛ فاما اتاه رس لاهل 
حلب بالتسليم اليه . سار اليهم فلما بلغ خبر مسيره الى تاج الدولة 
وخل عن حلي الى ندشوق + ووصيل:السسلطان :الى حلت" :وبا لقلعة 
سالم ين مالك بسن بدران العقيلي ‏ وهص_وابن عم شرف 
الدولة ‏ فسامها الى السلطان بعد قتال , واعطاه السلطان عوضا 
عنها قلعة جعير ,2 وكان قد ماكها هذه اإسفرة من صاحيها جعبر 
ااقآشيري وكان شيخا ك5يبيرا اعمى ٠‏ فدقيت بيد سالم واولاده الى ان 
اخذها منهماماكالعادل ذور الدينادوالقاسم محمود بن زذكي رضي 
الله عنهما , على مانذكره ان شاء الله تعالى . فاما ماك الس لطان 
حلب . ارسل اليه الامير نصر بن علي بن الم ةلد بن مذقذ الكناني 
صاحب شيزر ر ودخل في طاعته وسام اليه لاذقية » وفامية » وكفر 

طاب فاجابه ملكشاه الى الصلح وترك قصده . 


وحماة 0 ومذب اج 08 ولاذقية : ومامعها الى سيم الدولة ا قسذقر 
فاقطعه الجميغ + فدقيث بيفه الى أن تكدل سسحنة بيع وثمساتين 
واردعمائة . على مانذكره ان شاء الله تعالى . 

واقطع السلطان مدينة انطاكية ياغي سيان ٠‏ وهو صاحب صلاح 
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الدين محمد الياغسياني الذي صار امير حاجب المولى الشهيد عماد 
الدين زذكي . 


ولا استقر قسدم الدولة في الشام , ظهرت كفايته وحمايته وهدبته 
في جميع بلاده ؛ وان ا اسلطان | ستدعاه الى العراق فقدم اليه في 
تجمل عظيم لم دكن في عسكر | اسلطان من يقاربه » فاستدسن ذلك 
منةه , وعظم مدجله عندة » ثم أمره بالدود إلى دلب فعاد إليها « ولا 
مات |اسلطان ماكشاه سير قسيم الدولة جيشا الى تكريت فماكها ٠‏ 


معرفة حدسنة 


يزكر اهل التواريخ انه ليس منمشهور العرب من قدل هو وادوه 
وجده وجد أبيه ٠‏ غير عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد » فسان 
عبد الله قتله الحجاح , والزبير رضي الله عنه قتل دوم الجمل » وقتل ' 
الءوام وذودلد في الجاهلية . وليس مشهور الترك من هو هكذا , 
غير قليج ارسلان فقد قتله جاولي سقاووا بالخابور غردقا » وهذا 
سليمان قتله تاج الدولة تدش كما ذكرناه . واما ابوه قتلمدش بسن 
ارسلان يبغو بن سلجق فقتله صاحب مدينة استوا ( *١)لانه‏ 
جمع خاقا كثيرا من الاتراك وخري عن السلطان الب ارسلان ٠‏ فاقيه 
صاحب ا سدوا فقاتله : فانهزم قتادش وسقط عن فرسه قمات . 
واما ابوه ارسلان ديفغو بن سلجوق . فان صاحب فغزنة من | ولاد 
محمود بن سبكتكين ( ١5‏ ) اخذه فقتله ؛ واخذ ابن قتلءدش حتى 
خلصه ال ملك داود والد السلطان الب ارسلان لما ملك خرا سان . 


ذكر قتل نظام الماك وزير ا اسلطان ملكشاه رحمه الله 


ف عا شر رمضان سنة خمس وثمانين واريعمائة 8 قدّل الوزير نظام 
الملك ادو علي الحسن سن اسحاق 8 قدله صبي ددامي بعد الا فطار 2 
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وقد تفرق عن طعامه اافقهاء والامراء والفقراء وغيرهم من اصناف 
الناس . وحمل في محفة لذقرس كان به الى خدمة الحرم ؛ فاقيه 
صدبي دوامي مستفينا به فقرسه منه رس مع شكواه فقدله . وقتل 
الصبي ايضا ؛ فعدمت الدنيا واحدها الذي لم تدر مثله . وكان تاك 
االدلة قد حكى له بعض الصالحين ؛ انه رأى الذبي ص لى الله وعليه 
وسام في المنام كانه أتاه واخذه من محفته . فاستدشر نظام الماك 
بذاك ٠‏ واظهر ١أسر‏ ور به ٠‏ وقال : هذا أبغى واياه اطلب » وبلغ مسن 

الدنيا مبلغا عظيما ام يذله غيره . 1 


وكان عالما , ذقيها 0 دينا 0 خيرا :1 متواضعا عادلا يحب اهل الدين 
ودكرمهم ويجزل صلاتهم . وكان اقرب الناس منه واحبهم اليه 
العلماء . وكان يناظرهم في المحافل 2 وديبحث عن غوامض امسادل » 
لانه ا شتفل باافقه في حداثته مدة . 


واما صدقاته ووقوفه فلا حد لها : ومدارسه في العالم دوشهورة 6 لم 
يخل ولد من شيء منها » حتى جزيرة ابن عمر ‏ التي في زاوية مسن 
الارض لادِؤبه لها بنى فيها مدرسة كبيرة حدسنة » وفي الان 
كمرك بمدرسدة رهن ا لسن + 


واعماله الحدسنة ,2 وصنائعه الجميلة مذكورة في التواريخ : لم يسيقه 
من كان قيله ولاادركه من كان بعدهة 2 رحمة االه ورضي عده . 


وكان من جملة عباداته انه لم يحدث الا دوضا ٠‏ ولاتوضاً الا وصلى. 
وكان دقرا القران حفظا . ويحافظ على اوقات الصاوات محافظة 
بتقدمه فيها المتفرؤون العبادة . حتى انه اذا اغفل المؤذن أمره 

بالاذان . واذا سمع الاذان اهسك عن كل ماهو فيه » وا شتغل 

باجابته ثم الصلاة . 


صاحب بلخ يعرف بالامير ياخر ‏ وكان مقدم عسكر الاك جفري 
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دك داود جد السلطان ماكشاه هس وكان باخر لايعطيه الا مادقوم به 
دسب »2 وفي اآخر كل سنة دبصادره دما دفضل معه فضجر من هذه 
الحال 0 واذفى اولادة - وكان له فدخر الماك وم ؤيد الماك ل[ وركب 
فرسهة وهشرب ٠.‏ وكان فرسه بطدنًا 0 فدعا الله تعالى ان يرزقه فرسا 
ؤسدامه اليه واخذ فرسه عوضه 3 وقال له : ياحدسن اذكر هذه 5 قال 
جاءت 3 ووصلت الى مدارو» ودذلت على الماك دا ول فاخذ بيدي 
وسدامني الى و لدو الماك عضد الدولة الب ارسلان وقال: تساآمه 
واخدبر بهربي 0 فسار بذفؤسه في طلبي حتى دخل على الماك دا ول 
فطابني منه , وقال : اخذ مالي وهرب فقال له دا ود : حديدك مسع 
ولدي ألب أرسلان 0 قلم يدر يخاطيه فيه : ووزر نظام الماك 
طغرابك ؛ فاما توفي طغرابك سهى نظاء الماك في أخذ ١1س‏ لطنة 
والكثرة 2 واسدقرت |اسلطنة له ,2 ودقي معه الى ان توق 8 كسام وزد 
بعده لابنه ااسلطان ملكشاه الى ان قتل . وكان قد تحكم عليه الى حد 
لايقدر ااسلطان على خلافه اكثرة مماليكه ومحبة الامراء والعساكر 

له . ومويل عامة الناس وخاصتهم اليه بدسن سيرته وعدله. 


في منتصف شوال سنة دمس وثمانين واربعمائة دوقي ا لسلطان ركن 
الدين ماكشاه رضي الله عنه . وسيب وفاته انه اكل لحم صيد فا كثر 
منه ,. فأخذته حدمى حادة فتوفي منها / 1 ( وكان مولده في جمادى 
الاولى سنة سديع واردعين واردعمائة ٠‏ كان عمره ثمانيا وثلا نين 
سنة وستة اشهر . وكان ماكه ندو عشرين سنة . 
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وكان احسن الناس صورة ومعنى ودكفيه ان من جملة حدسناته , 
نظام الملك » وكانت سعادتهما متقاربة . حكى لي والدي رحمه الله 
تعالى ‏ ثم اني رأيت ماحكاه بعد ذاك مذكورا في كتب التاريخ - 
قال: ان السلطان ملكشاه عتدب على نظام املك في شيء فعله بعض 
أولاده 0 وقال له في جملة عديه : ان كنت شرريكي في اماك فعرفني 7 
وان كنت وزيري فاساك مابيساكه الوزراء والااطبقت دواتك 
وعزلتك ٠‏ فقال الرسول : قل لاس لطان عني : ان كنت ماتعام انني 
شريك فاعلم » واذكر مافعلت معك حين خرج عليك ا عمامك واج ودَك 
ونازعوك في الماك وكادوا يقهروذك ٠‏ فتوليت ردهم بنفسي ؛ وقمست 
المقام الذي تعلمه حتى صفا اك الماك وا اسلطنة , وذكر له عدة مواقف 
جزع فيها ماش اه وخ ساف . قف ردافا تش اما 
الماك بالرأي والحرب ؛ فان كان هذا كلامه ذاكا لوقت . واما قوله 
انه يطبق الوقت دواتي فقل له : اعلم ان هذه الدواة متعاقة بزر 
قلذسدوته التي على رأسه » فمتى اطبق هذه سقطت تلك.فيقال ان هذا 
كان سبب قل نظام الملك ٠‏ وان ا اسلطان وضع ذلك الديالمي حتى 
قدله » وصح قول نظام الملك ؛ لما طبقت دواته لم يوش ١‏ اسلطان غير 
خمسة وثلاثين يوما ومات . وكان هذا كااكرامة لنظام املك . 
وكانت مماكة ١اسلطان‏ ماكشاه قد ا دسبعت ا تساعا عظيما . اطاعته 
البلاد جميعها وماكها . وخطب له من حدود الصين الى الداروم مسن 
ارض ااشام » واطاعه اليمن والحجاز , وكان يأخذ خراج ملك 
القسطنطينية كل سنة . واطاعه صاحب طراز واس _بيجاب , 
وكاشغر , وبلاساغون وغيرهما من الممالك البعيدة . وماك سمرقند 
وجميع ماوراء الذهر . ثم ان صاحب كا شدفر عصى عليه فؤسار 
السلطان اليه . فلما قارب كاشغر هرب صاحبها منه فسار في طلبه , 
ولم يزل حتى ظفر به واحسن اليه واستصحيه معه الى اصفهان . 
وعمل السلطان من الخيرات وادواب البر كثيرا » منها مااصلحه 
وعمله من المصانع بطريق مكة ؛ وحفر من الانهار , وبنى مدرسة 
عند قير الامام ابي حندفة رضي الله عنه , وبنى الجامع الذي بظاهر 
بغدان عند دار ١[سلطنة‏ . وهو الذي بنى منارة ١‏ اقرون في طرف اليسر 
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7 م سار الى دصدبين فحصرها 5 ؤسيه اهلها ذفتحها عدوة وقهدرا‎ 
. واستناب بها محمد بن شر ف الدولة العقيلي‎ ٠ وقدل بها خاقا ذثيرا‎ 


وراسل ناصر الدولة ابراهدم بن قريش بن بدران ‏ وهو صاحب 
الموصل حينئذ ‏ يأمره بالخطبة له وان يعطيه طريقا الى يفداد . 
فامتنع عليه ٠‏ وسار كل واحد منهما الى صاحيه ؛ فالتقيا بالمضيع 
من بلد الموصل . وكان على ميمنة تاج الدولة . سيم ا لدولة 
اقسذقر , وعلى موسرته بوزان ٠‏ فحملت العرب على دوزان فانهزم » 
وحمل وسيم الدولة على العرب مما يليه فه_زمهم . أسر 
ابراهيم وجماعة من آمراء العرب 2 فقدلهم تاج الدولة صيرا وملك 
بلادهم جميعها , الموصل وغيرهما . 


وسار في ربيع الآخر من هذه السنة الى ميافارقين فماكها وسائر 
بلاد ديار بكر . 


ثم سار منها الى اذربيجان فقصهه الماك ركن الدين بركياروق - 

وكان قد ماك كثيرا من البلاد منها : الري وهمذان ومابينهما ‏ فاما 
قارب العسكران ٠‏ قال قسيم الدولة لدوزان : انما اطعنا هذا الرجل 
لننظر مايكون من أولاد صاحبنا . والان فقد ظهر بركياروق , 
والراي والمروءة تقتضي بأننا ذقصده وذكون معه ٠‏ ففارقا تاج الدولة 
وسارا إلى بركياروق وصار معه . فلما رأى تاج الدولة ذاك » رجسع 
الى الشام وأقام قسدم الدولة عند يركياروق , فخرجح عليه خاله 
ا سماعيل بن ياقوتي ثم اطاعه ٠‏ فخلا به وسيم الدولة وبوزان 
وبسطوه في الحديث فاعلمهم انه يريد الس لطنة وقتل ب ركياروق , 
فوثبا عليه فقتلاه محافظة على صاحبهما , ثم امرهما ركن | لدين 
بالعود الى ااشام ليمنعا تاي الدولة عن البلاد ان قصدها فعادا . 
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7/١ 
. مما دلي الكوفة ديمكان يعرف با أسبيع وبنى مذلها دسمر قند ايضا‎ 
ولا مات ضيطت روحته تركان خاتدون المعسكر 8 وكتمات مدوته فلم‎ 
لظم احد وجها 7 ولم يشق عليه دُوب 2 ولم يسمع بسلطان مذله دوي‎ 
فلم يصل احد عليه 5 وام يجاس ا صحابه العزاء سواء : وارضت‎ 
. روحته الدمسشكر وحافتهم اولدهما محدم ود 3 وغصرهة اريم سسنين‎ 


وظهر الماك بركياروق بن ملكشاه ‏ وهو الاكبر ‏ فطلب ١اسلطنة‏ 
فأخذها ودوفي محمود . ذم ظهر ١‏ اسلطان محمد بن ما!لكشاه ؛ فنازع 
اخاه بركياروق ٠‏ وجرت بينهما حروب كثيرة دامت ح والي ا ثنتي 
غشرة سئة .الى ان ذوق يركتازوق وااستقرت ١‏ إسناطنة لحم 


وف من ذلك الخروب:ظهن لفرت إلى الساخل» وملكوا اتضاعية 
اولا ثم غيرها من اليلاد 0 وقد ا سدوفينا ذاك في ا مسدقصى في التاريخ 


ذكر صلح سوم الدولة افسذقر 


وتاج الدولة نداش بسن الب ارسلان وماشهده مسن 
الحروب معة 


قد ذكرنا ان | اسلطان ماكشاه كان قد ا قطع اخاه تاج الدولة مدينة 
دمشق واعمالها وماجاورها كطبرية والبيت المقدس وغيرهما . فالما 
توفي ملكشاه واخداف اولاده وهم صفار ٠‏ ومع تاج الدولة العساكر 
وساو تح و خلب وتها سيم لدولة استقرء فعام قنسيم القولة ان 
اولاد صاحبه صغار » وان اماك لايرس تقدم لهم لصغرهم والذاف 
الواقع بينهم » وام يكن له طاقة بتاج الدولة » فصالحه وخطب له 
بحلب . وراسل ذور الدين بوزان صاحب حران وياغي سيان صاحب 
انطاكية يشير عليهما بطاعة تاج الدولة فملكها . وخطب لذفسه 
بااسلطئة فقي محرم سنة سك وثمائين. واريعمائة . 
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71 
ذكر وفاة امير المؤمنين المقتدى بامر الله وولاية ابنه 


المستظهر باالله 


وثمانية ا شهر وسبعة ايام . 


وكانت خلا فته دسع عشرة سنة وخمسة اشهر . 

واذشأ ديغداد عدة محال ؛ منها : البصلية » والبساتين التي كانت 
بياب الاج :والجلبة : والادمة :ودرب لقان + وادقتلقة :. وخراية 
اين جردة ٠‏ والخادونية . 


وهواستوزر فخر الدولة ابا نصر محمد بن مدمد بن جهير ؛ وهاو 


تركية. 
وكان لين الجانبي 0 كدثير الدلم 5 وعاش وادعا مرفها : 


ودوققٍ وقد علم على مذشور ا اسلطان بركياروق بااسلطنة ا وكدمت 
ااقهر مانة شم س الثنهار مدوته , واحضرت الوزدر واعيان الدولة 
وجددت البيعة لولده ابي العياسادمدامس_تظهر با اله امير 
المؤمنين . فلما بايعوا اظهرت وفاة المقتدى . 


البيعة ‏ وكان ديفداد ‏ فاذفذ بركياروق وزيره عز الماك بن نظام 
الماك والامير درسدق وكوهرائين شحنة يغداد 0 فبايدوا 0 قم بايع 
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3 
الواماء فيايووا 5 دم ارس ل الى غرئة : وماوراء النهر : وكرمان 07 
والشام لاخذ البيعة . 
ولا استذاف اقر عميد الدولة بن جهير على وزارته 1 


هو المستظهر بااله أيو العباس أحمد بن امقتدي بأمراالهآابي 
القاسم عيد الله بن الأمير الذخيرة محمد بن القادم بأمر ا اله أبسي 
جعفر عيد الله بن ااقادر بااله أبي العياس أحدمد ين الأمير أبي أحدمد 
الموفق بن المتوكل على اله ابي الفضل جدفر بن المعتصم أبسي 
اسحاق بن محمد الرشيد أبي جعفر هارون بن المهدي أبي عبد ا اله 
محمد بن المنصور أبي جعفر عيد أ آله بن محمد بن علي بين عبد ا إله 
لبن العبانى ين غبد المطلك زحي الله عنهسم . بيتة وبين العينادن 
عشرة خافاء ووليا عهد . وأريعة ام يلوا الخلافة ولا ولاية العهد . 


فاما الخافاء : فالمقتدى . والقادّم . والقادر ء والمقتسدرء 
والمعتضد . والمتوكل , والمعتصم . والرشيد , والمهدي ؛ والمنصور. 

واما وليا العهد : فالنخيرة محمد بن ااقائّم ‏ وهو والدالمقتدي 
بامر الله والموفق الناصر لدين االها بو احمد بن المدوكل ‏ وهو 
جد امقتدر بالله . 


واما الذين لم ياوا الخلافة ولا ولاية العهد: فاسحاق ‏ والد 
القادر بااله . 2 ومحمد . والدالمنصور ,2 وأدوه علي » وعبد 
الله بن العياس . 

وقد ولى الخلافة من بنى العباس من غير اباء الهس تظهر سسبعة 
عشر خليفة , وهم : ابو العباس عبد الله بن محمد السفاح ‏ اول 
خافاء بني العياس 4 والهادي موسى بن المهدي ١‏ والامين مت مك 
والمأمون عبد الله ابنا الرشيد ؛ والواثق ‏ وهواخوالمتوكل. ثم 
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الاماستعين بالله ا <مد بن محمد بن الملعتصدم كد وهدوابن اخي 
المتوكل - دم المهتدي محمد بن الواذق بن المعتصم . وولي المكدفي 
على بن المعتضد بالله وأخوه ا اقاهر بااله . ثم ولي الراضي بالله أبو 
العباس احمد بن امقتدر بااله » وأخوه المتقي بائله أبو! سحاق 
إبراهدم . ثم ولي المكتفي بالله عبد الله بن المكدفي بالله بن المعتضد 
بااله . ثم ولي المطيع لله ابو القاسم القضل , وولده الطائع الها بو 
دكر عبد الله . 


ذكر قتل قسيم الدولة آةسذقر رضي الله عنه 


قٍ جمادى الأولى من سنة سديع وثمانين وأربعمائة ٠‏ قتدل سيم 
الدولة آةسذقر ودوزان صاحب حران . وكان سبب قتلهما » ان تاج 
الدولة تدش ام يزل يجمع العساكر بعد عوده من اذربيجان الى الان : 
فذثر جمعه , وعظم حدشده » وسار عن دمشق نحو حلب 0 فاجدممع 
قسيم الدولة وبوزان وامدهما ااسلطان ركن الدين بركياروق بالامير 
كربوقا - وهو الذي صار قيما بعد صاحب الموصل - فلما 
اجدمعوا ودلغهم مدسير تاج الدولة عن دمشق ٠‏ تقدموا نحوه والدقوا 
برويان على نهر سبعين بالقرب من تل الس لطان ٠‏ بينه وبين حلب 
ندو ستة فراسخ , وا قتتلوا واشتد القتال ؛ فخامر بعض عساكر 
قسيم الدولة وانهزموا وتبعهم الباقون , وثبت سيم الدولة فاخذ 
أسيرا وأحضر عند تاج الدولة ‏ فقال له: لو ظفرت بي ماكنت 
صنعت . قال : كنت | قدلك . قال : فانا احكم عليك بما كنت تدكم علي 
فقدله صيرا : وسار نحو حلب 0 وكان قد دخل البها الامير كري وقا 
وبوزان فدفظاها منه , ولج في قتالها حتى ماكها واخنهما 
اسيرين . وأرسل الى حس ران والرهفا لدماكهما ‏ وكانتا 
لبوزان ‏ فامتذع من بهما من التسليم لدوزان اليه فقتل دوزان 
واذفن راسه وتشام اليلدين + واما كريوقا فاته ا زسشدلة:الى حمصص 
فسجنه بها إلى أن أخرجه الماك رضوان بعد قدّل ابيه تاج الدولة . 
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وكان قسيم الدولة أحدسن الأمراء سيا سة ارعيته ودفظا لهسم . 
وكانت بده بين عدل عام ٠‏ ورخصس شامل 2 وامسن وأسع 0 وكان 
شرط على أهل كل قرية في بلاده » متى أخذ عند أحدهم قفل أ واحد 
من الناس » غرم أهلها جميع مادِؤخذ من الأموال من قليل وكثير , 
ذكانت التشيارة إذا دلفوا قرية من بلادة أاقوا رحالهم وناموا 0 وقام. 
اهل ااقرية يحرسونهم إلى أن يرحلوا , فأمنت الطرق ٠‏ وتحدث 
الركبان بحسن سيرته . 


واما وفاؤه وحدسن عهده فركفيه فخرا أنه قدل في حفط بني صاحيه 
وولي نومئة , 


ذكر حال ولده عماد الدين زذكي بعد والده رضي الله 
عنهما 


لا قدل سيم الدولة ا قسذقر 8 لم يداف من الاولاد غير ولد واحد 2 
وهو الدولن الشهيد كسان الذين ردك ب وكان حيدثة صبييا لين 
العمر نهو عشر سنين . ف اجتمع عليه ممساليك والده 
واضحايه وفيهم رين الدين علي وهو صدبي ايضا 1 


كان الآميو كربوقا خلدن هن" اسجن يحمدن يعن فل عاج | لدولة 
سنة تسع وثمانين وأربعمائة » وتوجه الى حران ل وقد اجتمع معه 
عشكن هالوت- فداكها: :كم ضار الى نوبي "فلكي ايشا . 
ثم الى الموصل فملكها وازال عنها علي بن شرف الدولة الدقيلي , 
فانه كان مالكا لها وسار ندو ماردين فماكها ايضا . 


وعظم شأنه وهوقي طاعة ركن الدين بركياروق فلما ماك البلاد 
. احضر مماليك قسيم الدولة ا قسذقر وامرهم باحضار عماد الدين 
زذكي . وقال : هوابن أخي وأنا أولى الناس بتربيته فأحضر وه 
عنده , فاقطعهم الا قطاعات ١اسنية‏ وجمعهم على عماد الدين زذكي ١‏ 
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و سدعان بهم في حروية وكاذوا من الشجاعة ف أعلى درجاتها 0 فلم 


ثم ان كردوقا توجه إلى آمد وصاحيها من امراء الت _ركمان 2 
فاستنجد صاحبها دمعين الدولة سقمان بن اردق جد صاحب 
الحصن دومنا هذا ب ,2 فجمع من التركمان خاقا ثرا وسار 
ندو امد وتصاف هو وةوام الدولة كربوقا , فراى كثرة التركمان 
فخافهم . فاخذ عماد الدين زذكي وألقاه بين ممالدك والده . وقال 
لهم : قاتلوا عن ابن صاحبكم , فحينئذ ا شتد قتالهم وحمى ا لوطيوس 
فهزموا سقمان وأسروا ياقوتي ابن أخيه , فحبسه كرب وقا قم 
أطاقه ٠‏ وكان هذا أول مصاف حضره ااشهيد عماد الدين زذكي بعد 
قتل والده . ولم يزل عماد الدين مع كربوقا الى ان توفي سنة اربع 
ودسهين واريعمائة : 


وماك بعده موسسى التركماني من اصحايه . فلم تطل ايامه وقتل . 
وماك الموصل شمس الدولة جكرمش - وه وايضا من ممالديك 
ااسلطان ملكشاه واخذ ١|اشهيد‏ عماد الدين وقريه واحيه . واتخذه 
ولدا لمعرفته ديمكانة والده ٠‏ فرقي الى ان قكتل سنة خمس مائة . 
ولاجرم ان الشهيد قدس ا اله روحه » رعى هذا لج كرمش لا ماك 
الموصل وغيرهما من ١ابلاد‏ » فانه أخذ ولده ناصر الدين ذوري : 
فاكرمه وقدمه واقطعهاقطاعا ك5ثيرا . وجعل منزلته أعلى المنازل 
عنده واتخذه صهرا . 


دم ماك الموصل يعد جكرمهش جاولي سدقاووا فاتصل به عماد الدين 
زذكي وقد كبر فظهرت عليه امارات السعادة وااشهامة, ولم يزل 
دودود واقطعه أياها سلة كشن وكمتنائة: فلفا ا تالكر 
بجاولي فارقه ااشهيد وغيره من الأمراء ٠‏ وفيهم الأمير الت ونتا ش 
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أكرمه وأعظمه وأكثر ا قطاعه . فدكى لي والدي قال : كنت آراه الى 
جانب المولى الشهيد لايتقدم عليه أحد من الأمراءء وله عقب 
بالموصل الى الآن في خدمة الدولة القاهرة . 


فلما استقر الأمير مودود بالموصل ؛ واتصل ب هالشهيد عماد 
الدين عرف له ذلك , مضافا الى منزلة أبيه » ولما رأى منه من العقل 
والشجاعة . فزاد في اقطاعه وشهد معه حرويه : قمما بلغني 
منها . ان الأمير مودودا سار الى الغزاة بااشام ففتح في طريقه 
قلاعا "من شسيفتان. وكانكا للفرتم وقتل ,من .يها "متهم , أثم بسبان الى 
الرها فحصرها وام يقدر على فتحها , وكانت عقيلة ومكرمة وفضيلة 
قد ادخرها الله سبيحانه وتعالى المولى الشهيد . 


عن الملوك الى أعلاهم حدسيا 


ايهرهم فضلا . أغمرهم بذلا 
أفخرهم أيدا فعلا ومندسيا 


أشم أشوس مضر ويا سرادقه 
على الممااك مرخى دونها الحجبا 


ممتذع العز : معمور الفناء به 
مظفر العزم ؛ والآراء منتخبا 


من معشر طالما شبوا دكل وغمى 
نارا يظل اعاديهم لها حطبا 


ثم ان الأمير مودودا رحدل عنها وعبر اافرات الى الشام ٠‏ فحصر 
دل باشر خمسة وأريعين دوما وام يدلغ منها غرضا , ثم سار عنها 
الى معرة النعمان فحصرها , وجساء اليه الأمير طفدكين صاحب 
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دمشاق ٠‏ قاما رأى ذثرة عسكره خافا ان يأخذ منه دمدشاق فشر ع في 
صلح الفرنج سرا من مودود فصالدوه ٠‏ وكاذوا قد ضعذوا عن قتال 
المسامين اكثرتهم فان السلطان محمدا ٠‏ كان قد امد الامير مدودودا 
بعءسدكر مقدمهم الأمير سكمان الق_طبي صاحب تبي ريز 
وغيرها . فمرض سكمان واشتد مرضه فعاد : فأدركه الموت بيالس 
فأخذ اصحابه تابوته وقصدوا بلاده » فاعترضهم إيلغازي بن أرتق 
ليأخذهم » فصافوه وجعاوا تابوت سكمان في القلب كما كان حيا »2 

وقاتاوا فظفروا , وانهزم ابلغازي وعادوا الى بلادهم . 


قاما رأى مودود تفرق العساكر 2 وصلح طغدكين اافرنج ضصعءعفت 
الشهيد . وأذن لعسكره في العود والاستراحة ثم الاجتماع اقتال 
الفرنج فتفرقوا . 


وراسل مودود طغدكين وأصلحه وجمع العءساكر وعاد الى 
الشاغ:. وحشير عننه اثارك طقدكين وساروا حميها الى طبدرية 
وحصر وها وقاتاوها قتالا شديدا وظهر من أتادك الشهيد رضي الله 
عنه شجاعة لم ويسمع بمذلها فمثها : أنه كان في ذفر وقد خرج الفرنج 
من الدد » فحمل عليهم هو ومن معه 2 وهو يظن انهم يدبع ونه 
فتخافوا عنه وتقدم وحده 2 وقد انهزم من بظاهر اابلد مناافرنج 
فدذاوا الدلد 0 ووصل رمحه الى الياب فأثر فيه وقاتلهم عليه وهو 
ينتظر وصول من كان معه ليقاتاوا الفرنج ويتقدم بساقي الءوسكر 
فيماكون ١لدلد‏ 2 فحدرث لم ير أحدا حدمى دؤسة وعاد سالما . فعجب 
الناس من اقدامه اولا ومن سلامته آخرا ٠‏ وهذه الحادثة مشهورة 
بااشام لاسيما عند اافرنج . 


وجمع اافرنج فرسانهم ورجالتهم وملوكهم وقمامصتهم ٠‏ فيهم 
الملك بردودل صاحب القدس ؛ وعكا وصور وغيرها . وج وسلين 
صاحب ذل باشر والرها وغيرفسا . فتصافوا ثالث عشر 
محرم ( سنة 5١7‏ ) عند بحيرة طبرية ٠‏ فظفر المسامون وانه زم 
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الفرنج لعنهم الله , ووصاوا الى مضديق دون طيرية فاجدمعوا يه ولام 
يكن فيه سعة » فتبعهم المسلمون , فاما كان من الغد وصل الى 
الفرنج عسكر قوي من انطاكية وغيرها ٠‏ فقويت ذف_وسهم 
واحدموا » وحضرهم المسامون وهم على راس جيل وال مس امون في 
الغور ٠‏ وصابروهم ستة وعشرين يوما . واشتد الحر على المسامين 
مقامهم في الغور . فرحاوا نحو بيسان ؛ فنزل اليهمالف_رنج 
وتواقفوا خمسة ايام 2 واذقطعت المادة عن الم سامين ايعدهم عن 
بلادهم ٠‏ فعادوا الى مرج الصفر ؛ وأنن الأمير مودود للعسكر في 
الرجوع الى بلادهم والاجتماع اليه في الربيع , فلما تفرةوا دخل 
دمشق وأقام بها » فخرج يوما يصلي الجمعة. فاما صلاها وخرج 
الى صحن الجامع ويده بيد طغدكين . وثب عليه انسان فضربه 
بسكين معه فجرحه أربع جراحات وكان صائما فحم ل إلى دار 
طغدكين واجتهد به لدفطر فلم دفعل , وقال : لالقيت | اله الا صائما 
فإنني ميت لامحالة سواء أفطرت أو صمت ٠‏ وتوف في دقية يومه 
رحمه الله.فقيل ان الباطنية بالشام خاذوه فقتاوه . وقيل بل خافه 

طغدكين فوضع عليه من يقتله . 


وكان شيرا عادلا حسن السيرة ٠‏ قحدثني والدي رحمه الله 
تعالى قال : كتب ملك !افرنج الى طغدكين يقول له : ان أامة قتلت 
عميدها دوم عيدها في بيت معدودها . لدقدق على ا اله أنيبيدها فلما 
قدّل الأامير مودود 2» أقطعالسلطان مدمد الملوصل وغيرها للأمير 
جيوش بك ؛ وسير معه ولده الماك مسوودا الى الموصل » ثمانه 
جهز آاقسذقر البرسقي في العساكر وسيره الى قتال اافرنج 2 وكتب 
الى عساكر الموصل وغيرها يأمرهم بالمسير معه . فساروا وفيهم 
الشهيد عماد الدين زذكي »2 وكان يعرف في عساكر العجدم بزذكي 
الشامي » وكان قد ظهر عنه من ااشجاعة مالا يوصف . ولاسيما 
بعد مافعله بطبرية » فلما اجتمعت العساكر على اليرسقي .» سار 
الى الرها في خمسة عشر !اف فارس ٠‏ فحصرها وقاتل من بها من 
الفرنج والأرمن 2 فضاقت الميرة عن الوسكر ء فرحل الى سميساط 
وهي ايضا الفرنج ٠‏ فأخرب دلدها وبلد سر وج وعاد الى ش بختان 
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فأخرب مافيه الفرنج , وأبلى عماد الدين زذكي في هذه الموا قف كلها 
بلاء سنا + وعادت الفساكر تتعدة يما فغلة عمان النين وماظير له 
من الشجاعة , وعاد البرسقي الى بفداد . وأقام عمساد الدين 
بالاوصل مع الماك مسهود والأمير جدوش بك الى سنة اربع عشرة 
وخمسمائة 2 وقد علا قدره وظهر اسدمه . 


وواندتة لحك ععزة يكديتعيانة ١7‏ .ولو الأزه تاذل كود لمن 
مدمود بن زدكي رحمه االه ( )١17(‏ : 


قال : وفيها غرقت سنجار مسن سسيل المطر وهاك منها خاق 
كثير . ومن أعجب مايدكى ان السيل حمل مهدا فيه طافل ٠»‏ فعاق 
المهد في شجرة وذقص الماء . ؤسام ذاك الطفل ؛ وغرق غيره مسن 
الماهرين بالسدياحة 


وفيها ايضا زلزلت اربل وغيرها من ١ابلاد‏ الملجاورة لها زلزلة 
عظدمة . 


“تكن وقاف اوبلطا فاتك" لدو متعم يذ لك فناة 
وجاوس ولده مغيث الدين محدمود ف ااسدلطنة 


في الرابيع والءعشرين من ذي الحجهة سس نة اصدىي عشرة 
وخمسمائة ؛ توفي ا أسلطان غياث الدين محمد بن ملكشاه وكان 
مرضه في شعبان من هذه !اسنة : وكان مرضه ١اسل‏ » فالما كان دوم 
النخر نداش الناسن تدلدا . وكاتت الاراحوف قد كثرت و1كل التاسن 
الطعام بحضرته ثم ض هف بعد ذلك . فلما كان في اليوم الشالث 
والدشرين من ذي الحجة ايرس من ذفؤسه, فأحضر ولده الماك 
مدمودا ‏ وكان عمره حيذئذ أريسع عشرة سنة ‏ قاما رآه قيله 
وبكى ٠‏ فدكى ولده ٠‏ فأمره ان يجاس على تخت !اسلطنة وينظر في 
أمور الناس , فقال : انه دوم غير مبسارك ‏ يعني من طل_ردق 
النجوم ‏ فقال : صدقت , ولكن على ابدك ٠‏ واما عليك فمبارك هو 
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بااسلطنة , فخرج وجاس على التخت » وادس التساج ٠‏ وتوفيٍ 
السلطان محمد من ليلته » وأظهرت وفاته من الغد 2 وقرئّت وصيته 
على ولده يأمره بالعدل والاحدسان . وكان مولد | اسلطان محمد ثامن 
عشر شعبان سنة أريع وسبعين وأربعمائة . وكان عمره سيعا 
ونلا ثين سنة وأربعة أ شهر وستة أيام » واول ماخطب له بااسلطانة 
ديغداد في ذي الحجة سنة اثنتين ودسهين وأريءعمائة 2 وقطعت 
خطيته عدة مرار ٠‏ واقى من امشاق والأخطار ماام داقه احد .الى 
أن توفي أخوه الس لطان ركن الدين بركيارق فحينئذ ا ستقرت له 
اأسلطنة وصفت له » ودانت االبلاد وأصحاب الأطرا ف لطاعته. وكان 

اجتمع الناس عليه بعد موت أخيه اثنتي عشرة سنة وستة | شهر 0 


وكان عادلا حدسن ١اسيرة‏ » شجاعا . واطاق المكوس والضرائب 
في جميع البلاد ٠‏ ومن عدله انه ا شترى عدة مماليك من بعض التجار 
وامر أن دوف الثمن من عامل خوزستان 2 فأوصل البعض ومطل 
بالباقي ٠‏ فحضر التاجر مجاس الدكم 0 واخذ غلا م الحاكم ووقاف 
بطريق ١اسلطان‏ واستغاث اليه : فأمر من يستعام حاله : فاما سأله 
عن حاحته ذكرها له , وأعامه أنه قد حضر مجاس الدكم وأخذ غلا م 
الحاكم ووةّف بطردق ١ااسلطان‏ ليطالب بمالةء فعاد الحاجب واعام 
السلطان حاله . فعظم عليه وضاق صدره ؛. وأمر في الحسالان 
يحضر عامل خوزستان » ودلزم دمال التاجر : والزمه مصادرة على 
ذلك لثلا يمطل هو ولاغيره دمال يحال عليهم » ذم انه ندم على تأخره 
عن مجاس الدكم وكان دقول كثيرا : لقد ندمت على تركي الحضبور 
بمجاس الدكم 3 ولو فعلته لاقتدى بي غيري 2 ولم يمتنع أحد عن 
اداء الحق . وهذه الفضيلة ايضا مما دخرها !اله تعالى لهذا ١اابيت‏ 
اأشريف الاتابكي فان الماك العادل ذور الدين محم _ ود بسن 
زذكي فعل ماندم السلطان محمد على تركه ٠‏ ولما علم الأمراء 
وغيرهم ( أن ) من خاق ااسلطان محبة العدل واداء الحق وكراهة 
الظام ومعاقبة من ديفعله . اقتدوا ( به) وأمن الناس؛ وظهر 
العدل . 
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لكك 

كوااق:اسلطاق محدوذا أقاح يا اتالظتة: وعسرف نيك ونيق عه 
اإمالطان سحن كرت انود هنا نحم وذا وعاد الى عمية يقن 
عهد , فأكرمه وأقطعه من البلاد من حد خرا سان الى الدا روم بأ قصى 
اأشام؛ وهي من الممالك : همذان . واصسفهان وبلد الجيال 
جميعه , وبلاد كرمان ٠»‏ وفارسن وخوزستان والعراق واذرييجان 
وأرمينية وديار بكر وبلاد الموصل والجزيرة وديار مصر وديار ربيعة 
وااشام وبلد الروم الذي بيد أولاد قلج ارسلان ومابين هذه الممالك 
من ١‏ ليااد.ورانت<مدقدورة. يذلك.. 


ولام يكن لعماد الدين في هذه الحرب أثر ,2 ولاشهدها لوس تقصى 
ذكرها فلهذا أعرضنا عن شرحها وأشرنا اليها لتعرف . 


ذكر وفاة أمير المؤمنين الاستظهر بااله 
وخلا فة ا مستر شد بااله 


قال » وفي سادس عشر شهر ربيع الآخر من سنة | ثنتي عشرة 
ودمسسدمائة 8 دوق الأمام الماستظهر بالله أمير المؤُمنين أبوالعباس 
أحمد بن المقتدي بأمر الله من تراقى ظهرت به ( ١8‏ ) 


وكان عمره إحدى وأربعين سنة وستة أ شهر وستة أيام . 

وخلا فته أريعا وعشرين سنة ونلا نة أشهر وأحد عشر دوما : 

ومضى في ايامه ثلاثة سلاطين خطب لهم بيغفداد وهام : تاجح 
الدولة تدش ( 15 ( 08 وركن الدين بركيارق بن ماكشاه 0 وأخدوه 
غياث الدين محمد بن ملكشان . 


وكان رضي الله عنه كريم الأخلاق , لين الجائب, مش--كور 


المساعي ٠‏ يحب العام والعلماء » وصذفت له التصانيف ا لكثيرة في 
الذقه والأصول وغيرها . 
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وكان دوسارع الى أعمالاابر والمذويات 3 ولايرد مدكرمة تطلب 
سباع . 


وكانت أيامه ايام سر ور وأمن الرعية , وكان اذا بلغه ذاك فرح به 
وسره ٠‏ واذا تعرضن سلطان أو غيره الى أذى أحدهم بالغ في اذكار 
ذلك والزجر عنه . ٠‏ 


وكان حدسن الخط ؛ جيد التوقيعات لادقاربه فيها أحد » تدل على 
فضل غزير وعلم واسع » ولا توفي صلى عليه ابنه الهس تر شد 
بالله : ودفن في حجرة كانت له يأافها » ولا فرغ مسن الصلاة عليه 
ودفنه جاس (لبيعة . فبايعه اولاد الخافاء والأمراء واافقهاء 
والقضاة ومشايخ الصوفية , وكان المتولي لأخذ البيعة قاضي 
القضاة علي بن محمد الدا مغاني ٠‏ وممن بايعه الشيخ أي و النجيب 
السهروردي ٠‏ ووعظه موعظة بليغة تتضمن العدل والاحسان . 


ذكر الحرب بين ااسلطان محدمود واخيه اماك مس وود 


وما أثذر عن عماد الدين فيها 


قال: لما ولي السلطان مجمود ااسلطنة , اقر أخاه الماك مس وود 
على الموصل مع اتابكه جدوش دك » فدقي مطيعا لأخيه الى سنة اربع 
عشرة ودمسماثة ٠‏ فحيدئذ خرح عن طاعته ٠‏ وكان سبب ذاك ان 
دييس بن صدقة الاسدي » كان في عسكر ![اسلطان محمد » وقد الخحخذ 
دلد الدلة منه ء. فلما ماكالسلطان محم وداقطعه الحلة واعانهة 
اليها . فاما وصل الى الدلة كاتب الأمير جدوش دك 
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وحدسن له العصيان على السلطان مدمود 2 ووعده امساعدة على 
طلب ١اسلطنة‏ الماك مسوود . وكان غرضه أن يختافوا ٠‏ فينال من 
التمكن والجاه . ما نالهابوه سدف الدولة ص-_دقة ف_اختلا ف 
السلطانين يركيارق ومحمد ,2 وقد ذكرناه في المستقصي وكان 
الاستاذأبوا| سماعيل الدسين بن علي الطفرائي الأص فهاني قد 
اتصل بالماك مسعود فاستوزره وأشار بذاك ايضا . وكان لجيوش 
بك مع الموصل ؛ ولاية اذربيجان . فلما شرع في جمع الجدوش بلغ 
ذاك الى اأسلطان محمود . فأرسل اليه والى اخيه مسعود يرغبهما 
ودعدهما الاحسان أن عاودا الطاعة ,2 ويتهددهما أن أصرا على 
المعصية . ذالم يرجعا . وقوي طمههما لما بلغهما تفرق العساكر عن 
السلطان مدمود . وأظهرا العصيان : وخطب للماك مس _ وود 
بالسلطنة . وكان عماد الدين زذكي دشير بطاعة ١‏ لس لطان وترك 
الخلاف عليه » ويحذرهم عاقبة العصيان ء فلم يرجعا الى 

قوله . ودلغ قوله الى السلطان فعرقه له . 


دم إن الماك مسوودا وجدوش بك سارا في العس_اكر تحو 
السلطان , ينتهزان الفرصة بقلة عسكره وتفرقهم 2 فجمع من قرب 
اليه من عساكره فبلف_ت عدته _م نح _و خمسة عشر ااف 
قارس ٠‏ والدةوا عند عقبة اسد أباد في ربيع الأول . قفدام ااقتال 
بينهم الى ١‏ اليل ؛ ثم انهزم الماك مدسهود وجيوش بك ومن 
معهما , واشر جماعة مدن امراء عس كرهما والأعيان 2 منهام 
الأستاذ ابو ا سماعيل الطفرائي وزدر مسهود ء فقدله الس لطان 
وقال: قد صح عندي فساد اعدّقاده ودينه 2 وكان قد جاوز س تين 
سنة . وكان حسن !اكتاية جيد ا|[شعر . فمن شعره : 


تمنيت ان القاك في الدهر مرة 

فلم أك في هذا الذمني بمرزروق 
سوى ساعة التوديع دا مت فكم مني 

أنالت وما قامت بها آملا سوقي 
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فياليت ان الدهر كل زمانه 
وداع ولكن لا دكون بدفردق 


فأما الملك مسعود . فإنه سار منهزما إلى مكان بينه وبين ١‏ لوقعة 
اثنى عشر فرسخا فاختفى فيه . وارسل ركابيا كان معه إلى أخيه 
يطلب الأمان ٠‏ فأرسل إليه البرسقي بأمانة وتطييب قلبه » فأحضره 
معه عند ااسلطان , فأمر الناس كلهم بلقائه وأكرمه واحسن 
اليه . ولما اقيه دكى كل واحد منهما الى صاحبه , واعتذر هدس هود 
فقدبل عذره وخلطه بذفسه في كل أموره . 


وأما جدوش دك فائه سار وانتظر الماك مسهعودا فلم يره 2 فسار 
إلى اموصل وجمع الغلات والعساكر ليمتذع بها فاما دلفه خبر 
اتصال مسوود بأخيه السلطان محمود عام انه لامقام له . فسار 
جريدة الى ١اسلطان‏ فأمنه وأكرمه , واخذ الموصل منه واقره على 
اذربيجان . 


ذكر ولاية البرسقي الموصل 


ثم ان ا اسلطان ا ق_طع آقسستقر الب رسقي بلد الملوص-ل 
واعمالهاء كالجزيرة » وسنجار » ونصيبين وغيرها في صفر سنة 
خمس عشرة وخمسمائة وسيره إليها » وامره بدفظ عما الدين 
زذكي وتقددمه والوقوف عندا شارته » فسار الى المؤصل » وفعل مع 
عماد الدين ما أمره به السلطان , وزاد على ذلك كانه من العقل 
والشجاعة , وتقدم والده في الأيام الركنية وكانت سيرة ماكشاه 
عندهم كالشريعة المتبعة » فأعظم الناس عندهم اكثرهم اتباعا 
عور ف 
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فال ملفل 
من ا اام 011/600لاقاة 


19606 - 
ذكر اقطاع عماد الدين زذكي مدينة واسط 


في سنة ست عشرة وخمسمائة ؛ ١‏ قطع اتابك عماد الدين مدينة 
واسط وولي شحذكية البضرة ٠‏ وكان سيب ذلك ان الامير ديوس بن 
صدقة الأاسدي صاحب الحلة ؛ كان قد تقدم منه مع الماك مسهود 
والأمير جيروش بك ما ذكرناه » فبلغ ذاك ااسلطان (محم_ود) 
وانضا ف إلى ذلك شدكوى آهين اللؤمنين الأساترشد بساللة متة الى 
ااسلطان : فأرسل إلى البرسقي يأمره بالانحدار إلى بغداد بعساكر 
الموصل ومحارية دبيس ٠‏ فاتحدر اليها في عساكره ومعه عماد الدين 
زذكي » وسار عن بغفداد نح و الدلة فاقيه دبيس عند نهر 
شير ٠‏ فانهزم عسكر البرسقي من غير قتال »2 وسيب ذلك انه رأى 
خللا فق دسيرته وبها الآمزاء الركسة + قامران تلقى خيدكه وكذصنب 
عند الميرسرة لتقوى قاوبهم . فحين ااقيت الخيمة رأت الميسرة ذاك 
فظنت الهزدمة فانهزموا وتبعهم الناس والبرسقي »2 وقدل دل ١‏ عطي 
رقعة فيها أن جماعة من العسكر يريدون اافتاك به ,. فخاف على 
ذفسه وساء ظنه ٠‏ وانصرف من مكانه وانهزم الناس ٠‏ وعاد الى 
بغداد ثاني ربيع الآخر ؛ فاما انهزم البرسقي ام يعرض دبوس انهر 
ماك ولا غيره » وارسل الى الخليفة انه على الطصاعة : ويطلب أن 
يخرج الذواب الى الأعمال . 


ثم أن ااسلطان ولى البرسقي شحذكية العرا ق جميعه » وزوجه 
خاتون بوشت جهان والدة اخيه املك مدسهود , واقامالبرسقي 
ببغداد الى شعبان من هذه ااسنة ٠‏ وترددت الرسل بينه وبين ديوس 
في الصلح فلم يدّم ذلك » فارسل دبيس عسكرا الى واسط ‏ وكان 
من بها من العساكر قد كاتبوا البرسقي قصاروا معه ‏ قلما مع 
من بها بمسير عسكر دبيس اليهم . أرساوا يطلب ون المدد مسن 
البرسقي , فأمدهم بالأمير التونتاش الابري وبعماد الدين زذكي 
واقطعه الدلد ١‏ وامرهم بطاعته ,2 فصافوا عسكر ديد سس فهزدوهم 
واسروا أكثرهم , وعاد الباقون منهزمين إلى دبيس . 
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وأقام عماد الدين زذكي دوا سط ؛ وارسل البرسقي إليه أيضا 
فزلاء مطدكية النصرزة وامرة يعمايتيا : 'قوليها وحماها :واتتقدل 
إليها وأقام بها لدفظها اكثرة تطرق العرب اليها والاغارة عليها مرة 
بعد اخرى , فاما سكنها ام يتعرض إليها أحد . وسكن ما كان بها 
من ١افتن‏ » وظهر من كفايته في البلدين ما ام يظنه احد . فازداد 
شأنه عظما . 


وذعتب:ديوسن قدا ولأبثةالعلمة آنه لااينال هنها غرضا + :وادفذ 
تسعرا نز الذائك “فعاف افكال يقهاب + وعبر السرسقن إلى 
الجانب الغربي عازما على قصد دبيس ,» وناهدك هذا شر فا لعماد 
الدين . حدث يترك دبدس ولايته مع بعدها عن بغداد ويقصد المدائن 


وهي إلى جانب بغداد والبرسقي في العساكر قريب منها . 


وبطل الحج هذه ١اسنة‏ من العراق لهذا اأسبب . 


ذكر هزيمة دبوس وعسكر بغداد 
وما ظهر لعماد الدين زذكي من الشجاعة 


لما ورد دبيس وعساكره الى المدائن وعبر البرسقي الى الجانب 
الغربي ليسير اليه . أرسل الخليفة الاسترشد بالله الى دبيس ينهاه 
عن العصيان , ويتهدده ان اصر على المخاافة بقصد بلده . فغضاب 
ديدس وحلف لدقصدين بغداد وليخربنها ويدقدل اهلها » وجمع العرب 
واطمعهم في نهب يغداد فكثر جمعه . قلما عام الخليفة بما كان 
منه . سار عن بغداد ومعه العسكر , وعليه قباء اسود وعمامة 
سوداء وطرحة , وعلى كتفه بربة النبي صسلى الله عليه 
وسلم وبيده القضيب ؛ وعبر في الزيزب ومعه وزيره نظام الماك 
احمد بن نظام الماك , وذقيب الذقباء وشيخ ااشيوخ صدر الدين 
اسماعيل , وقاضى القضاة الزينبي وغيرهم , فلما سمعالبدرسقي 
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دمسير الذليفة ركب وعاد الى اقائه » فحين راى الشمسية ترجل 
هو ومن معه وقدباوا الأرض ء فاما نزل الخلدفة في الخيمة . أحضر 
البرسقي والأمراء وا ستحاقهم ٠‏ ثم سار ندوالدلة ‏ وقد تأخر 
دبيس عن المدائن ‏ فالتقوا بالمباركة من اعمال النيل » ورتب 
البرسقي عس كره , فجعل في المدمنة عم اد الدين زذكي في 
عسكره , والأمير آبا بكر الياس البكجي ٠‏ ووقف الذلدفة في موكبه 
خاف العسكر بحدث يرونه وااقراء بين يديه . والمصاحدف مذش ورة 
وتقدم إلى أهل بغداد دقراءة القرآن والدعاء له » فختموا ذلك اليدوم 

رمه .ودعو اننا لتهتر: > 


فلما دوا قفت العساكر » حملت مدسرة دييس ‏ ومقدمها عنتر بن 
ابي الءسكر ‏ على الأمير أابي بكر الياس ومن معه ؛ فتراجعوا 
على اعقابيىم» دول عليهم عنتر ايضا خملة كاننة ," فكان كانه 
كالا ولى . واشرفوا على الهزيمة . فلما رأى عماد الدين زذكي 
ذلك , حمل في عسشكر و سط على عنتر وأصحايه 0 وأطيق. وا 
( عليه ) من خلفه . وعاد الأمير ادو دكر 2 فوقى عنتر ومن معه في 
الوسط , فأخزوا باليد . وقتل منهم الكثير » وكان البرسقي قد 
خدلاله كنذا ؤلما اشكدت السرن + ظهر الكمين من وراء سد قز 
ديوس ٠‏ فانهزمت |أعرب ومن معهم ودبيس 2 فألةوا دتدفوسهم في 
الندل . فغرق منهم خاق كثير سوى من قدل وأسر . 


قدا شرف على الهزيمة ٠‏ ورد سدقة وتقدم وهو دكبر : وقد عزم على 
أن دباشر الحرب بذفسه 2» فكفاه عماد الدين زذكي فلم-ا تسم 
الظفر 2 قدمت الأاسرى إلى المسدتر شد بااله , فأمر دقدلهم صيرا : 


وكان عس كر لقدبدن عاشرة ألاف ف ارس واثنى عاشر الف 


راجل 3 وعسدكر الخليفة والبرسدقي دُمانية آلا ف قفارس وخمسة 
آلاف راجل : ولم دقدل من عسكرهما غين عشرين فارسا 3 
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لخاد 
ووقع ذساء دبوس وسراريه في الأسر » غير زوجته ا بنة ايلغفازى 
ابن اردق وايئة عميد الدولة ابن جبير ١‏ فإنهما كانتا دمشهد الدسين 
عليه اأسلام ٠.‏ 


وكانت الوقعة في اولالملحرم سنئة عشرة وخمدس مائة وعاد 
الماسدتر شد الى يغداد فدخلها دوم عا شو راء 5 


وثار العامة ديغداد . فنهبوا مدشهد باب التين ومساعند 
الضريحين : وقلعوا أدواب امشهد . فشكا العاودون ذلك إلى الخلوفة 
فأذكره 2 وسير نظر الخادم أمير الحاج إلى امشهد لتأديب من فعل 
ذاك والتذكدل به » ففعل بهم ماأمر . واسترد من الثهيب ماامكنه 
ورده على أصحايه . 


محدودك . 


ذكر مفارقة الشهيد عماد الدين البدرسقي 
واتصاله بالسلطان مدمود 


قال : ولما فارق ل ددا بدن العراق ولدق بطغرل 3 أمنت اليلاد 4 فأرسل 
الأسلطان محدمود إلى الورسقي يأمره بالعود إلى الموصل والااشتغال 
بجهاد الأفرنج 3 وولى ش حذكية يغداد يرذقش الزكوي . فعاد 


وكان أتادرك عماد الدين زذكي حيدئذ بالدصرة » فأرسل البرسقي 


إليه ديدامه الحال ٠‏ ودستدعيه لدسير معه إلى الماوصل 1 فحدثني 
والدى قال : حدثني جماعة دمن كان مع ا شهيد 2 قالوا جماع 
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الشهيد أصحابه وقال لهم : قد ضجرنا مما نحن فيه . وتارة 
بالموصل ٠‏ وتارة ببلاد الجزيرة ٠‏ وتارة بالشام فبم دشيرون أصنع ؟ 
فقال له زين الدين علي بن بكتكين - وكان أ وثق أصحابه عنده 
وأكثرهم صدية له فقال : يامولانا » التركمان تقول في أمثالها : 
إذا أاراد الاذسان (أن) يضع على راسه حجرا فليكن من جيل 
كبير » ولكن نحن إذا كنا لابد وأن نخدم الناس ؛ فلأن نخدم 
السلطان أولى ٠‏ فقدل رأيه » وسار من البصرة إلى الس لطان 
محمول , وأقام عنده »2 فلم ير منه ماكان درجوةه ١»‏ وأذفق ماكان معهةه 
من مال . وكان كلما ضاق به الأمر ؛ دقول لزين الدين : ياعلي » قد 
وضمعنا على رؤوسنا حجرا عظيما كما آردت . إلا أنه كان يقف إلى 
جاذب تخت ١اسلطان‏ لايتقدمه أحد . فلما كان بعض الأيام » ركب 
السلطان لدلعب يااكرة 2. فدخل الميدان فأخذ الج و كان بيده ,2 
واستدعى عماد الدين زذكي وناوله إياه . وقال له : إلعب معنا ثم 
قال السلطان للأمراء معاديا لهم ومويخا : أما دستحدون » يجسىء 
إليكم فلان ‏ وهو من عرقتموه وعرفتم مدل والده في الدولة ‏ فلم 
يكن فيكم من يحمل له شيئًا ولا يعمل له دعوة , والله لقد تركته لم 
أرسل إليه ذفقة ولا أعطيته | قطاعا لأنظر فعاكم . وبالغ في اومهم » ثم 
قال له : قد زوجتك إمرأة الأمير كند غدي 0 وأمدر له دمال 1 وكان 
هذا كند غدي من أكاير أمراء السلطان محمد والس لطان محدم ود , 
فجعله( السلطان محمود) مع اخيه الماك طفرل اتابكا له ومديرا 
لدولته فدسن له العصيان على اخيه الس لطان مدم ود ومع له 
الس ساك الكثيرة وعظ_ سس سم 
شأنه . فاتفق أنه مات في تاك السنة . وخاف ولدا صغيرا وزوجة , 
ومن الأموال والبرك (؟) والسلاح مالا يقدر عليه إلا سلطان . فلما 
كان الآن » وقال لعماد الدين ليتزوجها . أرسل إليها يقول لها ٠‏ 
إنني قد زوجتك بعماد الدين زذكي ٠‏ فامتنعت ثم ا جابت . فقال . 
فركب زذكي من غد دخوله بها ومعه ولد كند غدي , وهو في موكب 
عظيم من أصحابه واصحاب كند غدي , واخرجت له زوجته من 
الخيام والبرك ماليس لأحد في العسكر مثله . 
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دم إن ااسلطان أتاه في ذاك الوقت الذدر بأن العرب قد اجتمعات 
ونونت البضرة .فاه اثاباك عمان لون بالاسكن الحيحا :وا قدملعة 
إياها لما كان بلغه عنه من الدماية لها في العامالماضي ‏ وقت 
اخقلااف الدساعر والكرون: . وأهره بالحافظ والاحقاظ : 

وكان قد قيل لاسلطان إن الخليفة .قد باشر الحرب واحب جمع 
العساكر , وخوف ناحيته : فتقدم إلى عماد الدين بمراعاة أحوال 
واسط والتطلع إلى معرفة حالها . فإن قصدها عسكر من الخلدفة 
يسدر إليها ويدفظها . فسار إلى العراق وأقام بالبصرة . وأدسن 
اأسياسة لأهلها والحماية لهم من العرب وغورهم ٠»‏ . فصار يرسل 
طوائف من عسكره فدوقعون بالأعراب » فأمنت البلاد والط رق ,2 
وواهدن ا لمططاى را كان الدرا و حكن لع كاك علنة فتهدا تش > 
فعظم زاك اعثة. | لسبلطان وُذَاد منذله عنده + 


ذكر ولايته شحذكية يغداد 


كان قد جرى بين درذفش الزكوي شحنة بغداد وبين الذليفة 
المسدرشد بااله ذفره ٠‏ فتهدده الهس ترشد . فسار عن بفداد إلى 
السدلطان قْ رجب سنة دسم عشرة وخمسمائة 2 شاكيا من 
ال مسترشد بااله ٠‏ وحذر ااسلطان جاذيه : وأعامه أنه قد جصاع 
العساكر عازما على منعه عن العراق , 
وقال له : إن تاخرت عن العراق إزداد قوة ومذءك عن اليلاد . فكتجهزر 
السلطان الى العراق . فآرسل إليه الخلوفة يطلب منه أن لاياتسي 
يغداد هذه الدفعة لخراب البلاد والغفلاء الذي بها 5 وبذل له على 
تأخره مالا كثيرا . فلما سمع | اسلطان الرسالة لم يجب إلى التأخر 
عن العراق وصمم العزم على الحركة . 
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فلما بلغ الخير الى الخلرفة عبد وفت رن والسلة حيرف ورياك 
المناصب الى الجانب الفربي في ذي القعدة . مظهرا الفضب 
والانتزاح عن بغداد إن قصدها |اسلطان . فاما خرج من داره بكى 
الثانى ركاء' عظليما + واتصدل:الكين بااسلطان فعْظع عليه + وا سل 
إليه يستعطفه ويسأله العود إلى داره ٠‏ فاعاد الجواب : إنني أمرتك 
بالتاخر لخراب ١‏ ابلاد وهلاك الناس وعدم الاقوات » ودقول له : إن 
قصدت العراق فنحن راحاون عنه بالاهل والمال . فاغتاظ الس لطان 
من ذلك وردل الى يقداد + فلما كان يد ا لنكر::آمر الاسترشن يااله 
يآن تنصيي ةا از قات والمذين + واحفر لدواسة وا رباي لاضن 
وأعيان الدولة . وصلى هو بالناس دوم العيد وخطبهم ٠‏ فدكى الناس 

لخطيته دكاء عظيما . 


ثم إذهالاوضل قفا الخادم قسن الن وااسط »ويهنا عاد 
الدين زذكن »وكان قد سارمن 'البضر > لحدفظها والذثب عنها ,فلم 
وصل عفيف » أرسل إليه عماد الدين يحذره ا لقتال ويأمره بالعود 2 
فلم يلدفت إليه » وجاء حتى نزل بالجانب الغربي من واسط . فعبر 
إليه الشهيد وقاتله قتالا شديدا , فانهزم عسكر عفرف , وقتل منهم 
جماعة كثيرة وأسر مثلهم » وتجاوز عن عفرف حتى نجا » ولو شاء 
لأخذه . 


دم إن الخلدفة جمع السفن جميعا إليه 24 وسدأبواب الخلافة 
سدوي باب الذوبي : وأمر حاجب الباب 3 اين الصاحب 8 بالقام فيه 
يدفظ الدار 3 ولم ددق من حواشي الخلدفة بالجانب ١لشر‏ قي سدواة 5 
ووصل ١اس‏ لطان الى بغفداد في عشرين من ذي الحجمة ٠‏ ونزل 
بااشماسية » ودخل بعض عسكره الى بغداد ونزاوا في دور الناس . 
ولم يزل السلطان درا سل الخليفة بالعود ويطلب الصلح وهو بمتدذع » 
وكان يجري بين الءسكرين مناوشة 2 والعامة من الجانب الفربي 
دسددون السلطان أفدش يندب . 


ثم إن دماعة من عسكر | اسلطان دخاوا دار الخلا فة في المجرم 
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سئة اعاشرين: ونه وا شحائة “ودهروا.'التاج وتجون الخلدقة .وضع اهل 
بغداد . فالما رآهم الذليفة ينهبون داره ٠‏ خدرجح من ااسرادق 
وااأشمسية على رأسه وااوزير بين يديه » وأمسر بضرب الكوسات 
واادوقات . ونادى باعلى صوته : يآل هاشم : وأمر بتقديم الس فن 
وتصب الدس وعير العسكر دفغة واحدة : وكات فى الدائزا! ا فول 
مكدفين في ااسرانيب فظهروات وءشكر] اسبلطان فد | شكداوا 
بالنهب ‏ فاسروا جماعة من الامراء . وتنهب العامة دار وزير 
ااسلطان ودور جماعة من الامراء : ودار عزيز الدين ال ماسدوفي 0 
ودان حكيم ١‏ وحد الزهان الطبيب ٠‏ وقتل متهم هلق كثير قي الدروب : 
ثم عبر الذليفة الى الجانبالشرقي ومعه ثلاثون الف مقاتل 
من اهل بغفداد والسب واد . ودف روا الخنادق في ١‏ اليل , 
وحفظوا بيقداد من عسكر |اسلطان , واشتد الفلاء عند العس_كر , 
وعظم القتال كل يوم على ادوات اليك وعلى شاطىء دهلة. 


وعزم عسكر الذلدفة على دبييت عسكر ا لس_لطان 3 فغدر بيهام 
الامير أدو الهيجاء |اكردي الهذباني صاحب رول » وخرج كأنه يريد 
القتال والتدق هو وعسكره بااسلطان . 


وكان ااسلطان قد ارسل الى عماد الدين زذكي يامره ان يحضر 
بذفسه » ومعه المقاتلة في البر والماء . وان يكثر من السسفن مهما 
أمكنه . فجمع ااسدقن من البصرة وواسط والبطائح . وام يترك ما 
بين يغداد والبصرة سفينة الا اس تصحديها وشحنها بالقاتلة , 
وأصعد في الدر والأسفقن سائرة في الماء . فاما قارب بغداد ذشر 
الاعلام . واظهر ااسلاح . وأخري بعض مسن في السفن الى البسر 
فامتلات الارض والماء رجالا وسلاحا .2 فراى لناس منظرا عجييا 
وعظم ذاك في أعينهم ٠‏ وركب ااسلطان والوساكر فرأوا ماملا قلوبهم 
وعدونهم , وازداد عماد الدين عند ا اس لطان منزّلة . واس تدل على 
كفايته ونهضته وحدسن سياسته , لان البلاد التي كانت بيده لم يكن 
عسكرها يقدر دفارقها ليدفظوها . فاخرج منها هذا الخاق ااكثير , 
ولم يتعرض اليها أحد باذى . 
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وكان الذلدفة لما هرب الامير ادو الهيجاء وبلقه مجيء عماد 
الدين ‏ قد ضعفت ذفسه . وعلم أن عماد الدين يجيء ويقاتلهم في 
الماء ويمنع الميرة عنهم , ويقاتلهم ااسلطان في البر فيعظم عليه 
الخطب » فحيذئذ راسل ١اسلطان‏ طابا في الصلح . وترددت الرسل 
بينهما فاصطلحا وعادا الى ما كانا عليه . واعتذر السلطان مما 
جرى . وكان حلدما يسمع سبه باذنه ولايعاقب عليه . وعفا عن أهل 
بغداد جميعهم . وكان بعض أصحابه يثسيرون عليه أيام الحصار 
باحراق بغداد فلم يفعل ٠‏ وقال : لاتساوي العراق بعض هذا . 
ونا دم الصلح , أقام ااسلطان بيغداد الى عاشر ربيع الاخر . وحمل 
الخليفة اليه كل ما استقرت القاعدة عليه من المال. والسلاح 2 
والخول وغير ذاك . 


فاما اراد اأسلطان الرحيل »: نظر في من يصلح أن دلي شحذكية 
يقناد والعرا 3 :سافن معدامن الخلوقة وتشسيط الاح ون فلم مني 
امرائه وأصحابه من يصلح سد هذا الباب العظيم , ويرقع هزا 
الخرق ودمنعه من الادساع ٠‏ وتقوى ذفسه على ركوب هذا الخطر , 
غير عماد الدين زذكي فولاه شحذكية العراق مضافا الى ما بيده 
من الاقطاع ٠‏ وسار ١اسلطان‏ عن بغداد وقد اطمان قلبه من جهة 
العراق ٠‏ حدث اسنده إلى ا لكاني القدم بأمره . 


ذكر قتل البرس.قي وشيء من سورته رحمه له تعالى 


في سنة عشرين وخمسمائة » قتل آةسذقر البرسقي بالجامع العتدق 
بالموصل بعد الصلاة يوم الجمعة , قدّله باطنية . وكان رأى داك 
|اليلة في منامه أن عدة من ااكلاب ثاروا يه : فقدّل بعضها . ونال منه 
الباقون أذى شديدا » فقص رؤياه على أصحايه .2 فأشاروا عليه 
بترك الخروح من داره عدة ايام » فقال : لااترك الجمعة اشيء ابدا » 
وكان دشهدها في الجامع مع العامة فحضر الجامم على عادته ,2 
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ذثار به من الباطنية ما يزيد على عشرة أذفس 2( فقتل بيده منهسم 
ثلاثة » وقتل رحمه الله . 


وكان خيرا عادلا ‏ لين الاخلاق . حسن العشرة مع اصحابه . حكى 
لي والدي رحمه الله تعالى . قال : حكى بعض الفامان النين 
يخدمون البرسقي » قال : كان يصلي كل لولة صلاة كثيرة ؛ وكان 
يدوضاً هو بذفسه ولا يستعين بأحد , قال : فرأيته بعض ليالي 
الشتاء بالموصل » وقد قام من فراشه , وعليه فرجية وبر صخيرة 
وبيده ا بردق نحاس وقد قصد دجلة ليأخذ ماء يتوضاً به » فلما رأيته 
قمت إليه لأخذ الابردق من يده ٠‏ فمذعني وقال : يا مسكين إرجع الى 
مكاذك فإنه برد . فاجتهدت به لآخذ الابردق من يده فلم يفعل » ولم 
يزل حتى ردني الى مكاني . ذم. توضأ ووقف يصلي . وذكر لي مسن 
أحواله الدسنة أشياء ام أطول بذكرها . 


ذكر ولاية اينه عز الدين مسعود ووفاته 


للا قدلا ابرسقي ؛ قام بالموصل بعده ابنه عز الدين مسوود » وارسل 
الى السلطان يطلب ان يقرر االبلاد عليه , فاجابه الى ذاك واقره على 
ما كان لأبيه من الاعمال , فقضبط البلاد وقام فيها المقامالمرضي , 
وكان شابا عاقلا » فجمع عساكر أبيه وأحدسن إليهم , وكان يدير 
الامر بين يديه الامير جاولي ‏ وهو مماوك تركي من مماليك 
أبيه ‏ وكان أيضا عاقلا حسن السيرة » فجرت الامور على ادحسن 
نظام 0 فلم تطل آيامه , وأدركه في عذفوان شبابه حمامه ودوفي سنة 
إحدى وعشرين وخمسمائة » فولى بعده أخوه الاصغر ء وقام بتدبير 
دولته جاولي أيضا ؛ وأرسل إلى الس لطان يطلب أن وقرر البلاد 
عليهم ٠‏ وبذل أعوالا كثيرة . 
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ذكر ولاية المولى ا(شهيد عماد الدين زدكي الموصل 
وسائر بلاد الجزيرة 


نبتدىء قبل ذكر ماكه البلاد . بذكر الحال التي كان عليها المسامون 
من الوهن والضهف , والمشركون من القوة » فذةول :لما ملك المولى 
الشهيد اابلاد . كان اافرذج قد اتسعت بلادهم . وكثئرت أجنادهم 
وعظمت هيبتهم » وزادت ص ولتهم ٠‏ وتضاءفت سطوتهم » وعلا 
شر هام . واشتد بطشهم ؛ وامتدت إلى بلاد الا سلام أيديهم » وضدف 
اهلها من 5ف عابيتهم , وتتابعت غزواتهم ٠‏ وساموا المسامين سوء 
العذاب. وركدوهم بالتبار والتباب , واستطار في البلاد شرر 
شرهم . وعم أهلها شديد حدفهم وعظيم قه رهم , فنجوم سعد 
المسامين مذكدرة »2 وسدماء عزهم مذفطرة » وشمس !| قبالهم مكورة 2 
ورايات المشر كين خلال ديار الاسلام مذشورة : وأنصارهم على أهل 
الايمان منصورة . 


وا فلن ماركة ركم يدنه عدو اتسوك عدر نا مده حمتا ل 
وشبختان الى عروش مصر , لم يتذاله مسن ولاية الس امين غير 
حلب . وحمص ؛ وحماه ؛ ودمشق » وكانت سراياهم تبلغ من ديار 
بكر الى أمد , فام دِدوقوا على موحد ولا جاحد . ومن ديار الجزيرة 
الى نصيبين ورأس العين . فاستاصاوا ما لأاهلها من آثاث وعين . 


وأما الرقة وحران , فقد كان أهلها معهم في ذل وصغار , 
واستضعاف واقتسار ,2 كل دوم قد أذا قوشم اليوار 7 ومذع .وهم 
القرار » وألصةوا بهم الصغار . فهم ينادون بااويل والثبور ,2 
ودودون لو أانهم من ساكني القدور . 


واذقطعت الطرق الى دمشق الا على الرحية والبر 8 فكان التجار 
والمسافرون داقون من الملخاوف 6 وركذوب المفازة تعبا ومدشقة 
ونصبا . ويخاطرون بالقرب من العرب بأموالهم وأذفسهم . 
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ثم زاد الأمر 5 وعظم اشر 8 حتى جعاوا على 523 دلد جاورهم 
خراجا وأتاوة 0 يأخذونها منهم ليكفوا أيديهم عنهم : ثم لم دقنموا 
يذلاك : حتى أرساوا الى مدينة دمد اق واستعرضوا الرقدق ممن أخذ 
من الروم والارمن وسائر بلاد النصرانية » وخيروهم بين المقام عند 
أربابهم أو العود الى أوطانهم : والرجوع إلى أهليهم وأخوانهم 0 
فمن اختار المقام تركوه ومن آثر العود إلى أهله اخذوه 8 وناهدرك 
بهنه الحالة ذلة الدسامين وصفارا . ولاكافرين قدرة واقتسارا . 


واما حلب فانهم اخذوا مناصفة اعمالها حتى في الرها التي على 
باب الجنان ٠‏ وبينها وبين المدينة ندو عشرين خطوة . 


واما باقي بلاد الشام , فكان حالها أشد من هنين |ابلدين . 
فلما نظر !اله تعالى الى ماوك البلاد الاسلامية وأمراء الملة 
الحندفية . وما هم فيه من العجدز عن نصرة الدين » والوفن في 
حماية ا موحدين » ورأى قهر عدوهد-م لهم وشلة ص وله , 
وما صب عليهم من ظل ذكاله وودله 0 إرتاع للا سلام واهله 0 واذف 
لهم من ذلال عدوهم لهم وأسره وقدله 6 فحيذئذ اراد ان يسلط على 
الفرنج من بسوء افعالها يجازيها . ويرسل على شياطين الص لبان 
رجوما منه تهاكها وتفنيها » فنظر في جريدة شجعان أوليائه » وذوي 
الراي والنجدة وااشهامة من اصفيائه . فام ير فيها أقوى على هذا 
الامر من المولى الشهيد عماد الدين زذكي ولا أثبت جنانا , ولا امضى 
هما + ولا :اذقذ .ستانا:* افولاة الكفور ورعاية الحموور» كما يقول 
ا لقال : 
رماها بحرب منه حتى كاذما 
بدعوة ذوع في العضاة زناه 
كتائب تزهى بالفتوح كأنما | | 
دتبارى النجوم الطالعات قناها 
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فغزا اافرنج في عقر ديارهم ٠‏ وأخذ الم وحدين متهم بتأرهم 

فأصبحت آهله الاسلام ميدرة بعد سرارها . وشموس الادمان منيرة 
دعد طموس اذوارها وماس الماسأآمون ف حال من النصر 
فضفاضة » ووردوا مناهل من الظفر فياضة » واستذقذوا من أهل 
التثليث حصونا ومعاقل : وجازوهم بما اسافوا من الخ ول 
والطوايل , وااقى التوحيد بالديار الجزرية وااشاميةجرانه . وبسث 
فيها أنصاره واعوانه ,2 وفرح بنصر !له وا ستدشر ٠‏ وقال . باأهل 
ااشرك لاعاصم الدوم من انصاري ولا وزر . فعدس |لكفر وبسر » ثم 
أدير خاضعا وام دستكير . فيالها ذعمة عمت التوحيد وأهله » وذقمة 
مزقت من ااشرك شمله » وسترى مااجملناه مفصلاة ؛: ومسا 
اختصرناه مطولا . هذا سوى مكارم أخلاق أدرع جابايها » ودسن 
سياسة إعتاق بمدكم أسبابها , يرد ذكرها عند قله قدس الله روحه 


وذور ضريحه . 


وأما ملكه البلاد » ذفي شهر رمضان من سنة إحدى وعشرين 
وخمسمائة . قال : تولى عماد الدين زذكي بن آقسذقر الموصل » 
وديار الجزيرة » ونصيبين وما كان بيد البرسقي . وكان سبب ذلك 
أن عز الدين مسوود بن البرسقي لما توفي وقام بالبلاد بعده اخوه : 
وتولى أمره جاولي ؛ أرسل إلى اس لطان مدم ود يطلب أن وقرر 
البلاد عليه . كما ذكرنا . وكان واسطة ذاك القاضي بهاء الدين ايا 
الدسن على بن ١اشهر‏ زوري وصلاح الدين محمد الياغيسياني » 
فحضرا بغداد ليخاطبا ١‏ اسلطان في ذاك ٠‏ وكانا يخافان جا ولي 
ولايرضيان بطاعته والتصرف بحكمه . فاجتمع صلاح الدين ونصير 
الدين جقر ‏ الذي كان أعظم اصحاب اتادك زذكي منزلة ‏ وكان 
بين نصير الدين وصلاح الدين مصاهرة 0 فذكر له صلاح الدين ما 
قدم له ء فخوفه نصير الدين » من جاولي وت كمه على مساحيه : 
وقال له : إن رأيت أن تطلب البلاد لعماد الدين فه والراي . لان 
ااسالظان-صسورة وانا واثت معتى ٠‏ قناجابه إلى 'ذاك واحستة إلى 
| اقاضيبهاء الديناين ا اشهروزري وتحدئا معه ووعده نصير الدين 
ومناه 2» وذ من 
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له عن عماد الدين من الأملاك والا طاع والوق وف على اختياره 
ماجاوز أمله . فأجاب بهاء الدين أيضا , وركب هو وصلاح الدين 
الى دارالوزير ‏ وهو حيذئذ أذو شروان بن خالد ‏ فقال له : قد 
علمت انت والسلطان أن بلاد الجزيرة والشام قدا سسةولى 
الفرنج ( عليها ) وتمكذوا منها وقويت ش وكتهم . وقد كان 
البرسقي يكف بعض عاديتهم فمذ قتل ازداد طمعهم . وهذا ولده 
طفل » ولابد البلاد من شهم شجاع يذب عنها ويحمي حوزتها » وقد 
أنهينا الحال إليك ؛ لثلا يجري خال أو وهسن على الاسلام 
والمسامين . فنحصل نحن بسالائم مسن الله والاوم من 
ااسلطان. .'فانهئ الوذير زلف الى النسلطان: فقال. + مسن تدرنان 
يصلح لهذه البلاد + فقد نصكتما اله تعالن. والدسامين : فذكروا 
جماعة فيهم عماد الدين زذكي , وعظما محله أكثر مسن غيره فمال 
السلطان الى توليته . لما علم من شهامته وكفايته وعقله ونا تولاه , 
وأمرهما بالحضور عنده » وفصل الحال في خدمة يحملها » واستقر 
الحال وولاه البلاد جميعها . وكتب مذشوره الى بقداد . 


وسار زذكي الى الدوازيج ليماكها ويتقوى بها ٠‏ ويجعلها ظهره 
إن صده جوالي عن اابلاد » فلما اسةولى عليها سار عنها الى 
الملوصل , فحين أن اتصل خبر وصوله بجاولي ٠‏ خرج إلى لقائه 
ومعه العسكر جميعه . فلما رأى الشهيد » نزل عن فرسه وقبل 
الأارض » دم قدل يده وعاد في خدمته 2 فأ قطعه اا شهيد الردحبية 
وأعمالها وسيره إليها ٠‏ وأقام هو بالموصل إلى أن يص اح أمورها 
ودقرر قواعدها . فولى نصير الدين دزدارية الموصل وفوضي إليه أمر 
الولاية جميعها 2. وجعل الدزدارية في البلاد انصير الدين ايضا وجعل 
صلاح الدين الياغوسياني أمير حاجب ؛ وجعل يهاء الدين قاضي 
قضاة بلاده جميعها ومادفتحه من البلاد ؛ ووق لهدم يمسا 
وعدهم , وكان بهساء الدين اعظ م الناس عنده منزلة وأ5كت_رهم 
اندساطا معه وقربا منه » ورتب الأمور على أدسسن حال وأحكم 


قاعدة . 
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ذكر ماكه جزدرة ابن عمر 


لا فرغ ا|اشهيد رضي !اله عنه من أمر الموص ل . ودقف_رير 
قواعدها (حشد) لجذود وأقطع العساكر(ثم) سار ندو جزيرة ابن 
عمر . فحصرها وبها بعض ممالدك البرسقي . فامتنع بها دّقة 
بحصانتها وظنا منه أنهاتدميه , فراسله عماد الدين وبذل له ورغبه 
فلم صخ الى ذلك فمينئد جد[ اشهين في قتنالها :. وبيته وبين البلد 
الدجلة فأمر الناس فألقةوا أذنفسهم في دجلة . يعض هم 
سباحة . وبعضهم في السفن , وتكاثروا على اهل الجزيرة » وكاذوا 
قد خح-_رجوا عن اادلد إلى أرض بين ١ابلد‏ وبين دجلة تعس_رف 
بالزلاقة ٠‏ ليمنهدوا من يريد عدور دجلة ؛ فاقتدلوا هم والءساكر قد 
عبروا الماء , فانهزم عسكر الجسزيرة : وماك عسسيكر عمناد 
الدين . فلما رأى من باادلد ذاك . ادقذوا أن اادلد دِؤُخذ عذوة إن لم 
يأمذوهم ٠‏ فأرسلوا الى عماد الدين ‏ وكان قد عبر دجلة أيضا 
مع عسكر ‏ وطلدوا منه الأمان وقاعدة دقرر بينهم ٠‏ فأجابهمالى 
ذاك » وتسام اابلد ودخله هو وعسكره 2. فاتفق أن دجلة زادت ذلك 
االدلة زيادة عظيمة » حتى التصوق الماء بسور اادلد وصعد فيه أ5كثشار 
من قامة ؛ واستترت الزلاقة بالماء » فلو تأخر دخ ولالشهيد الى 
اليلد دومهم ذلك , لغرقهم الماء عن أخرهم ولام يذج منهم أحد ,2 فاما 
رأى ذلك الناس ؛ أدقذوا بسعادته وعامدوا أن ام ورا هذه 
بدايتها ‏ لعظيمة ٠‏ 


ذكر ماكه البلاد الجزرية دقوة واقتدار 


قالطالا ادوع اسن العو عااترة السلا عدن «تتاة سوسانالن 
نصيبين ‏ وكانت لدسام الدين تمرتاش بن ايلغازي ص_داحب 
ماردين وغيرها ‏ فاما نازلها الشهيد » سار حسام الدين الى ابن 
عمه ركن الدولة داود بن سسدقمان صاحب حصن كديفا يس تنجده على 
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دفع أتابك عن نصيبين ٠‏ ذوعده النجدة وجمسع عساكره ؛ وعاد 
حدسام الدين الى ماردين . وسسير رقاعا على أجنحة الطيور الى 
نصدبين ٠‏ يعلم من بها من الاأجناد أنه وابن عمه ركن الدولة سائران 
في الءساكر الكثيرة ٠‏ ويامزهم يدفظ البك تلاثة ايام .. فبيتما أتابك 
الشهيد في خيمته إذ رأى طائرا قد سقط على خيمة تجاورها . فأمر 
يدوه فاصسطين + قراى. قنه تر تعش وفتههنا + .واذاهنى] | زفي 
المذكورة قامر كدي غيرها. :ولول فته + عن لدرشاغ النين + إتتى 
قد قصدت ابن عمي »2 وقد وعدني بالنصرة والملس ير في 
العساكر , وماياأتخر وصوله الينا أكثر من عشرين يوما » ويأمرهم 
بحفظ ١‏ إبلد في هذه المدة . وشدها على جناح الطائر وأرسله » فلما 
رأى من فيه الرقعة . خافوا على ذفوسهم » وعلموا أنهم يعجزون 
عن حفظ ا ادلد هذه المدة 2» فأرسدالوا إلى ا[أشهيد وصاندوهة وساموا 
إليه القلعة » فبطل على داود وتمرتاش ماكانا عزما عليه . وقد 
جرى مثلها المولى ١اسعيد‏ ذور الدين أرسلان شاه على نصيبين 
ايضا سنة أزبع وتسعين وخمسمائة + وثحن تذكرها إن شاء الله 

تعالى ف ووضعها: 


فامتنعت عليه وقادله من بها 2 قم إنهام ساموها إليه واتصاوا 
بخدمته 8 وسير منها اأشحن الى الخادور قماكه دميعه : ثم سار 
إلى حران - وكانت الرها وسروج وغيرهما من ديار الجزيرة 
وا ستيلانّه عليها 8 واذعان من يها إليه ٠‏ قويت نفوسهم : وعلموا 
أنهم قد أتاهم نصر مسن االه وفكغاح قل ريب »2 فسدرا سلوة 
بالطاعة ٠‏ واستحدوه على الوصول | ليهم . فسار تحوهم مجدا 
حتى نزل بساحتهم » فاسددبشروا بقدومه وخ_رجوا إلى 
اقائه .2 فوعدهم ومناهم ٠.‏ 


وأرسل الى جوسلين صاحب الرها وغيرها من البلاد التي بيد 
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الفرنج بالجزيرة وهادنه مدة يسيرة » يعلم أنه يفرغ فيها مسن 
الاستيلاء » على مابقي له من االبلاد الشامية والجزرية » واصلاح 
شأنها ٠‏ واافراغ من اقطاع بلادها لجند يختبرهم ويعرف نصحهم 
وشجاعتهم . 

وكان أهم الأاشياء عنئده عدور الفرات وملك مدينة حلب وغديرها 
من اليلاد اأشامية 2 فاستقر قرت قاعدة الصلح بينة وبين جدوسلين على 
مااختاره . 


ذكر ماكه مدينة حلب وحماة 


كان الفرنج خذلهم اله تعالى قدا ستضعفوا بلادالشام 
الاسلامية 3 فتايدوا الغارات على أهلها وقصدوا محاصرين لها 
لذلوها من حام ومانع 0 وقد قفوي طمعهم 3 ماك مادقي 5 يد 
الغيب ٠‏ وماقدره من الانتقام منهم وادالة المسلمين عليهم .ليذهب 
(غيظ قالوبهم) (ودشف صدور قوم مؤمنين) (التوبة )١6 21١18‏ 


وكان اافرنج دوقاسمون أهل حلب على رحا بياب الجنان» بينها 
وبين المدينة أذرع وسيرة ؛ فلما سمع من بها بعماد الدين وقربه 
منهم را سلاوه درس_تغفردون به ووس .. تتصر ونه , وأذعذوا له 
بالطاعة . ؤسار إليهم فلمسا عب رالقف رات . ملك مدينئة 
مذبيج وحصن بزاعة وسار الى دلب ٠‏ فالتقاه أهلها وأظهروا من 
الفرح وااسر ور به مالايعلمه إلا الله سبحاته تعالى »؛ وكان 0 
لها" سنةةا كين -وعرشرين «وشديننا كه 

واولا أن الله تعالى من على ال هسامين بولاية الأشهيد , لكان 
الفرنج قد استولوا على الشام جميعه . فإنهم كاذوا لهم من أتايك 
طغدكين شاغل ومانع عن بعض أغراضهم » وكاذوا متى حصر وا 
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حلب وغيرها جمع طفدكين عسكره وسار ندوهم فيرحاون 2 فقدر 
الله تعالى أنه توفي سنة اثتتين وءشرين وخمسمائة فذلت البلاد 
باكرة..- وضح قول:التين صلل ١‏ لله عليه وسلم + لم تقل اليلاك مين 
قادّم اله بنصر دينه » ولطف ١‏ اله بامسامين بعده : وولى أ[اشهيد 
فون االفزرهة .ونا ذاكها اقام نيا ادقرر فوا عدها : :ويسلة 
آمورها , ويعمر ماخرب من بلدها بت_والي غارات الف_رنج 

عليها 0 ففرغ من وميم ماأراده : 


وف سنة ثلاث وعشرين ١‏ وخمس مائة ) سار الى حمأة 
فملكها . 


الأردقية وماك مدينة سرجة ودارا وما إليهما . 


وفي سنة أرسمع وعشرين وكمسمائة ,2 اجدمع ركن الدولة دا ود ين 
سقمان صاحب الحصن وغيره » ودسام الدين تمرتا ش بن 
ادلفازي وهوابن عم دا ود - وانضم اليهما صاحب أمد وغير من 
ذكرنا 2 وحجمعوا من الأمراء من انتهدت قدرتهم الى جمعه ومن 
العساكر والتركمان. وكان داود مطاعا في التركمان » حتى أن 
ذشابته كانت اذا وصلت حلة منهم , تبرك بها رجالهم وذساوؤّهم 
فاستمدهم واستنجدهم فجاءوه على الصعب والذاول ,2 فاجتمهوا 
في نحو عشرين أاف مقاتل . وسار إليهم ا اشهيد واقيهم بالقرب مسن 
دارا وهي لهم أيضا فاقتداوا قتالا شديد . صبر ( فيه ) 
عسدكر ا[شهيد ب وهم ندو أربعة ألاف فارس - أشجاعتهم 2 
وصير عسكر الارتقية اكثرتهم 0 ثكم انجلت ااوقعة عن هفل_زيمة 
الارتقية , فلما انهزموا حصر سرجة فملكها واندّقل إلى دارا قماكها 
أيضا * فدكى لي والدي ٠‏ قال : لما انهزموا سار ركن الدولة داود 
من المعركة ومعه من سام من عسكرة ٠‏ فقصد دلل جزيرة ابسن عمصيار 
فنهيه وأخربه . وملغ الخبر إلى أتادك فسار ندو الجزيرة » وأراد 
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أن بذيعهة إلى ديار دكار 0 فلم دمكنه لضدق امسالك وخشونة الطردق 
ويناله أذى « دم إنه صالح القوم وعاد عنهم ٠‏ 


ذكر فتح حصن الأئارب من الفرنج 


لما فرغ الشهيد قدس الله روحه ٠‏ من أمر الاوك الارتقية وصالحهم 
وأمن ناحيتهم وسار إلى الشام وقد جمع واحتشد وأعد واستعد , 

وصمم العزم على الجهاد . وإجلاء أهل الزيغ والعناد » وإعلاء كلمة 
الل تعالى . وإتحاضن كامة |اشيطان : وتسليط اف لالدو على عياد 
الطاغوت زاقيا ع الصلبان. + وقصبه إلى حخصين الا كثارب ونازلة . 
وأنزل بأهله التثريب : وعم بلادهم بالنهب والاحراق والتخريب ٠‏ 
وكان هذا الحصن أضر شيء على أهل حلب »: وكاذوا مع من فيه مسن 
الفرنج مابين حزب وحرب ٠؛‏ وقد اجتمع فيه من فرسان اافرنج وذوي 
اليأس ٠‏ كل معروف دشدة المرا سن ء إذ هو من أخطر تغورهم وهو 
من المسامين في ندورههم , فتابع الشهيد . وأدمن نزالهسم » وصب 
عليهم العذاب من كل مكان , ولاذ من به من س _طوته ويا سه 
بالجدران » وعمهم اارعب فصاروا يدسوبون كل صسيحة أنى 
دساكون , وسقط في أيديهم وضل عنهام م اكاذوا وفكت_رون , 
ومع هذا فقد حدفظوا حصنتهم وأحسذوا الذب عنهم وعنه . فلما علم 
ماك الفرنج الحال ؛ جمع اافرسان اافرنجية واستشارهم في الذي 
يصنوون ٠‏ وبأي حدلة في دفعه عن بلادهم بدا فعون فاما أهل الغرة 
والجهل فهو ذوا حاله . وبذاوا من اذفسهم قتاله . ظنا منهم أنه كمن 
دقدم من الماوك . لايستهعملاون غير اافرار من الزدوف . والاحتماء 
بعريض الأاسوار لابحداد الأسنة ورقاق|اسدوف ؛ فعارضهم بعض 
من حضر من شياطينهم وذوي الرأي والتجرية مسن ط وا غيتهم , 
وقال: إني آرى شران سدكون. له ضراع + ودكانا قعقة واظ ١‏ 
اليس هذا الغضذفر الذي أثر في طبرية يمفرده ماأثر , فكيف به اليوم 
وهو في عدة وعديد » ومتطوعة وجدود 2 فالةوا قناع التواني 5 
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ولأذسووواء إلن وقعه سور السوافي( 1" ) , فلابد لهذا العارض أن 
دملأ دسيله الوادي ٠‏ ولهذه النار أن تعم وشررها النادي ٠‏ ولهدذا 
الاقدام أن يصل ضر ره إلى الحاضر واابادي ٠‏ ولئن لم ذاقه بجموع 
ننتصف منه بها » ونلحقه بمن تقدمه من مقدمي الجيوش ؛ ليكونن 
لنا منه يوم عصيب ٠‏ وليأخذن المسامين منا بأوفر نصيب ؛ فحيذئذ 
إهدموا بجمع اافرسان والاجناد , وأحضروا من في أطراف البلاد : 
وحجمووا الداني والقاصي 0 والمطيع والعاصي ٠‏ وأقدلوا في جم وعهم 
المحشورة 2 وعساكرهم المجرورة « وأعلا مهم المذشورة 2 وصاباتهم 
وبذودهم ٠‏ وملوكهم وفرسانهم وكذودهم » وجاءوا إليه وقد غص بهم 
من الارض جذوبها ٠‏ وامتلأ منهم شمالها وجذوبها 2 هذا والرعب قد 
الاقاة! الله فلي :#اويهم. فهع مثة وحاون:, والخوف قد عم رك مهم 
ومرؤوسهم فهم منه خادّفون ٠»‏ دقدهمون في مسيرهم رجلا ودؤؤخرون 
أخرى » ويعتقدون أن المقام بهم أولى وأحرى ؛ لكن آجالهم تسوقهم 
إلى مصارعهم ؛: فهم ندوها يبرزون : وكأنما رساةون إلى الموت 
وهم ينظرون . 


فلما تدانى الزدقان اسدشار المولى اأشهيد وزراءه وامراءة » 
فاشار اكثرهم بالعود إلى حلب » ومطاولة اافرنج إلى أن يتفرقوا : 
فقال : هذه خطة خسف تجرئهم علينا » وتطمعهم فيما لدينا ٠»‏ اكن 
اأراي أن تشكعين اله علديم ونا فافع .قإنا لنا وإمبا علينا + 
وتأهب لاقائهم , وسار إلى تلقائهم . فلم يبعد حتى وافاهم , وام 
يغب الحصن عنه حتى أتاهم , وذشبت الحدرب بين الفردقين » 
واشد الطعن والشرب بين الطاذفتين: » وهمي الشهيد الاتسلام 
وانتصر ؛ وادس لأ عدائه جلد الذمر » وصال عليهم وزار ؛ وقال لهسم 
ذوةوا من سقر ٠‏ وظل دوسعهم بحملاته حطما . ويستأاصل اركانهم 
هدما . ويحرض أصحابه ويدمنهم وبتتابع الحملات عليهتم 
يأمرهم ٠‏ 
فحيث راى الفرنج ماقد أحاط بهم من اابلاء » وعمهم من الشدة 
واللاواء . علموا أن الهزيمة اصلح لهم من العطب ٠‏ وأنى لهم ذاك 
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و 1ك 
وقد علقت معاتقها وصر الجندب ( 74 ) وحيل بينه.م وبين 
مارشتهون ؛ كما فعل بأشياعهم مسن قبل ٠‏ وكثر فيهم الأسر 
وااقدل ِ 


فلم اتعذرك انيم الهزيفة + حدوا ادوسنهيمالقيسة :4 واجرهم 
#لوكهم بالضين والأيكات ٠‏ والجلا دعن البنين والبنات + نوا أسناء 
والأامهات 2 والاخغخوان والاخوات 2( فحيدئذ ص دقوا 
القراع ٠‏ وأحدسذوا الملصاع 2 وصال ماوكهم وقمامصتهم: وفرسانهم 
ودا ويتهم وقاتلوا قتال من أدس من النجاة بالانهزام 2 فطليهم 
بصدق ااقتال والاقدام , ولقيهم الشهيد اقاء محدسب للآخرة . 


فأديت | مستذقع الموت رجله 


ففاق هو وأصحابه الهام . وبروا العظام . وأجلت الوقعة عن 
رؤوس بلا غلاصم » وأيد بغير معاصم . وأخذت سيوف الله من 
أعناق أعدائه أغمادا 2 وادركت خيله منه م ثاأرا وأاحس نت 
جلادا ٠‏ وأمر الشهيد فيهم بالاثخان , ومنع من الاسر واعطاء 
الأمان . فملات جثشث | اقتلى تاك الص_حراء في الط_ول 
والعرض ٠‏ وتأول قوله تعال ( ماكان لذبي ان يكون له اسرى حتى 
دئخن في الأرض ( 55 ) وقصد ان يملا قلوبهم رعبا » ويذعرهم عن 
البلاد سربا سربا ٠‏ فلم ينج من المعركة إلا من اتخذ الليل جملا أو 
ابتغى بالاختفاء بين ا اقدلى موئلا: فلما ا سدمر له ا لنصر 5 وآل به الى 
الظفر الصبر » رجع الى الحصن فماكه عذوة وقهرا , وعم كل مسن 
فيه قثلا وسدييا وأسرا » واقد سدمعت من يدكي ان عظام ا اقتلى لم 
تزل بتلك الأرض مدة طويلة » ونا ماك الحصن أخدر به ومحا 
أثره » وازال من تاك الأرض ضرره , كما قال فيه الشاعر حيث 
دقول : 
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اه 
ماربع مية معمورا بطدف يه 
غيلان أبهى ربي من ربعها الخرب 


ولاالخدود وأن أدمين من خجل 
ااشهى الى تاظرئ: من ده التون 1م 


قال : ذم رحدل الى حصن حارم فحصره « فأذفذ من لم يحضر 
المعركتين من الفرنج ومن نجا منهما يسألون الصلح » ويب ذلون له 
المناصفة على ولاية حارم : فأجابهم الى ذاك. لأن عسكره كان قد 
كد هم الجسدراهات وااتشمدل + فيكا زان ان سيد ة ندرا 
ويريدوا ٠‏ فهادنهم وعاد عنهم وقد ادقن ا سامون بالشام بالامن 
وحاول النصر . وسيرت الدشائر الى البلاد . وأعلنت في الحاضر 
والبادي 5 


ذكر وفاة السلطان الماك مغدرث الدين مدم ود بسن 
مدمد بن ملكشاه 


في سنة مس وعشرين ودمس مائة توق الس لطان محم ود 
بهمذان « وكان عمرهة ندو ثمانية وعشرين ستة , وكانت ولايته 
ماتقارب أريع عشرةه سئة ,2 وكان حدليما كريما عاقلا عادلا كتير 
الاحدمال ٠‏ وودزر له أبو ا لقا سدم الأذسابا ذي 0 وه والذي سعى 
بالعزيز ااستوفي حتى قبض وسلم الى بهروز شحنة العراق فسجنه 


ونا كرون السلطاة "محدودم«ظزن الستلطان وسددوة مق تعفية 
ااسلطنة . وطلبها أخوه سلجوق شاه بن مدمد 2 والماك دا ود بسن 
ال لطان ودء وكان 
بينهم حدروب 5نثيرة 0 تنذكر منها ما كان اأشهيد عماد الدين - قدس 
الله روحه ‏ فيها اثر وفءعل, ونترك الباقي اذه و خارج عن 
عوضينا ” 
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ذك5ر ماك السلطان الماك العادل م سدعدولد 
والحروب الحادئة الى ان ماك 


لما مات ااإسلطان محمود » اتفقااوزير الأذساباذي وأتادك سذقر 
الأحمددلي على ) دولية ( ولده الماك دا ود بن محمود ؛ وخطدوا له في 
جميع بلاد الجبل وأذرييجان . وساروا الى زنجان . 


وكان ا١اسلطان‏ مسوود بكنجة ‏ وهي له فاما بلغه موت أخيه 
سار الى تبريز فملكها . فسار إليه الماك دا ود فحصره بها . ثم !| فرج 
عنه حتى خرج منها وقصد بلاد الأ مدر قفجاق » فاجتمعت العساكر 
عليه بها سنة ست وعشرين وخمسمائة » وسار إلى بغداد وهو في 
عشرة آلاف فارس , وسار قراجةااساقي صاحب خ وزستان 
وفارس إلى بغداد . ومعهالماك سلدوق شاهابنااسلطان 
محمد . وقراجة يريد أن يأخذ ا|اسلطنة اسلجوق شاه » وقد اجتمسع 
معه عسكر عظيم , وأتاه جماعة من الأمراء الكبار » منهم يوساف 
جاووش وغيره » فسدق سلجوق شاه أخاه ااسلطان مسهودا الى 
بغداد ونزل بدار ااسلطنة . وارسل السلطان مس وود الى الشهيد 
عماد الدين دقدس ا آله روحه ‏ دستمدله ودستتجده » فأجايه الى 
ما طلب منه » وسار عن الموصل الى بغداد » فولغ تكريت ليجدتمع 
باإاسلطان مسهود . وكان أإاسلطان مس وود قد وصدل عبا سية 
الخالص قريب بغداد . 


فاما سمع قراجة وس_لجوق شاه ب وصول| الشههيد إلى 
دكريت » عبر قراجة الى الجانب الغربي ٠‏ وأسرى الى تكريت في 
عسدكره جمدعه ,2 ولم يذاف ديف داد ماع سلجوق شاه غير عدد 
دسير ٠‏ وام يزل وسير حتى وصدل تكريت في دوم وليلة » فوا قعه 
الشهيد فهزمه قراجة وأسر أذثر أصحايه 2 وعاد إلى يغداد . 
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20 
وأما ا اشهيد , فإنه عاد من الهزيمة الى الموصل فجمع الءساكر 
وأنفق الأاموال فعادوا كأنهم آم يصادوا 7 


وأما ااسلطان مسعود 2 فإنه تقدم من العباسية ٠‏ وج درى بينه 
وبين أخيه سلووق شاه مناوشة ٠‏ ذلما دلغه خبر اله زدمة ١‏ اكائنة 
على ااشهيد » فت ذاك في عضده »2 وأضعف ذفسه فعاد إلى ورائّه . 


وكان قد وصل ا لخير ب-وصول الس لطان ستجر الى ذواحي 
همذان ‏ وكان قد خرج في عساكر لا تحصى من خرا سان » ومعه 
الماك طغرلإبن ا١اسلطان‏ محمد ليرتبه في ١اسلطنة ‏ فاما اتصل خبر 
وصوله ارسل الذليفة ال ماسترشد بااله الى ا لسلطان سنجر , فأقام 
وكزندت: الزسل واسدفز الصلع ؤلى أ :تعن ااسدلطنة هود 
ودكون سلجوق شاه ولي عهده وعاد ا اسلطان مسب وود الى يغداد 
ونزل بدار |اسلطنة » وحضر اخوه سلجوق شاه في خدمته . 


الاستوشو الله بالاسن معهميا فمافتتم ‏ كيين تسدراعة 
الساقي , فخرج مكرها منها وسار بعدهما . 


وأرسل ١اسلطان‏ سنجر الى ١|اشهيد‏ يأمره ان دقصد بفداد هفو 
ودبيس بن صدقة ماك العرب وكأان ديدس عند أ شهيد على ما 
تذكره ان شاء أآلة تعالى'ت ووسدوليا عليها ؛«ويخسطيا له بيغتدان 
وبعده (لماك طغرل . 


لما سيار السلطان مسودود وأذوه سلجوق شأة ابنا مدمد إلى 
حرب عمهما السلطان سستجر »؛ جىم_ل على املقدمة بيردذةقش 


بازدار » ودوسف جاووش ؛ وحسين أوزبك ؛ وهم من اكابر 
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الأمراء 0 فاقيتهم طلادّع السلطان سنجر بداي مرج .2 فرجووا الى 
كرمان شاه ؛: وكان على مقدمة ااسلطان ستجر ؛ الماك طفرل بن 
محمد ؛: وذوارزمشاه ؛ والأمير قماح ٠‏ ورحدل |اسلطان سنجر من 
همذان يريد السلطان مسهودا »؛ فعاد مسعود عن ط ردقه 2 فديعه 
السلطان سنجر فالتقيا قرب الديذور . وكان الءسكران كالبحرين 
كثرة وكان على مديمنة ا لسلطان سنجر طغرل وقماح ٠‏ وعلى ميسرته 
خوارز مشاه ,2 وعلى مرمنة الس_لطان مس .ودود »2 قراجة 
الساقي » والأمير قزل » وكان قد واطأ ذخ وا رزمشاه على الهزيمة 
بين بدية , لوقع الوهن 2 عسكر |اسلطان مس هود ؛ فلما التقسى 
العسكران » حمل خ وارز مشاه على قزل فانهزم ٠‏ واختلطت 
الءساكر . وارتفع العجاج . وكان يوما مشهودا . وحمل قراجة 
الساقي على ١اقلب ‏ وفيه السلطان س__نجر في عشرين الف 
فارس ؛ هم اعيان العسكر وشجعانهم وبين يديه الآفيلة ب فلما 
تقدم الى القلب » حمل طغرل وخوا رزمشاه فدمن معهما ٠.‏ فأتوه من 
وراء ظهره قضار قا لوسظ ٠‏ فقاتل إلى أن جرح + وقتل كشن مين 
أصحايةه وأخذ اسيرا ١‏ وانهزم السلطان مسوود ,2 وقتكتل دوس دف 
جاووش ؛ وحسين أوزدبك في المصاف ؛ وكان ذلك ثامن رجب . 


ونزل الاسلطان سنجر , وأرسل بعض خ واصه الى ا لس لطان 
مسوود 2 وقد بلغ خونج ؛ وأمنه واستدعاه اليه » فحضر عنده 
وعاتبه على اقدامه عليه ٠»‏ فاعتذر ودسب ذلك الى ايت كين 
الخادم , فأمر به فضريت عذقه . 


وار السلطان بالاسير الى كنجة.. فدكى لى والدى عن جضاغة 
حضر وا ذلك المصاف ؛ قال : أحضر ااسلطان سنجر قراجة ااساقي 
وعاتبه على فعله ووبخه ٠‏ وقال له : اذا حاربني اولاد اخي فليس 
دبعد ان يطلدوا ١‏ اسلطنة 2 وأما انت »2 فما كنت تريد حتى تجماع 
العساكر ودوكب الناس على قتالي . أكان يصير اك من الملك 1 كر 
من بلاد فارس وخوزستان . قال : كنت أرجو أن أظفر بك واقداك 
ودكون أولاد أخيك بدكمي ٠‏ أقدم من أريد وأعزل من أريد . فغضب 
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السلطان ستجر منه وامر دقدله ٠‏ فقدل » وأمران دشق صدره عن 
قؤاده فؤما رأى اكير مثه 3 فسأاقى عليه حج را كبيرا فلم 
دبعجهة فقال : من يكون هذا ذواده يحدث ذفؤسه دما قال . 


والري . وسائر بلاد الجبل . 


وجعءل لي وزارته ايا القاسمالاأذساباذي وزيرالسلطان مدحمود . 


ذكر وصول الشهيد الى بغداد وهزدمته 


ولا سار المسترشد بااله عن بقداد مع السلطان مسوود .2 أقام 
بخاذقين ينظر ما يكون من مسوود . فاما سمع بهزيمته وقكتال 
قراجة . رجع الى الدسكرة , فأتاه الخبر بوصول اتابكالشهيد 
عماد الدين زذكي ودبيس بن صدقة الى بغداد2. فأسرعالعود 
اليها . وعبر الى الجانب الغربي فيمن معه مسن الءساكر , وكان 
فيهم كثرة ٠‏ فالتةوا اثلاث دقين مدن رجب سسنة ست وعشرين 
وخمسمائة , فدكى لي والدي عن جماعة من أصحاب |اشهيد ممن 
حضر المصاف , قالوا : اشتد القتال وظهرنا على عس-كر 
الخليفة . وام ددق غير أن ينهزموا » فرأينا خدمة سوداء قد نصابت 
عند المعركة ٠‏ وخرج المسترشد بااله منها راكيا بسواده وبيده سدف 
مساول ؛ فكلهم قالوا لما رايناه : لدقنا دهشة ورعدة حتتسى كاد 
السلاح دسدقط من أيدينا 0 فكانت الهزدمة علينا 0 ولام نطق ااثبات 
فانهزمنا ونحن لا نعقل . وكان ابتداء الهزيمة من دبدس فانه قصد 
ندو الدلة . وجمع جمعا وسار إليهاء وبها جمال الدولة ا قبال 
الماسترشدي ٠‏ فالتقوا واقتتلوا فانهزم دبدس أيضا . 
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ذكر اأسديب قِ مصدر ديدس عند اإرشهيد رضى الله 
عنه 


كان دبيس بن صدقة بن منصور بن دبوس بن علي بن مزيد 
( 5 ) ملك العرب صاحب الحلة ؛ قد جرى بينه وبين ال سترشد 
بالله ذفرة وودشة غير مرة . أوجيت شكوى ام ستر شد بااله منه الى 
ااسلطان محمود وااسلطان سنجر : وجدرى له أقاصيص ط ويلة 
اقتضت الحال أخيرا إبعاده عن العراق . 


وكان شريرا حيدث الطوية . وكان من أشد الناس عداوة [[شهيد 
عماد الدين وأكثرهم وقدعة فيه . فسار عن العراق سنة خمس 
وعشرين ودمسمائة . عازما على قصد | اشام » الى حصن صر خد 
لرماكه ٠‏ وسديب ذأك ان صر خد كانت بيد أمير أ سدمة مكدوم 0 فكوق 
وخاف زوجة حدثت ذفسها انها تماك الحصين ؛ فقال لها بعضص 
اصحابها : إن هذا لا يدم أكالا برجل يتزودك من الأام_راء 
الأكابر . وحدسن لها الاتصال بدييس . قأرسات اليه تدعوه 
ليتزوجها ودسام إليهة صرخد . فسار إلى الشام فاقيه س_وء 
نيته . فضل في الير فأسره قوم من بني ذلب . وسإموه الى تاج 
الملوك ( دوري ) بن طغدكين أتادك . صاحب دمشق » قاما حصل 
عتئه:؟ روسل لبه ١‏ اشهيد يطايه مه اويل قفالا + قبا تدع فين 
دسلدمه . فتهدده أتايك بقصد بلاده ومحاصرتها . فسامه اليه . قاماأ 
صار عنده 2 جازى اساءته باحسان ٠‏ وأذعم عليه وخ وله وا عطساهة 
انأل والشهام والسلاح بوالشيل: وكل ما يتاع اليه رلوك« وبيائة و 
اكرامه إلى غاية لا مزيد عليها . 

ولا اتصل خبر مصدر دبدس إلى دمشوق بالمسترشد بااله » أرسل 
الى تاج الملوك مع سديد الدولة بن الأذباري صاحب ديوان الاذشاء 
ديغداد ؛ يطلب منه ان دسام دبيسا اليه . فلما وصل دم شق وعام 
بمصدر ديدسن عند أ [شهيد 0 دسدمج وذكره دما دكرهه فاتصصل ذلك 
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بالشهيد ‏ وكان له في كل بلد مسن يطالعه بالأخيار ‏ فامتعض 
لذاك ٠‏ وأرسل الى البرية وشحنها بالرجال ؛ وأمرهم بأخذابن 
الأتيازي وحملة" فلما عاد اذ يتواحي الرخنة وحهل الى ااشبهيد 
فخوسه بالموضل :قا مزل لكلدفة تر هن جنا اله وشجدفة 


وفذة كانت عادة الشهيد في حزمه واحتياظةه : لا يمكن رسول ماك 
يعبر في بلاده بغير ا مره » واذا ا ستأنئه رس_ول في العب_ور في 
بلاده » أرسل اليه من يسيره ولا يتركه يجدمع بأحد من الرعية 
ولاغيرهم . فكان الرسول إليه يدذل بلاده ويخرج منها » ولم يعلم 
من أحواله شيئًا البته . 


وفي هذه السنة لآ اعني سنة ست وعشرين وخسمائة ‏ ملك 
اأشهيد قلعة بومرك من نيازديكن .“قانظطر الى هذه الهمة. :قدكان في 
هذه ااسنة من الامور العظيمة واخت لا فالس لاطين وانه_زامه 
دفعتين . ولم دش غله ذاك عن زيادة في ماكه » بمدثل هذا الحصن 
العسير. 


ذكر حصر ام سدر شد بااله امير المؤمنين الموصل 


في ربيع الأول من سنة سبع وعشرين وخمسمائة » برزالسترشد 
بااله من بغداد الى الرحبة » فنزلها وجمع الءعساكر » وكان قد 
قصده غدة أمراء من الءوساكر !اسالطانية للخلف الواقع 
بينهم 2 فقوي بهم المادسترشد واس_دبد بالعراق وجب سسى 
الأموال . وأرسل الامامابااافتوح الاسافرائيني الواعظ الى 
الشهيد . فأغلظ له في القول . فأهانه الشهيد غاية الاهانة وعاد إلى 
الماسترشد بالله : فعند ذاك سار الى الموصل في ثلاثين الفاء فلما 
دلغ الخبر إلى الشهيد . رحل عن الموصل في بعض عسكره » وتسرك 
الباقي بالموصل مع نائبه بها نصير الدين جقر ٠‏ ونزل أتابك|اشهيد 
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بظاهر سنجار , فحدثتي والدي قال : نزل ال استرشد بالله على 
الموصل في عسكر عظديم : وحفظها نصير الدين احسن حفظ 2 وقام 
فيها المقام المرضي . وكان الشهيد يرس ل ااسرايا يوقطع الميرة عن 
عسكن الخلدقة مماهرا لهاا نمو كلاكة اكور :فاع يظ ف ومتينيا 
دنثي > 0 ولم يظهر له من الءعس_كر بالود ما يدل على وفسسن 
وضعف » فعاد إلى بقداد ولم يدلغ غرضا : فقيل كان سيب عوده أن 
الحاج 2 د شير بالعود ٠‏ فعاد وقدل دلغه عزم الس لطان على قصدد 
العراق ؛ فعاد وقيل غير ذاك , وبالجملة فلو رأى أمارة ظفر وفتح لم 
يرحل. وكان عوده في ااشباره ورأاسل أتادك ااشهيد فصالحه وسسير 

إليه الشهيد الخدم والهدايا . 


ذكر ملك ااشهيد قلاع الحميدية 


وفي هذه ااسنة وهي سنة ذمان وعشرين وخمسمائة ١ ١‏ ستولى 
الشهيد رضي اله عنه على سائر قف لاع الأكراد الحميدية 
وولاياتهم » منها قلعة العقر وقلعة شوش وغير ذاك وسبب قصددها 
أنه لما ماك الموصل واعمالها أ قر الأمير عيسى الدميدي على 
ولادته , وام يعترضه في نشيء مما بيده » لما حصر امسدّر شد بااله 
الوصل » حضر الأمير عوسى عنده في جنده وجموعه . وأمده 
بالأاقوات وغيرها مما يحتاج اليه . قلما عاد الس ترشد بااله عن 
الموصل . أمر الأشهيد بحصر قلاع الحميدية . فحوصرت مدة 
طويلة ٠‏ وقوتلت قتالا شديدا إلى أن فتحت في هذه السنة 2. وأطمأن 
اهل سواد الموصل المجا ورون لهؤلاء القوم . فانهم كاذوا معهم في 
خطة خسف. 


وفي سئنة مان وعشرين وخمسمائة 0 سار ا[شهيد الى مدينة آمد 
فحصرها وضيق عليها واستوزر ضياء الدين بن الكفرتوثي .ثم رحل 


- 166 - 


ا 
عن آمد الى الشام فحصر مدينة دمشق : وفيها دوفيت والدة | اشهيد 
بالموضل: 


في ذكر قتل امير المؤمنين الخلدفة الاستر شد با لاله 
وخلا فة الرا شد . 


كان ااسلطان مسعود سنة ثمان وعشرين وخمسمائة بيفداد . وقد 
ضعف أمره وقوي امراخيهالماك طغرل ومالك سائر بسلاد الجبل. 
لطان 
مسهود , امستر شد بااله يستميله ويطلب منه المساعدة على أخيه 
طفرل ٠‏ فاجيب إلى ذلك . وأمده بالاموال والرجال فضهفت ذفؤس 
السلطان مسعود عن المسير ؛ لان عمه ااسلطان سنجر , كان دقوي 
آمن الخاك.ظغزل ودشد منه . قلنا راى الخليفة تاكن | اسلطان دسعود 
عن المسير , ارس ل إليه يأمره بتعجيل الحركة ودفع اخيه عن 
البلاد » فام يفعءل . فأعاد الامر ثانيا وكرر ذلك , فلم يتحرك , 
فأرسل إليه أخيرا جاولي القسيمي ؛ شحنة بفداد . مضايقا له على 
المسير إلى دلد الجبل وإزاحة أخيه عن ١ابلاد‏ » وأمره إن رأى مسن 
السلطان مدافعة ان يلقي خيمه . فلما علم ا اسلطان حقيقة الامر , 
عظم عليه ونادى في الءسكر ليتجهزوا الرحيل . فبيذما هم في التجهيز 
ليزحاوا + وان شن ور الخير دؤفاة ا اسلطان طهزل . وكاثت وفاتة فى 
الحم شنة اسع وعشزين وحدسمائة فاشرم السير الى فمدان., 
واجتمعت عليه العساكر . وا ستوزر شر ف الدين أذو شر وان بن خالد. 

ثم وقع الخاف في عسكره واسذودش فئه جماعة من الأمراء متهم 
الأمير قزل آخر , ويرنةش بازدار » وسذقر الخمار تكيني والي 
همذان . وعبد الرحمن بن طغايرك وغيرهم : واذفردوا عنه في عدد 


يي امكل 11 


دثير وساروا نحو الدشدر 1وافقة كانت بينهم وبين برسق بن برسدق 
صاحب خ وزستان » واقاموا ينتظرونه وكاذوا في سيعة الاف 
فارس : فسار اليهم ا|لسلطان مسهود جريدة في ثلاثة آلاف وكدسهم 
وهزمهم وفرق شملهم » وولوا مدبرين نحو بغداد 2 ف وصلها منهم 
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يرذةش بازدار » وقزل آخر » وسنقر الخمارت كيني » وأخبروا 
الوكر شك ينا لم عن كدو سكس| انسف لطا 4ه ووعد وه اضر 
والمساعدة عن اذفسهم وعن جماعة من أكابر الامراء . ودسذوا له 
قتال ااسلطان ٠‏ فأجابهم الى ذاك : وقطع خطبة | اسلطان ببغداد , 
وسار عنها في شعبان من هذه السنة . واتاه في الطروق برسق بن 
برسق ء فاجتمعوا في سبعة آلاف فارس » واستذاف في يغداد جمال 
الدولة أقبال في ظلاكة الاف فارسن + ورا سدل 1 حاب الاطدرا فك 
السترشد بالله يبذاوت له الطاعة , فتريت في الطدروق ف تاستهصداع 
ااسلطان .مسدود اككرهه ففااوا إلنه وستناووا :توه .ركان فيال 
اصلاحهم في ندو ثلاثة آلاف فارس . قصار في خمسة عشر ١أافا‏ ,2 
وأرسل إليه أتابك شه 'تجرة فوضلت يعن المضياف: 


وسار الخليفة الى داي مرج ٠‏ لما علم السلطان وصوله ١‏ | ستعد 
اقكالشو مان لبه فوج" اذاو قنش ميت كره» وكان فى اليم بردة كن 
بازدار » وسذقر الخمار دكيني » ويسرسق بن برسوق والغلم ان 
الدارية . وكان في موسرته جاولي وغيره . ووقف الخلدفة في القلب , 
والتقوا عاش رمكان + والكحو الفقال +#ففددوت هدييزة الكلدفة 
وطالت الى | اسلطاق + بواسباطت معنا عن السطبلطان يننا لحلدقة 
وعساكره . وكثر القدل والأسر في عسكر الخليفة , وأفضى الأمر إلى 
أن أخذ بعنان فرسه وأنزل وقبض عليه . وقبضب ايضا الوزدر شرف 
الدين الزينيي + وقاضي القضاة + وكمال الدين يدن طائفة مساحني 
المخزنع وابن الاخباري كاك الادشاء .وطاق كنين وزقهوا الى قلحة 
سرجهان دقرب زنجان » وغذموا كل ماقي العسدر . 


وأذفذ السلطان ( بك ابه المحمودي ) ( 78 ) شحنة إلى بغداد , 
فوصلها سلغ رمضان ومعه عبيد ‏ فقبض جميع أملاك الخلوفة , 
وثارت اافتئة بيغداد ووثب العامة على الشيعة ٠‏ فقتل ااشحنة منهم 
جماعة » وجرى يوم العيد فيها فتنة » وقدّل جماعة ونهيت الأموال » 
ووقن الذليفة المشدةزشن بناالة ق ١اقيذن‏ إلى ناديس عقر ذئ 
القعدة . فاتفق أن رسول السلطان سثور وصسل الى الس لطان 
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مسهود , فخرج الى اقائه واشتفل الناس بذلك : فهجم على الخليفة 
أزايعة لشن تقرابمن الباطنية + ودلي كارح الحيفة عهرة رجصال +« 
فضر دوه بااسكاكين فجرحوه خمسا وعشرين جدراحة . وقطهءوا 
رأسه . وشةوا جوفه . وجدءوه . واخذوا ثيايه وتركوه عريانا . 
وكانت خدمته خارج الوسكر ٠‏ وقدّل إمامه اين سكينة , وإذنسان 
هاشمي . ووقع الخبر في الءسكر ؛ فركربوا في السلاح وقتلوا عشرة 
من الباطنية وهرب اريعة عشر . ودقي ال مسترشد بااله مطروحا دوما 
ولدلة فجاء أهل مراغة فحماوه الى الدلد وكفذوه ودفذوه دمقبرة 

سذقر الاحمديلي : 


وكتب السلطان مدسدود الى شحنة بفداد ب وه والامير بك 
ابه تحن 4 يأمره بالبيعة للأمدر أبي جعفر المنص ور بن الماسترشد 


وحضر بيعته عشرون رجلا من أولاد الخافاء : أولاد القتدي بأمر 
الله عم والده , وأولاد ال مستظهر بااله عم ومته , وأولادالمسترشد 
باللة اهوت ثم ياوه الها هرون :كم القضاة :و العلماة والامبراء 
وغدرهم . وتاقب الراشد بااله 2. واستقرت الخلافة له . 


لف 


5 عمر ال مسدر شد بالله و شيع من سديرته رحدمه ا اله 
تعأل 

قال . كان مولده ف شعيان سئة ست وثمانئين وأربعمائة. وكان 
عمرهة ثلا نا وأردعين سنة وثلاثة أ شهر وثمانية أيام . وكانت خلا فته 
سديع عشرة سنة وسيعة وأشهر . وأمه أم ولد . وكان شهما 
شهاهاف مقن فا قضيها : 

وتمكن 5 خلا فته تمكنا عظدما : أم يره احد ممن تقدم من الخافاء من 
عهد المنتصر بااله الى خلا فته . إلا أن يكون المعتضد بااله والمكدفي 
بالله . لأن المماليك كاذوا قديما يخلدون الخافاء ويحكمون عليهسم , 
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وام يزااوا كذلك الى ملك الديلم وا ستيلائتهم على العراق »2 فزالت 
هيية الخلافة بالمرة إلى اذنقراض دولة الددلم » فاما ماكالس لجقية 
جددوا من هدبة الخلافة ماكان درس لا سدما في وزارة نظام الماك , 
فانه أعاد الناموس والهدبة إلى أحسن حالاتها . إلا أن الحكم 
والشحن بالعراق كان ااسلطان وكذاك العمداء وضمان البلاد : ولم 
دكن للخافاء إلا اقطاع يأخذون دخله ؛ وأما الماسترشد بالله فانه 
استبد بالعراقَ بعد السلطان محمود , ولم دكن ااسلطان معه في كثير 
من الأاوقات سوى الخطبة . واجتمعت عليه العساكر . وقاد 
الجدوش وباشر الحروب . وقد أتينا على ذكر ذاك في ال مس تقصى في 

التاريخ . 


ذكر مسير ارا شد بااله أمير المؤُمنين إلى الموصل مع 
أتابك 


في سنة ثلاثين وخمسمائة , سار الرا شد بالله الى الموصل صحبة 
أتابك عماد الدين زذكي ملتجئًا إليه . وكان سبب ذلك ؛ أن العساكر 
السلطانية اختافت على ااسلطان مس عود , وكذاك اص حاب 
الاأطراف . وتراسلوا في الاجتماع على قتاله وإقامة سب لطان 
ديرتضونه 2 واستقر بينهم الاجتماع ببغداد , فسار أتابك الشهيد من 
الموصل الى بغداد , وقدمها الماك داود بن السلطان محمود في عسكر 
أذربيجان ٠‏ وورد إليها يرذةش بازدار في عسكر زوين . وكان مسع 
الملك داود الأمير عنتر بن أبي العسكر الداواني يدير امره . فلما 
اجتمعت العساكر ببغداد حسذنوا الرا شد الخروج معهم عن يغداد إلى 
السلطان مسعود ومحاربته ‏ فأجابهم الى ذاك ». وكان وزيره حيذئذ 
جلال الدين أبا الرضى محمد بن أحدمد بن صدقة الذي صار وزيرا 
لاتابك الشهيد فيما بعد . واجدمعوا على العزم في صفر سنة قلا ثين 
وخمسمائة . وظهر من الرا شد بالله تذق ل في الاح وال ٠‏ وتلون في 
الاراء » وقبض على جماعة من أعيان اصحابه , منهم : ا ستاذ الدار 
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ادو عيد الله الدسين بن جهير ؛ وجمال الدولة إ قبال المسدترشدي , 
واراد القبض على وزيره جلال الدين بن صدقة » فركب في موكبه إلى 
أتادك الشهيد . فنزل في خدمه , فأجاره وأمنه . فركب ا[شهيد ووّقف 
مقابل التاي ٠‏ وأرسل يشفع في النين قبض عليهم الرا شد شفاعة 
تحتها إلزام وحم فاطلةوا إقبال » وسام إقبال الهس ترشدي إلى 
الشهيد , لأنه أظهر من العناية بأمره أكثر من غدره . فلما وصل إلى 
خيمه أكرمه واحترمه وأحسن أليه ؛ ولم يجازه على ماكان منه قددما 
من عداوته . ثم إن قاضي ااقضاة الرينبي خاف من الخليفة أيضا , 
فالتجاً إلى الشهيد فآمنه وأحدسن إليه وقرر مع الماك داود أن 

يستوزر جلال الدين بن صدقة » فاسدوزره في ربيع الآخر . 


دم ورد الخير ؛ ان الملك سلجوق شاه بن الأسلطان محمد وصيل الى 
واسط في جمادى الأولى في عسكر كثير » فانحدر أتابك ا[شهيد اليه 
ليحاريه 2 فدوقع الذاف بين سلجوق شاه وبين اتابكه الدقش » 
وراسل الدقّش فاستدماله وحذره من سلجوق شاه فمال إيه . وسار 
هو وجماعة من الأمراء إلى عسكره وفارقوا سلجوق شاه . 


وعاد ااشهيد وأصلح أمرااوزير ومعهاادبّقش وجماعة الأمراء 8 
فازداد أتادرك الشهيد عظمة وعلو مدل وكاذوا لايصدرون الا عن امره 
ورأية . 


ثم عاد الشهيد وأصلح أمر الوزير جلال الدين بن صدقة مع 
الراشد . وإعادته إلى وزارته . وكثر الفساد في العراق , وتطرق 
المؤسدون والءساكر إلى نهبه ٠‏ فنهبوا الحريم الظاهري . وشارع 
دار الرقيق , وكثيرا من ولد دجيل » وبعض طردق خرا سان ونهبت 
الاموال ايضا ببغداد علانية لامانع لهم من ذلك . 


ثم أن السلطان مسوودا سار ندوالعراق : فيلمغ الشماسية في 
را و ماعندهم من الخللاف وتاون الذلدفة الذي معولهم عليه 0 ودقدم 
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السلطان مسوود إليهم فحصر هم نيفا وخمسين دوما . فدسال 
عسكرة وقلوا ٠‏ فعاد إلى النهروان عازن ماعلى العود إلى دلد الجدل 0 
فوصله بالنهروان طرنطاي صاحب واسط ؛ واخديره دما معه من 
الصف والذقاطة لكام : قميان:ابتلظاخ:مسدون النها وعباو فيهكا 
تحت بغداد ؛ وعبرت العساكر التي كانت ببفداد الى الجائب الغربي 
مذعه فسددقهم . ؤلما رأوا ذلك عاموا قوته فعاد كل متهسم الى دلدة 

وولايته . 


وخرح الرا شد بااله من دار الخلا فة 6 ونزل على أتادك ١ل‏ شهيد 
ملتجنًا إليه ومعه وردره ابن صدقة وجماعة من الخدم والأاتراك 
وسار معه إلى الموصل : و سدّقر الس لطان مدسهود ديغداد في ذي 


ااقعدة . 


وأقام أتاركا[شهيد الذلدفة كل مايريدوه » وبالغ في ذلك , وأرسدل 
إليه من الأموال وا لوروذضن والآلاات مالا حد عليه 5 وأقام بالموصل 
إلى أن سان كلق قاقد كوه إن شناء ا اله تعالى , 


ذكر خاع الرا شد بااله أمير المومنين وخلافة المقتفي 


لفان الها وها الشعن بهذا الر اوسن ددر ماده يي 
ودخلها السلطان مدوسوود عزم على خلمع الرا تسد و ابيعة لغدزه 
بالتقلاقة + ووالاقه على داك الأمرات واوياب المناضين فاحضر اأقضاة 
والاشهود واافقهاء 2 وأدّددوا محضر!ا شهدوا فيه دما أوجب كاىفه 2 
فافتى الفقهاء أن من هذه صفته لايصلح الخلا فة وحكم القاضي ابن 
الكرخي قاضي الحريم بذاعه فخاعوه حيذئذ 8 


وسأل١اسلطان‏ م سدود عمن يصلح الخلا فة 0 فأشار عليه شر ف 
الدين الزيذبي ؛ بابي عبد االه بن الهس تظهر بالله . واشار غيره 
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بالعدول عنه . وقال : انه رجل كبدر قد جرب الامور وعرفها » وان 
من الرأي !اسلطان ان دبايع فتى صغيرا لوست له تجدربة ولاسن 
عليه (ويأ بي الله إلاآن يتم ذوره ولوكره الكافرون) » فوقع الاتفاق 
على أبي عبد الله , فبايعه السلطان والأمراء , والقضاة , والفقهاء 
وساكو ١‏ لثامق »#اونايعة فكيم اأشية اندو تحزن | القة دول 
ووعظه موعظة بليغة . ولقب المقدفي لامر الله ؛ فلما استقر في 
الخلافة:: اريدل إلية ا اسلطان مدع وزووة كسال النين الذركزيني » 
يتساله مايقتاج اليه لدقام يه فقال لاوزير :+ خاادري كدر مبانهتاج 
ليها لكن لكا دبادوق يقلا تذقل آإناء من دجلة تمع قردها اهناب هن 
بكزة إلى الخ التهار اأشررب لادرس تعمل متاق غيره شرع :فأنظزوا 
حيذئد ماوراء هذا 3#ودوا لتاايه ففان اوور وقال لأسدلطاة > فس 
كان "الراع فى العدل ضفن هذا لردل ‏ واكن الاوز اقدرة ؛:وقد رايت 
من قدا اردق عادل على وقوو اذل دسف الدوصل تن اكراهية 
وغلن غانة المعرافة 'وذكن وولاي للعديوق من الحدا ميق امن 
استدسن ذلك . 


وا ناعفس ‏ كوو حهةة اتن لاشو الله مارك سوه ادا 
ردول إلى الاسلطان :وا رول اأههيه رسالة إلى" النووان العزين : 
فاما رسول الرا شد قام سمع رسالته ؛ وأما رسولالشهيد فانه 
أكزم كشراا ب.وكان السو عه كمال الدين أغاا فض ل محمد بين 
طية اله بين القاشع اقنور ة وري + قدك لى بوالدق: طفن انه قال .ا 
حخترر كه لدزوا: قدل لى: قيايع قور لزمدن “قال كلك اين 
المؤمنين عندنا بالموصل ؛ وقد بايعناه نحن واندم والناس قاطبة في 
شرق الارض وغربها » وقد علمدم ماقول في من يبايع آخر ؛. وطال 
الكلام وعدت الى منزلي , فلما كان الليل , جاءتني امراة عجدوز 
سرا , وابلغتني عن القفي لامر الله رسالة . مضمونها العتاب على 
ماكان من الامتتاع عن البيعة , ومعها جملة صالحة من التحصف 
لان > قال > قذات ا غدا نفلون ] قر كسد فصن لافنا كان اليه 
حضرت ٠‏ وقيل لي في آمر البيعة فقلت : إن الرا شد له في اعناقنا 
فيعة .“ولا نيدو الدكد الاجنا موحي كعد هرانا اذقية لاأمصوزة لي 
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فعل ماينائي الشرع . فدتذيدون مادوجب كلعه حتى أخلمه . وأبايع 
عني وعن صاحبي ؛ فلما سدمووا هذا أحضر وا المحضر المذذور » 
ذاما رآه وشهد به الشهود » خلمع الراشد وبايع المقدفي لأمر الله : 
وقال : : هذا أمير المؤُمنين قد صا اليه خلا فة ١‏ اله في ارضته 0 
والسلطان فقد استراح دمن كان يقصده ويدمع عليه الجموع 2 
ونحن فلا بد لنا من هذا الدعوى نصدب » فرفع قوله الى الذليقفة 
(*»”») فامر الذليفة ان يجري في اقطاع | لشهيد من خاصه صردفين 
ود درب هارون ٠‏ ويزاد في القابه , وقال : هذه قاعدة لم يسمح بها 
لاحد من زعماء الاطراف , ان يكون له في العراق اقطاع . وا ستحالف 
القاضي كمال الدين |اسلطان الشهيد » واستنزله عماءفي ذفسه منه . 


وأماالراشد» فاى :ااسلطاق ستكرارسدن إلى اقابك الشهيد 
يأمره بإخراجه عن بلده » فسار إلى أذربيجان ثم إلى همذان ' 
واجتمع هو والماك داود » ومذكيدرس صاحب فارس ء ويبوزايه 
صاحي :كور كان ومعهم دسا كن كقورةم وبال السبالطان التودم 
0 واقتتلوا . فقتل مذكبيرس وانهزم الرا شد فصن اصفهان » 

مله الباطضة "سابع نوع شرين رمسسيان: سحئنة ا لنتين وكتدلا فين 
كيان » ودفن باصفهان 


ذكر خروج ملك الروم الى الشام ومافعله الشهيد 


في سنة ١‏ ثذ 3 ثنتين وثلا ثين وخمس مائة ؛اخسرج ماك الروم مسسن 
الو سطنطينية و خاق عظيم لايحصون كثرة من الروم والفرتج 
وغيرهما من أذواع النصارى . فقصد ١اشام‏ . فخافه الناس خوفا 
عظيما .» وكان ااشهيد مشؤذولا دما دتقدم ذكره لايم كنه مفارقة 
الموصل . فقصد مالك الروم مدينة بزاعة وحصرها ‏ وهي على 
مرحلة من حلب وفتحها عذوة . فقتل المقاتلة وسبى الذرية في 


م 
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دم سار عنها إلى شيزر ‏ وهي حصن منيع على مرحلة مسن 
مدينة حماة - فحصرها منتصف شعيان » ومعه من في الشام من 
الفرنج ٠‏ وهم الذين ا شاروا عليه بقصد شيزر , وقالوا له : إنها 
ليست لأتايك فلا يهدتم بدفظها والذب عنها , وكانت حيزئذ للامير 
أبي العءساكر سلطان بن علي بن مقلد بين نصر بسن مذقذ الكناني 
المذقني ,. فقصدها الروم وحصر وها وذص روا عليها ثمانية عشر 
منجندقا » وأرسل سلطان بن مذقذ إلى الشهيد دس تنجده ‏ وكان 
على عزم امسير إلى اإشاء لما بلغه ذدر خروجهم إليه ‏ فجد السير 
في عساكره فذزل على حماة ,. وكان يركب كل دوم في عساكره ويسير 
إلى شيون يحواف دراه ملك أووع» :وود يدل اسزا نا فتكتيياف: من 
يخرج من عساكرهم ااميرة والنهب : م يعود اخر النهار ؛ وكان 
الروم والفرنج قد نزلوا على جبل شرقي شيزر : فأرسل إليهم 
الشهيد دةول لهم : إذكم قد تدصنةم بهذه الجبال » فاخرجوا عنها 
إلى الصحراء حتى ذلتقي ٠»‏ فان ظفرتم أخذتم اشيزر وغدرها » وأن 
ظفرت دكم ارحت ا ماسامين من شركم ‏ وام دكن له بهم قوة 
لكثرتهم ؛ وإذما كان دفعل هذا ترهيبا لهم فأشار ا افرنج على ماك . 
الروم بلقائه وقتاله وهوذوا أمره ٠‏ فقال لهم ملك الروم : أتظذون أن 
معه من العساكر من ترون : وله اايلاد الكثيرة » وإذما هو يريم قله 
من معه لتطمهوا فيه وتصحروا له , فحيزئذ ترون من كثرة عسكره 

مايعجزكم . 


وكان أتادك مع هذا درا سل افرئح 'اشام ويحذرهم ملك ااروم 0 
ويعامهم انه إن ملك بالشام حصنا واحدا أخذ البلاد التي بايديهم 
منهم . وكان يرا سل ملك الروم يتهدده ودوهمه ان الفرئج معه2. 
فاستشعر كل واحد من الفرنج وااروم من صحيته ؛ فرحل ملك الروم 
عنها في رمضان . وكان مقامه عليها أربعة وعشرين ديوما , وترك 
المجانيق وآلات الحصار بحالها . فاما سمع الشهيد بدرجيلهم سار 
خافهم , فظفر بطادفة منهم في ساقه العسكر فغذم منهم وقدّل واسر . 
واخذ جميع ماذافوه ورفعه الى قلعة حاب (وكفى الله المؤمنين 
القتال) ( 8١‏ ) 
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وكان المسامون بااشام قد ا شتكد حخوفهم 0 وعلموا ان الروم أن 
ماذوا حصن شيزر » لايدفقى سام معهم مقام ٠.‏ للا سدما دمدينة دماة 
ا 
ولما سس اآله تعالى هذا الفح ٠‏ مدح الشهراء ا [اشهيد فأكثروا : 
ودمن مدحه المسلام بن الخضر بن قسيم الحدموي فقال مسن قصسيدلة 
اولها 3 
بيعزمك أيها الماك العظيم 
عدن الله لوفكم 
ودقول فيها 
دبين أذك املك الرحيم 


فجاء يطبق اافاوات خيلة 
كان الكحد ول 1 الل الهم 


وقد نزل الزمان على رضاه 
ودان لخطبه الخطب الدسدم 


فحين رمدته بك في خميوس 
تدقن أن ذلك لايدوم 


وأيصر قُِ المفاضة مذك جدشا 


فأحرن لادسير ولا دقدِم 


توقد وهو شيطان رجدم 
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أراد دقاء مهجته ذولى 


وهي طويلة . 


ومن عجيب ما يدكى في هذه الحادثة أن الخبر لما وصل دبقصد 
الروم شيزر » قال الامير مرشد بن علي - اخو صاحبها - وهفو 
يذسخ مصحفا فرفعه بيده » وقال : اللهم بحق من انزلته عليه إن 
قضيت بمجيء الروم فاقبضني إلدك فتوف بعد أيام : ونزل الروم بعد 
وفاته : 


ولما عاد الروم الى بلادهم 0 سار أتابك إلى حصن عرقه وهو 
من اعمال طراداس مه فحتدحسرهة وفتحه عدوة ونهب ما فيه 2 وأسر من 


وفيها دوف القاضي بهاء الدين علي بن القاسمااشهر زوري 0 
قاضي الممالك الأتابكية . وكان أعظم الناس منزلة عنده . 


ذكر ملك ااشهيد قلعة شهر زور 
وأعمالها وما يجاورها من االبلاد والجبال من يد 
وكان مااكا لها , نافذ الدكم على قاصي التركمان ودانيهم » يرون 
طاعته فرضا حدما )» فتحامى ا ماوك قصد ولايته ولم يتعرضوا لها 
لحصانتها , فعظم شأنه وازداد جمعه . وقصده التركمان من كل فج 


عمدق : 
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ما اقتضى أن دقصد بلاده » فحذره أصحابه من ذاك وأشاروا بتركه , 
عاما منهم أن الحماة والذابين عن بلاده كثير ؛ وأنه إن ضيق عليه 
سْلم الولاية إلى | اسلطان مسعود ٠‏ فيصير مجاورا لولاية ااأشهيد 
فلم يرجع عن عزمه . وسير إليه عسكرا كثيقفا » فجمع قفجاق من 
التركمان من يقدر على حمل ااسلاح ؛ فاجتمع عنده من الكثرة ما 
سد بهم القضاء , وتاقاهم دسكر ا اشهيد وقاتلهم + وصير عساكرة 
وتابعوا الحملات على التركمان حتى هفزموهم وا س-_تباحوا 
عسكرهم . قمض وا منهزمين لا يلوي أخ على أخيه ولا والد على 
ولده » وسار العسكر عقب الهزيمة ودخذاوا بلادهم , فماكدوا شهر 
زور وغيرها من البلاد وأضاؤوها إلى مماكته . واص لح الشهيد 

أحوال اهلها . وخفف عنهم ما كاذوا ياقونه من التركمان . 


دل لازال ظاعنا إما لرد عدو دقصده . وإما لقصد بلاد عدو . وإما 
وثير المهاد . وااسهر في حرا سة المماكة أحب إليه من عرض الوساد 
وأسد . وأصوات السلاح ألن ف سمعه من غناء ١اقينات‏ » وإلقساء 
القرن أشهى إليه من إضجاع الغانيات ٠‏ وفيما ذكرته واذكره دليل 


ذكر حصار دمشق وبعليك 


الشهيد في جذوده- بعد ما ماك شهر زور إلى مدينة دمشق فحصرها , 
وصاحبها حيذئذ جمال الدين محمد بن دوري بن طغدكين . 


وكان مدمد مدذوما عليه 8 والغالب على أمدره معين الدين أنر 
مماوك جده طغدكين 0 وكان أتادك قد أمر كمال الدين ابا الفضل بن 
الشهر زودي بمكادية جماعة من مقدمي أحداثها وزناطرتها 7 
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وا ستمالتهم وإطماعهم في الرغائب والصلات ٠‏ ففعل ذلك . فأجابه 
متهم أخاق كثيى إلى تسليع:! لبك > وخريجوا مفزقين إلى كمال الدين 
وجدد عليهم العهود . وتواعدوا دوما يزحف فيه الأشهيد إلى الولد 
ليفتدوا له الباب ويساموا اليلد إليه . قاعلم كمال الدين ٠‏ اتسابك 
بذاك . فقال : لا أرى هذا رايا فإن البلد ضيق الطرق وااشوارع » 
ومتى دخل العسكر إليه لا يتمكذون من لقتال فيه لضيقه ؛ وربما 
كثر المقاتاون لنا وا محاربون . فنعجز عن مقاومتهم لأنهم يقاتاونا 
عن الأرضن وااسطوحات » وإذا تخلنا اليد:اضطزوتا إلى التقدرق 
اضيق ا سالك فيطمع فينا أهله . وعاد عن ذاك العزم بحزمه 
وحذره ٠‏ ومن العجب ان محمد بن بوري صاحب دمشق توفي واتابك 
يي عت ب حا بض ها م 
فضبط آثئر الأمور وساس ا ابلد ٠‏ فام يتغير بالناس حال » وأرسل 
إلى بعلبك واحضر مجير الدين أدق بن محمد بن دوري ورتيه باماك 
مكان أبيه ‏ وكان صغيرا ‏ فمشى الحال بتمكن معين الدين انر 
وقوته . فلما وصل مجير الدين إلى دمشق ؛ أقطع بعلبك لمعين الدين 
أثر . فأرسل إليها وتسامها , فلما علم | اشهيد ذاك ٠‏ سار إلى بهلبك 
وحصرها عدة شهور فملكها عذوة وقهرا ؛ وترك بها نجم الدين أدووب 
دزدارا 2 وعزم على الدود عنها إلى دمشق ؛ فجاءه رسل صاحيها 
ببذل الطاعة والخطبة له فأجابه إلى ما بذل ؛ وعاد عن قصد دمشق 

وقد خطب له فيه وصار أصحابه (4" ) في طاعته وحكمه . 


ذكر فتح حصن بارين وهزيمة ١افرنج‏ 


في هذه ااسنة , وهي سنة اربع وثلاثين وخمسمائة . سار أتابك 
الشهيد رضي اله عنه . إلى بلادااأفرنج وأغار عليها . واجتمع ماوك 
الفرئج وقمامصتهم وكذودهام وفرسانهم ورج_التهم وساروا 
إليه .فاقيهم بالقرب من حصن بارين(5” ) - وهو الاسمى حينئذ 
بعرين ‏ وهو [افرنج . فالتقوا عنده » فجمعا[شهيد عساكره 
وحثهم على الجهاد . وأشلاهم على الكفرة الاوغاد » ورتب أطلابه , 
وحرض اصحابه . وحزب أحزابه » وناوشهم ا لقتال » واعماوا 
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الرماح والذبال » ولم يزل هذا دأبهم حتى حمى الوطوس ؛ فحينئذ 
حملت الفرنج .حملة اختلط فيها المرؤوس والرئديس , وارتفع 
القتام: واشص ١الزاء+‏ وعظم الزحاع .وانيرت متدرعة كؤوش 
العماع + ويطل الغادل 750 ) وعدل الاسام فحن ضوية قط » 
وأخرى تقد 2 وثارت عجاجة كادت تح جب الشمس » وذخفت 
الاصوات فلا تسمع إلا الهمس » وصبر اافردقان صديرا لم يسمع 
بمثله في سااف الدهور إلا مايدكي عن ليلة الهرير(7”) ٠‏ ونصر | لله 
المسامين نصرا عزيزا , واحلهم من عارفته محلا حريزا » وأجلت 
الوقعة عن هزيمة اافرنج ؛ وأخذتهم سيوف امسامين مسن كل ناحية 
وهرب ملوكهم وفرسانهم فدخلوا حصن بارين واحدموا بيه , لأنه 
كان من أقرب حصونهم » وسلموا عدتهم وعتادهم » وكرا عهسم 
وأزوادهم » وكثر فيهم ا اقل فهم بين الجريح بحد الصفاح » ونصصول 
اأسهاع والرها > ('سثة لاق النيق لاوا من قبل ولن تكد اسنية 

الله تبديلا (8” )) 


ثم سار الشهيد بعد الهزيمة إلى بارين وبه !اافرنج ليحصره »2 
فكين تأزلة طافاية وقايله + فراع حصنا دافا ل الوراء يفنا نا 
فاهة الجوؤاء » قد قاو الجبال الراسيات وجسازفا سحدوا » وقد 
دُشمخ بأذفه عن أن يرام 1 ونأى بجاذيه عن أن يضام فلا ترمقه 
الابصار إلا عادت دسيرة ؛» ولادؤمه الطيور إلا أض حت أجنحتها 
مهيضة 5سيرة » ومن به من ملوك القسرنج وفرسانهم » وكه ولهم 
وشبانهم ٠‏ واذقين بحصانته , معتزين بعلو مكانه ومكانته , متوقنين 
أن الدوادث لاتنالهم وهم به معتصمون ؛ وأن الأيام لاتذفذ سهامها 
فيهم وهم به مقدمون » وقد وعدهم الشيطان النجاة ( ولات حين 
مناص )(54 ) ؛ وحقق عندهم السسلامة وحيل بينه م وبين 
الخلاص ؛» ( يعدهم ويمنيهم وما يع_دهمالشيطان إلا 
غرورا )(*5 ) ء وأنى دكون ذاك وقد أحدقت بهم الأسد في عرينها , 
الذابة عن دين الله تعالى ودينها » فحين رأى الشهيد هذا الحصن 
وارتفاعه » ومن اجتمع به من شجعان ١افرنج‏ وفرسانهم . المحامين 
عن أذفسهم وأهليهم وأموا لهم وصليانهم » علم أنه لاينال بالتواني » 
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ولاددلغ قدله بسير |اسواني 2 ا ستعد 2 وش مر في قتاله عن 
ساق الجد » ونازله بعزم أعظم منه 2 وقوة لاتعجز عنه » وحصره 
واحاط به كإحاطة الهالة بالقمر , وبياض العين دوس واد البصر . 
ورماه دسهام شهامته وضيق على من به الخناق , وتابع الزحاف 
إليهم ووالى لقتال عليهم ؛ واكثر من إرسال ااسهام وحجارة 
ا مجاندق حتى كادت تحجب الهواء » وتدول بينهم وبين السماء , 
وكانت فوق من به كسحاب معان نص ولها برقه المتألاق . ووقع 
الأحهار رعدة التتدق:: إلا آثه سحاب دمظر المنايا » وينيت ا لحتؤف 
والرزايا » فحينئذ ا ستخذى الحصن وانخذل » واستسام لصولة هذا 
الهمام البطل . وألقى إلى الاستسلام بيده ؛ وام يذفعه حصانته 
وكثرة عدده وعدده »2 كما قال فيه يعضهم : 


بادي المعالم أطرقت شرفاته 
إطراق منجذب |اقرينة عان 
أغضى كمستمع الهوان تغيبت 
أنصاره وخلا عن الخلان 


ولا عار على من افترسه الغضذفر ٠‏ ولاذقيصة على مسن أذعن 
لصولة الموت الاحمر » فما كل غانية هند ٠‏ ولا كل ذات س وار دعد , 
ولما عاين من يه الهلاك را سلوا في طلب الامان لوساموا ٠.‏ وسأاوا في 
حقن دمائهم ليستدساموا ٠‏ وهو لايصغى الى مقالتهم ٠‏ ولادسب مع 
رسالتهم ؛ وقد قوى عزمه على أخذه قهرا لوماك بهم سائر بلادهم , 
ويريح ا سامين بعد هزه ١اوقعة‏ من قراعهم وجلادهم . فبيئما هم 
كذاك . بلفغه أن من بالساحل مسن الفرنج الناجين من المعركة , 
١‏ اسالمين من الهاكة ٠‏ قد ساروا الى بلاد اافرنج والروم في البحر 
يوستجدونهم ويستنصر ونهم ٠‏ وينهون إليهم ما دهمهم وبلادهم : وما 
فيه ملوكهم وقمامصتهم من الحصر وأكنادهم , وأن أ ولدُك قد جمعوا 
وحشدوا ٠‏ وإلى المسير ندوه فقصدوا , فحينئذ جد في الحصار 
وأذكى العيون ٠»‏ وعمل على التضييق . على من بااقلعة ومنع كل 2 
عنهم حنى الاخبار » وأقدلت الامداد من سائر اذواع النصرانية إلى 
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الساحل من كل حدب يذسلون ؛ وإلى تلبية من به من إخ وانهم 
يهرعون . 


هذا ومن بالحصن لايعلمون بشيء من ذلك » وقد تدقذوا أنهم عن 
قريب ما بين مأسور وهالك . فاعادوا لمرا سلته في طلب الامان . 
فأجابهم إليه بعد أن علم وصول الامداد إلى الساحل واجتماعهم 
على من به من أهله فاما اجابهم إلى الامان وتسليم الحصن منهم 
ساموه وهم لايصدقون بالنجاة » وساروا عن الحصن يوما ,2 
فلقيتهم أمداد النصرانية , فسألوهم عن حالهم فأخبروهم بتسيلم 
الحصن . فلاموهم ووبذوهم وعذفوهم ؛ وقالوا : عجزتم عن حدفظه 
يوما أو دومين . 


فحاؤوا لهسم أننا لم نولم بوص ولكم : ولم بدلغنا عذكم خبار مند 
حصرنا إلى اللان فلما عميت الاخبيار عنا ظننا أذكم قد أهملكم 
أمرنا ٠‏ وقعددم عن نصرنا فحقنا دماءنا بدسليم الحصن وافتدينا به 
ماوراءه 5 وكان حصن بارين من أضر بلاد الفرنج على ا مس امين 2 
فان أهله كاذوا قد خردوا ما بين حماة وحلب من البلاد وتهب وها 
وتقطعت ااسبل , فأزال الله بالشهيد ‏ رضي اله عنه ‏ هذا الضرر 
العظيم . 


ول مدة مقامه على حصار بارين » سير جندا إلى المعدرة وكفر 
طاب ودلك الولاية جميعها فاستولى عليها وماكها 0 وهي يلاد كنثيرة 
وقرايا عظيمة . 
يارين ومن بها من ماوك ١افرئج‏ ورأوا الامر قد فات 2 لم يروا أن 
يذلاو سفرتهم من أثر وؤثرونه في حماية دينهم ويرجى وا بدذفي 
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حنين ٠‏ فاتفقوا على قصد بعض بلاد ال مسامين ومحاصرته , لعلهم 
يظفرون بما يذهب عنهم غم مصيبتهم ويجبر كسرهم , فؤساروا 
ونازلوا مدينة حلب وحصر وها وهم قٍ دمع لم دشاهد الناس مذله 
كثرة . وهم مع ذ[ك موتورون » فلم ير الشهيد أن يخاطر بالمسامين 
ودلقاهم : فانحاز عنهم ونزل قريبا منهم يمنع عنهم الميرة » ويدفظ 
أطراف ايلاد من انتشار العدو فيها والاغارة عليها. وأرسل 
القاضي كمال الدين بن ااشهر زوري الى ااسلطان مسوود ينهي إليه 
حال البلاذ وكثرة العدو ::. ويطلب من التجية وإورسال الءسفير , 
فحكى لي والدي عن كمال الدين ٠‏ قال : قلت (اشهيد لما أرس لني : 
انقاف ان تخترح 'البلاد من انديتا :+ ويجذل | اسلطان: هذا حجة ويدقة 
الءساكر , فاذا توسطوا البلاد ماكوها . فقال!اشهيد : إن هذا 
العدو قد طمع في البلاد » وإن أخذ حلب لم يبق بالشام | سلام ؛ وعلى 
كل حال فالمسامون أولى يها من الكفار . قال : فلما وصدلت إلى 
بغداد وأديت الرسالة , وعدني | اسلطان باذفاذ الءساكر , ثم أهمل 
ذلك ولم يتحرك فيه شيء ؛ وكتب ااشهيد متصلة الى يحثني على 
المبادرة بإذفاذ العءساكر , وأنا أخاطب ولا أزاد على الوعد ؛ فلم] 
رأيت قلة افتفام ااسلطان بهذا الآمدر الفظيم : أحضرث 
فلانا اوهو ذقيه وكان يذوب عنه في القضاء ,2 وكان حاضرا عند 
حكاية كمال الدين هذا لوالدي - قال : فقلت له : خذ هذه الدنائير 
وفرقها في جماعة من أوباش بغداد والأعاجم ؛ واذا كان يوم الجمعة 
وصعد الخطيب المذير بجامع القصر قاموا وأنت معهم واس تفادوا 
بصوت واحد , واإسلاماه ؛ وادين محمداه » ويخرجون من الجامع 
ودقصدون ذان ااسلطان مستفيثين ٠‏ ثم وضعت إذسانا آخر مثل ذاك 
ل جامع ااسلطان . قاما كانت الممعة ٠‏ وضتعد الخطيب امثير :قم 
ذاك اافقيه وشق ذويه والقى عمامته عن راسه وصاح ؛ وتبعه ا وؤَلدَك 
الذفر بالصياح والديكاء , فلم يدق بالجامع الامن قام يبكي , وبطلت 
الجمعة . وسار الناس كلهم الى دار الس لطان . وقد فعلا ولدّك 
النين بجامع السلطان مثلهم . واجتمع آهل بغداد وكل من بالوءسكر 
قاطبة عند دار | اسلطان دبكون ويصرذون ويستغودون ٠‏ وخرج الامر 
عن الضيبط . وخاف |اسلطان في داره ٠‏ وقال : ما الخير . فقيل : 
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إن الناس قد ثاروا حيث ام ترسل الءوساكر الى الفزاة . فقال : 
أحضروا ابن الشهر زوري . قال : فحضرت عنده وانا خادّف منه , 
إلا انني قد عزمت على صدقه وقول الحدق ؛ فلما دخلت ( عليه ) 
قال : ياقاضي ما هذه الفتنة , فقلت : إن الناس قد فعاوا هذا خوفا 
من ااقتل وااشرك . ولاشك أن السلطان ما يعلم بينه وبين العدو, 
إذما بيذكم ندو | سبوع , وأن أخذوا حلب انحدروا إليك في الافرات 
وفي الير » وليس بيذكم بلد دمنعهم عن بغداد . وعظمت الامر عليه 
حتى جعلته كانه ينظر | ليوم . فقال : اردد هؤلاء العامة عنا وخذ من 
الوساكر ماشئت وسر يهم والامداد تلدقك . قال : فخ رجت إلى 
العامة ومن انضدم إليهم وعرفتهم الحال ؛ وأمرتهم بالعود فعادوا 
وتفرةوا ٠‏ وانتذبت من عسكره عشرين الف فارس . وكديت إلى 
الشهيد أعرفه الذبر ؛ وأنه لم يدق غير امسير ٠‏ واجدد ا ستئذانه في 
ذاك . فامر يدآسييرهم والحث على ذلك ٠‏ فعبرت الءساكر الى 
الجانب الفربي . فبيذما نحن نتجهز الحركة . واذا قد وصل نجاب 
من الشهيد . يخبر أن الروم والفرنج رحلوا عن حلب خادُبين لم 
ينالوا منها'غرضا + ويأفرني يثرك ا ستصحاب العشاكن ومخساطية 
السلطان في إقامتهم . فاما خوطب ١اسلطان‏ في ذاك » أصر على إذفاذ 
التساكن إلى الههاد وقصد يلات" اقرنع واشدها متهدم | زاحتوكام 
معني روكان قضده بذاك ان تطا وجاك لبدلا نييتنته الحشحة 
فدماكها . قال : فلم أزل اتوصل مع ١‏ لوزير وأكابر الدولة حتى أعدت 
العساكر إلى الجانب |اشرقي وسرت إلى الشهيد . فأنظر الى هذا 
الرجل الى هو خير فن:ءشرة الآف فارس + ركم الله الشحهيد:: 
فاقد كان ذاهمة عالية . ورغبة في الرجال ذوي الرأي والعقل , 
درغبهم ويخطبهم من اابلاد » ودوفر لهم العطاء . حكى لي والدي , 
قال : قيل لاشهيد ؛ إن هذا كمال الدين يحصل له كل سنة مذك ما 
يزيد على عشرة الآف دينار أميريه » وغيره دقذع مذك بخمس مائة 
دينار ؛ فقال لهم : بهذا العقل والراي تدبرون دولتي . إن كمال 
النين دقل لههذًا القدر:. بوغيره دكثر لههمسماثة نينا ن» فإ شقلا 
واحدا بقوع فيه كمال النين .خير من ماثة الف نيتار ٠‏ وكان كنا قال 

رضي الله عنه . 
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ذكر ملك الشعباني وبناء العمادية ببلد الهكارية 


في سنة سبع وثلاثين وخمسمائة سار اتابك الشهيد إلى بلد 
الهكارية . وكان بيد الاكراد وقد اكثروا في البلادالفؤساد ,إلا أن 
نصير الدين جقر كان قد ماك كثيرا من بلادهم واستولى عليها . فلما 
دلغها أتابك |[ شهيد حصر قلعة ا اشعباني وهي من أاعظم قلا عهم 
وأحصنها ‏ فماكها وأخريها . وأمر ببناء قلعة العمادية(١4‏ ) 
عوضا عنها . وكانت هذه العمادية حصنا كبيرا عظيما » دقل في 
حصون الجبال ما وقاربه . فأخربه الاكراد لعج_زهم عن دفظه 
لكبره . فلما ماك الشهيد البلاد التي لهم ؛ قال : اذا عجز الاكراد 
عن هذا الحصن فانا لا أعجز عنه , قامر بينائه . وكان رحمه ا أله 
تعالى ذا عزم وذفاذامر ..فينام وسماه العمادية . ذسبة إلى اقبه 
عماد الدين . 


وفيها ايضا خطب لأتابك الشهيد بآمد ؛ وكان قد ارس ل إلى 
صاحبها يطلب منه الاذفصال عن موا فقة ركن الدولة داود صاحب 
الحصن والانتماء إلى خدمته والخطبة له فان أجاب وإلا قصدها 
وحصرها + فأجادة وخطيوا له وضاووا فق :طاعتة" . 


وفيها ايضا ملك ااشهيد مدينة حديثة وعانة(؟؛ ) . 


ذكر اأوحدشة بين ااسلطان مد سوود وأتايك 
الأشهس رضن آله عتيمًا 


الأمراء الأكاير وأصحاب الأطراف يخ ريون عن طاعته , تارة 
مجتمعين وتارة متفرقين » وقد تقدم ذكر بعض ذلك ؛ وكان كلما 
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اذفتق عليه فق ذسيه الى ااشهيد . وظن أنه هو أشار يه وسعى 
فيه , لعامه أن جماعة الأمراء يعرقون محل|اشهيد مسن العقل 
والتدبير وااسياسة وكثرة البلاد والاموال والءساكر . وكان ظن 
|إسلطان فيه صادقا , فإنه كان يفعله لثلا يخاو وجه ااسلطان من 
شاغل ليتمكن هو من فتح البلاد والتمكن في الماك , فلما كان هنه 
ااسنة ‏ وهي سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة ‏ زالت الشواغل عن 
ا اسلطان وتفرغ باله » فجمع العساكر فأكثر وأظهر العزم على قصد 
الموصل وبلاد ااشهيد ؛ فترددت الرسل بينهما حتى ا ستقرت الحال 
على هاثة ١لفتيناز‏ إعامية بحدلها إلى ١‏ امنلطان ٠‏ وظلب الاسَبلطان 
أن يحضر الشهيد فى خدمته + فامتنع واعتدّن با شتفالة بالفرتج 
وتمكن العدو وقربه من البلاد التي بيده » فعزرها لس لطان وشرط 
عليه فتح الرها , وكان من أعظم الأ سباب في تأخر الس لطان عن 
قصد الموصل » إنه قيل له أن داك البلاد لا ديقدر على حدفظها مسن 
اافرنج غير اتابك عماد الدين : فانها قد وليها قبله مل جا ولي 
سقاووا . ومودود . وجدوش بك ؛ والبرسقي وغيره الم من 
الأمراء . وكان ااسلاطين دمدونهم بالءساكر الكثيرة ولادقف درون 
على حفظها ٠‏ ولايزال ا أفرنج يأخذون منها ا لبد بعسد البلد الى أن 
وليها أتابك 2 فلم دمله أحد مسن اأسلاطين دفارس واد 
ولادمال ٠‏ ومع هن فقد فتقح من العسدو عدة حص ون 
وولايات ٠‏ وهزمهم غير مرة وا ستضعفهم » وعز الا سلام به » ومن 
الأسباب المائعة له ايضا ءانا اشهيد رحدمه ا اله كان لايزال:ولده 
الأكير سوف الدين غازي في خدمة ااس_لطان مس وود بأمر 
والده » وكان السلطان يحبه ودقربه ويعتمد عليه ويدق به ٠‏ قفأارسل 
اليه اأشهيد يأمره بالهرب والمجيء إلى ا موصل ؛ وأرسل إلى نائيه 
بالموصل - وهو نصير الدين جقر ‏ يأمره بمنعه من دخ ول 
الموصل ؛ ومن المسير إليه أيضا . فهرب سيف الدين وجاء الى 
الأول : قام يمكته نصين النين هن تكدولها ٠.‏ واراد الاين الى 
والده فمنعه ايضا . وقال له : ترسل الى والدك دس تأننه في الذى 
تفعله » فأرسل اليه فأعاد جوابه : إنني لاأريدك مهما كان ١‏ اسلطان 
ساخط علرك والزمه بالعود 2 وأعادة ومعهة رس ول الى ااأسلطان ْ 
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دقول له : إنني بلغني أن ولدي فارق الخدمة بغير اذن فلم اجتمع به 
ورددته الى بابك ٠‏ فحل هذا عند ا اسلطان محلا كبيرا واجاب الى 
مااراد اأشهيد . وما اس تقر المال حمل منه عشرين أاف 
دينار » أكثرها أجناس وعروضُ » شم ان الأمور تقلبيت وعاد 
أصحاب الأطراف وخرجوا عليه . فاضطر الى مداراة الشهيد 
وأطاق له الباقي استمالة له واستصلاحا اقلبه . 


ذكر ملكه عدة يلاد وحصون من ديار دكر 


قاصدا فتحها ومحاصرا لها 2 ففتح عدة بلاد . منها : مدينة 
طنزة 0 واسعرد وماك مدينة المعدن الذي يعمل منه النحاس مسن 
أرمينية ومدينة حيزان وملك ايضسا حصن الزوق وحصن 
فطلوس »2 وحصن ياتا سا. وحصن ذي القرنين . 


وأخذ من أعمال ماردين عدة مواضع . ورتبام ور 
الجميع ٠‏ ورك فيها من يدفظها إذا سار عنها وقصد مدينة 
آمد , ومدينة حاني فحصرهما وماك مدينة حاني فدوخ 
البلاد . وأقام على آمد محاصرا لها . وقصده استطلاع حال الرها 
على مانذكره إن شاء !اله تعالى في : 


ذكر فتح الشهيد مدينة الرها 


وفي جمادى الآخرة من سنة دسع وثلاشين وخمس مائة 2 فتاح 
الشهيد رضي اله عنه مدينة الرها من الفرنج ٠‏ وكانت لجوسلين 
عاتيهم وشيطانهم » والمقدم على رجالتهم وفرسانهم ٠‏ وكلهم قد 
اذعن له بالنهاية في الش_جاعة » فه م يخض هون له بب ذل 
الطاعة . وكانت مدة حصارها ثمانية وعشرين يوما , وأعادها الى 
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حدكم الا سلام ٠‏ وذفذت فيها أدكام اهل الايمان ٠‏ وهذه الرها هي 
من أشر ف المدن عند النصارى وأعظمها محلا . وهي إحدى 
الكرا سي عندهم » فأشر فها اابيت المقدس » دمأ نطاكية ( دم رومية 
) وااقسطنطينية . والرها. وكان هذا فتح ا1افدذوح حقا 2 واشيهها 
ببدر صدقا . ومن شهده فقد تمدسك من الجهاد بأوثق سبب » ولو 
عاصره الطائي 0 5 ) لعلم إنه أولى دقوله : 

السدف أصدق أزياء من ١لكتب‏ 


إن هون فق نيذه المميفة معن الدركم تفلن الأشداهين اتحدويها 
عظيم » وشرهم اليها جسيم » إذ كانت مسن الديار الجب_زرية 
غينيا »رومن البللاب الاطلائكة حضدها" .و انها فنا ليواا هه مسن 
البلاد فاتسعت مماكتهم واشتدت على أهلها وطاأتهم فماكوا من 
ذواحي ماردين والموزر والقرادي وسن ابن عطدير وغير ذاك.وكانت 
غاراتهم تبلغ مدينة أمد من ديار بكر . ومساردين ونصديبين ورا س 
عين والرقة وأما حران ذكانت 5 الخزي 5 كل دوم قد ص بدوها 
بالغارة.فلما رأى الشهيد الحال هكذا . أنف لدولته ان يترك مسن 
بالدفنا "من ]عقا ونه روح .من مشاكة الاسلا م خطلال النمان بحوقان 
يعلم أنه لاينال منها غزضا , ولايمكنه أن يحيل جوهر الكفار بها 
عرضا مادام بها جوسلين وفرساته . وجذوده وأعوائه ٠‏ وأنه متى 
قفها متها ضر :لها حدمت الوركع لدنظها يكة فقدل إلى | هنال 
العيل :والخدا ع» إذ كان انتجع'ق هذه الحادثة "من الاضا .: 


والرأي قبل شجاعة ااشجعان 
هو أول وهي الملحل الثاني 1 ( 


فعدل عن قصدها الى ماجاورها من ديار بكر التي بيد الاسامين , 
كحاني وجدل جور وأمد على ماتقدم ذكره فكان دقاتل من يها قتالا 
فيه ادقاء وهو يسر حسوا في ارتغاء ( 46 ) فهو يخطبها وءلى 
غيرها يدوم , ويطلايها وسواها دروم ٠‏ ووكل بها من يخبره بخلو 
عريثها من آساده ٠‏ وفراغ حصنها من أنصاره وأجناده . فلما رأى 
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جوسلين ا شتغال الشهيد بحرب أهل ديار بكر » ظن أنه لافراغ له 
إليه ؛ وأنه لايمكنه الاقدام عليه , ففارق الرها إلى بلاده الشامية 
ليلا حظ أعماله ٠‏ ودتمهد تنخاتره وأمواله فأتت الشهيد عدونه 
فالشيودة ب ستيرة عع #شاكزة وزونة »اواو | لبلدعن تتاف 
وحاميه . فحيذئذ أمر بالنداء في الوسكر بالتجهيز والتشمير , والجد 
في المسير وتهدد لمن عن صحبته تأخر ٠»‏ وأعلمهم انه لايقول عذر من 
اعتلان وا قر عميوها كاانهها استادر عن :ودره وواافيل الفسبائر 
الى مستقره » وتبعته العساكر يداو بعضها بعضا . عازمين على أن 
دؤدوا من الجهاد سنة وفرضا . وأةدباوا زمرا مجدين كقطع السحاب 
تحقيا | لحقاتت ».وقد اسستعاذوا على "الشرعة 'يركوي التجاف + فلها 
علم من بها من العدو إقباله » سرى الرعب في أحشائهم واختلط 
الشوف مدمائيم وفدقط قل اتديوتم :واوا اتيكدم لد يدانا 
وقالوا( ١‏ لئن ام درحمنا ربنا ويغفر لنا لذكونئن من 
الخاسرين ( 87 ) » ) قفأبى الله الا أن ينتقسم منهسسم 
بسيف الشهيد ؛ ويجميع في جهذم بين الغسائب متهم 
والشهين : وجزاء بقنهدم الشنيع.. وتظلهم الافتظيع + فضسية الله 
عليهم عذابا ٠‏ وساقه إليهم عقابا فضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت ؛ وضاقت عليهم ذف وسهم ؛ وتكست أاشدة هدبتته 
رؤوسهم ٠‏ ووافى الدلد في حده وحديدة ؛ وعده وعديده ؛. ودموا كيه 

المندصورة 2 وجموعه الملحشورة » ويبذوده المذدشورة وكما قال فيه : 


بجوش جاش باافرسان حتى 


وألسنة من العذيات دمر 
تخاطبنا بأذواه الرياح 


وأرع جديشه ليل بهدم 
وغرته عمود الصياح 
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صؤوح عند قدرته واكن 
قليل الصفح مابين الصفاح 


وكان ثباته لاقلب قلبا 
وهيبته جناحا الجناح 


وزحدف بهم نحواادد يقدمه . والشجاعة تدقدمه . فكادت اللارض 
تزلزل والنهار بسواد | اليل يسر بليوصار الفرنج مع علمهم بأنهم 
صائرون إلى الدوار ٠‏ يتهافتون إلى القتال تهافت الفراش في 
النار » وآخذا بقول ( من ) دةول : 


تأخرت استدقي الحياة قلم أجد 
لذقسي حداة مثل أن أتقدما 


فلما رأى الشسهيد البلد » رأى بلدا جمسع بين الحصانة 
والحسن , قراسل أهله يبذل لهم الأمان والأآمن ؛ لوساموه سليما 
مر | كرااى عدوا رهج وإلحلاة ساذة.- وضكا نه على كله ان مين 
خاويا على عرشه : وأن دلتدق سماؤه دفرشه ,2 فأدوا قيبول 
الأمان . وامتنعوا من الاذعان . فاستخار الله تعالى في 
قتاله ,2 وقدم الشجعان لنزا له ونصب المجانيق وقدم الذقابين ١‏ والح 
علق من يه | اقدال :هدوف أن يمتبع :| افرنهم زهب زكونة عنة 
ويستذقدونه منه . وبلغ الخير الى الفرنج فقاموا وقعدوا . وأدرةواً 
وأرعدوا . وجمءعوا فارسهم وراجلهم . وشابهم وكهلهم ٠»‏ وحرصوا 
على السزعة خوف الفوات وعاد حك وسليْن عند سدماعه اتخبد و الى 
شرق اافرات ؛ لعله يبهد فرصة ليديهكق ل اليهساء ولم 
يزل ( الشهيد ) يزحف اليها مرة بعد أخرى . حتى وصل الذقابون 
الى سورها قذقيوة .:“فالقوا الثان فية فاحرةوه + وملك الدلد عذوة 
وقهرا ,2 وأوسسع كل من فيه ذكالا . وشرا , فلما مالكها 
اشكيانهها + واذل اقمابحها: + وككينى سدلياتها .وا بساك فد ويلا 
ورهبانها . وقدّل شجعانها وفرسانها . فقه م معه بين قتيل 
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وأسير » وجريح وكسير ؛ وملا الناس أيديهم من التهب 
والسبي ٠‏ ومن كل مسال ذفدوس وغلام رادق وبكر كالظبي 
عاتق , وأصابهم من الذكال ماهو لهم عتيد ) وكذاك أخذ ربك اذا 
أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه اليم شديد ( 44 ) ) ثمانه دخل 
الدلد فراقه منظره . وشاقه مخب ره ؛ وأخلاه مسن أهله؛, غير 
مستدسن من مذله ,2 فأمر باعادة ماأخذ منه من أثاث ومال ٠‏ وسدبي 
ورجال ٠‏ وجوار وأطفال ٠‏ فردوا عن آخرهم ام يفقد منهم الا الشاذ 
النادر . فعان ا(بلد عامرا بعد أن كان داثرا ٠2‏ وآهلا وآمنا يعد ان 
كان الذئاب والخامع ( 45 ) مسكنا . ورتب فيه من الدساكر من 
يدفظه , وسار عنه فاستولى على ماكان بيد الفرنج في هذه الناحية 
من المدن والحص ون والقراياء كسر وي وغيرها واخلى الديار 
الجزرية من معرة الفرئج وشرهم , واراح أهلها من كيدهتم 
وضرهم ؛: وأصبح أهلها بعد الخوف أمنين . وعلى مهاد الامن 
وادعين . وأجفل ١لكفر‏ وحزبه بين يدي الايمان واهله . وهم على 
أثارهم دكسعون ادبارهم » ودوحشون منهم ديارهم , والكفرة 
يجدون في الهرب ٠.‏ خ وف العطب وكلهسم من الرعب لاه 
ذاهل . ومنادى الك وحيد ينادي ؛ ( جاء الحسق وزه-ق 
الباطل ( 5١٠‏ ) ) وألقى الاسلام بهذه البلاد جرانه ؛ وبث فيها 
أنصاره وأعوانه ٠‏ وصدق وعد ا آله في ق وله ( وعد الله الذين أمذوا 
وعملوا الصالحات ليستذافنهم في الأارض ( 60١‏ )) 


فهي لهم الى دوم العرض وكان فتحا عظيما ام ينتفع المسامون 
بمثله » وطار في الآفاق ذكره . وطاب بها نشره . وسارت به 
الرفاق » وامتلات به المحافل في الآفاق . وشهده خاق كثير من 
الصالحين والاولياء , واستبشر به الأبرار والاص فياء. حكى لي 
جماعة أعرف صلاحهم أنهم رأوا دوم فتح الرها ااشيخ أيا عبد الله 
ابن علي ين مه ران اافقيه الشسافعي س وكان من العلمساء 
العاملين , والزاهدين في الدنيا المذقطعين عنها , وله الكرامسات 
الظاهرة ‏ ذكروا عنه أنه غاب عنهم في زا ويته دوم ذاك ٠‏ دم خارج 
عليهم وهو مستدشر مسرور , عنده من الارتياح مالم يرو ه 
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أبدا . فلما قعد معهم قال لهم : حدثني بعض اخواننا » أن اتايك 
زدكي فتح مدينة الرها » وأنه شهد معه فتحها دومنا هذا. ثكم 
قال : مايضرك يازذكي مافعلت بعد الدوم ٠‏ ودقي يردد هذا القول 
مرارا » فضيطوا ذلك الدوم فكان يوم اافتح , ثم إن ذفرا من الأجناد 
حضر وا عند ااشيخ ٠‏ وقالوا : منذ رأيناك على الس ور تكبر أدقنا 
باافتح » وهو يذكر حضوره وهم دقسمون أنهم رأوه عيانا . 


وحدكى لي ايضا بعض العاماء بالأاخيار والأاذساب 5 وه واعلم 
الرها . وكان بها يعض الداماء الصالحين من المغارية من ا 1سامين 
ذكر اسمه وأذسيته , وكان الملك يحضره ودكرمه .ودرجع إلى قوله 
ويقدمه على من عنده من الرهبان والقسيسين . فلما كان الوقت 
الذي فتحت فيه الرها » قد سدر هذا ماك ١افرنج‏ جدشا ف البحر إلى 
إفردقية . فنهدوا وأغاروا وأسروا . وجاءت الأخبار الى الماك وهو 
جاأاس ٠‏ وعندهة هذا العالم المغفربي 08 وقد نوس وهفل-او شيهة 
الرها . فتضاحك من عنده من اافرنج فقال لهم الماك : لاتضحكواء 

فوااله ماقال عن غير عام وا شتد هذا على الماك قلم يمن غدر 
قَلرل ٠‏ حتى أتاهم الذدر بفتحها على ال مسدامين 0 فأنساهم شدة هذا 
الوقن ه.رجاء ذلك الغير + أعاومدؤلة اارها عند النصرانية : 


ودكى لي أيضا غير واحد اثق بيه : أن رجلا مسن 
الصالحين » قال : رأيت الشهيد بعد قتله في المنام في أحدسن 
حالم نفلك له سمتمافةل أله معندك؟ فلقسيتال ديدي 
0 .فقت يمارا > قال : زفتع الها 
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ذكر محاصرة الث شهيد قلعة أليدرة 


لما فرغ الشهيد من أخذ الرها واصلاح حالها , والاستيلاء على 
قاوراءها من البلاد: وااولاياك سار الى :قلعة البيرة + وف و حضين 
حخصين مسسطل على االقصسدرات: وه سولج وسلين 
أيضا فحصره وضيق على مسن به , وغاداهم!اقتال 
ورا وحهم » وقطع عنهم الميرة حتى اشر فوا على دس ليمها » فأتاه 
خبر قدل نصير الدين جقر نادّبه بالموصل والبلاد اشر قية » فرحل 
عنها خوفا أن يحدث بعده في البلاد فتق يحتاي الى السير 
إليها . فلما رحل عنها ,. سير إليها حسام الدين تمرتاش بن 

اديلغازي صاحب ماردين عسكرا , فسامها الفرنج اليهم , خوفا 


من الشهيد ان يدود اليهم فيأخذها . 


5 ذي القعدة من سنة دسع وثلا ثين ودمسمائة ٠‏ قتل نصسير 
الدين جقر بن يعقوب . نائب الشهيد بالموصل وسائر البسلاد 
الشرقية ٠‏ وكان سيب قدّله . ان املك ألب أرسلان الملعدروف 
بالكفاجي: ولد ا لسلطان مددود .ين متححد كان عند ال شسويد وهاو 
أخايكة وموبيفا وكان :يظهر' الكااء وااتطلطان مسجيوود:واسححان 
الأطراف أن البلاد التي بيده ٠‏ إنما هي الماك الب ارسلان . وآنه 
كاكنة فيها ٠.‏ ذكان :ذا اوبدل دون او اهات. عن وشالة 1 فإحمنا 
يقول.. قال : الرملك كذا وعنا : :وكان يكتظر وفاة اس لطان مسدود 
تدمع الدساكجانسة ريشزي الأموال ويطلية | اتسلظلنة "فعا دلعه 
النية قبل ذلك وكاة هذا اذا كبا لوصيل هذه الة .وهب تطسين 
الدين ‏ وهو ينزل اليه كل دوم يخدمه (وديقف ) عنده ساعة شم 
يعود - فدسن المفسدون املك قتله . وقالوا له : إذك إن قتلته 
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ماكت الموصل وغيرها . ويعجز أتادك أن دقوم بين يديك ٠‏ ولا يجدمع 
معه فارسان عليك . فوقع هذا في ذفسه وظنه صحيحا ؛ فلما دخل 
نصير الدين إليه على عادته . وثب عليه جماعة في خدمة الماك فقتاوه 
وألقوا رأسه إلى أصحابه , ظنا منهم ان اصحابه إذا رأوا رأسه 
تفرةوا ويماك الماك ألب أرسلان البلاد » فكان الأمر بخلا ف الذي 
ظذوا . فإن أصحابه وأصحاب ( أتابك ) النين معه , لما رأوا رأسه 
قاتلوا من بالدار مع الماك واجتمع معهم الذاق الكثير وكانت دور 
الشهيد مماوءة بالرجال الاجلاد ذوي الرأي والتجربة / فام يتغير 
عليه بهذا اافدّق شيء » وكان من جملة من حضر , القاضي تاج الدين 
يحيى بن عبد الله بن القاسم الاشهرزوري . فدخل إلى الس لطان 
وخدعه حتى أصعده إلى ١لقلعة‏ . وهو يدسن له الص وود إليها 
ليماكها . وحيذئذ يسدّقر له ماك البلد . قلما صعد إلى القلعة سجذوه 
بها . وقتل الغامان الذين قتاوا نصير الدين . وأرساوا إلى أتابك 
يعرفونه الحال 2 فسكن جاشه واطمأن قلبه , إلا أنه لم يستقر 
جنانه حتى أقام بها الذواب ٠‏ على ما نذكره إن شاء ١لله‏ تعالى . 


ناقتلنصين الفن + ازيل تارك الشنهية »شرك الدين ا بدن 
اخت نصدر الدين إلى الموصل ليدولى ما كان خاله يدولاه » وام يعطه 
علافة الاسليم ولا كتبءلة مدت ورا + وقنالا له : كل مسن .هناك 
غاماذكم 0 وتقدم إ ليه دما ديفع ل »2 ؤسار حتى وصسل إلى 
الموصل : وكان بقلعة الموصل ذقيب اسمه حسن ٠‏ فلما قدَل نصير 
الدين . أغاق باب القلعة وجمع الاجناد عنده في حدفظها ؛: فلما وصل 
ابن اخت نصير الدين . ارس ل إليه الذقيب يق ول له : ارس ل إلى 
مذشور المولى اتابك دولاية القلعة , فإذا رأيت علامته اذنت اك في 
الدخول ومعك من يخدمك حسب , ثم أرسل أنا إلى أتابك من اق 
إليه أ ستانئه في تسليم الأمر اليك » فإذا أنن فعلت ٠‏ وإن ام يانن 
أخرجتك منها . فترددت الرسل بينهما حتى أنن له في دذول القلعة 
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على القاعدة المذكورة ٠‏ فبيذما هو دريد دخول البلد . إذ رأوا غبرة 
مقبلة من طريق ااشهيد فأقاموا ينتظرونها » وإذ قد اذكش فت عن 
زين الدين علي (ابن بكتكين(؟0) )قد جاء مجدا ليكون نائبا في 
القلعة . وكان سدبب ذلك أن الشهيد تغير عزمه عن الأول لاسباب 
يطول ذكرها ٠‏ فأرسل زين الدين - وكان كثير الثقة به والاعتماد 
عليه فوصل الموصصل في ذلك الحال , فقال له الذقيب حسن مفل 
وله اشر ف الدين ابن اخت نصير الدين 2 فأجاب زين الدين إلى 
ذاك ٠‏ ودخل ١اقلعة‏ في ذفر يسور . وأرسل الذقيب إلى اأشهيد مسن 
دثق إليه يس تأننه . فأمره بدس_لدم القلعة إلى زين الدين 
ففعل . واستقر زين الدين وتمكن , وسلك بالناس غير الطريق التي 
ساكها نصير الدين وسهل الأمر . فأطمأن الناس وآمذوا واؤدادت 

البلاد معه عمارة . 


حصر حصن فذك 


هذا الحصن هو مجاور جزيرة ابن عمر : وهو للأكراد الوشذوية 
إلى زهتنا زهذا. > وله معهيم مدة 'طويلة :0د ولوق نو قلا ثماثة سنة 
وهو من أمنع الحصون ؛ مطل على دجلة ٠‏ وله سرب إلى عين ماء لا 
يمكن أن يحال بين اهله وبينها . فلما كان سنة أربعين 
وخمسمائة »: تقدم أتابك إلى زين الدين علي بإرسال عسكر إليه 
بحصي فقوو دافا كيرا ميسة االجرساكة والتحعكييالة 
فحصر وه ٠‏ وأقاموا عليه يحصر ونه إلى أن قتل الشهيد » وضسديةوا 
على أهله ومنعوهم الميرة وهم صابرون ٠‏ فاما قتل ا اشهيد زال عنهم 
الحصر . واذكشف ما بهم من الضر ؛ وكان لأصحاية معه عدة 
حصون أخذها منهم مااش هيد : كالهيئت.لم وجديدة 
نصيبين . وشاروا . وغدرها من قلاع الزوزان (59 ) . 
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ذكر حصار قلعة جعددر 


قال,كانت هزه 3لعة جعدر قد سامها السلطان ماكشاه الى الأمير 
سالم بن مالك العقيلي على ماذكرنا عند ماك وسيم الدولة مسدينة 
حلب . فام تزل بيده ويد أولاده إلى هذه ا|لسنة ل وهي سنة احدى 
وأردعين وخمسمائة ‏ فسار ااشهيد إليها فحصرها , وكان اأياعث 
على حصرها وحصر فنك أن لاددقى في وسط بلاده ماهو لغيره ب 
وإن قل للحزم الذي عنده والاحتياط » وأقام عليها يحصرها 
بذفسه ٠‏ ومن أعجب موافقة الأةوال للأقدار . ما حكى لي والدي 
قال : أرسل ا[شهيد الأمدير سان إلى صاحب |اقلعة مودة بينهما في 
معنى دسلدمها اليه » وقال له : تضمن له عني الا قطاع الواقسر 
والعطاء الكثير » فإن اجاب إلى التسليم والا فقل له : والله لأ قيمسن 
محاصرا اك إلى أن أماكها عذوة » ثام لاأدرقي علدك ٠»‏ ومن الذي 
يمنعك مني فصعد إلبه حسان وأآخدره برسالة أتادرك 2 وأشار عليه 
بالتسليم اليه . فامتنع . فقال له فه و دق ول اك . إن سامت وإلا 
فعلت وصذعت , وماالذي يمنءعك مني فقال : قل له . يمنعني منه 
الذي منعك يا دسان من الأمير دلك ؛ فعاد حدسان وأخبرالشهيد 
بامتناعه وكدم عنه هذا ؛: فلم يمضش غير قليل » حتى قتل ال شهيد 
وفرج الله عن صاحبها 


قال وكانت قصة دسان مع داك 7 ان حدسان كان صاحبي مذيس مج 

فدصره ولك وهوابن اخي ايلغازي بن ارتق ‏ وضيق عليه » فيينما 

هدو قُِ بعضص الأيام يقادله أذ جساءة سهم لا يعرف من اين 
تكن فل الأشهيد زذكي رضن ١‏ ألهابعنة 

قد ذكرنا حصار قلعة جعبر وملازمة ااشهيد قتالها . فلم يزل 
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كذلك إلى أن مضى من شهر ربيع الآخر خمس ليال : فييذما هو نادم 
دكدل عليه ذفر من مماليكه فقداوه غدلة ولام يجهزوا عليه وهردوا مسن 
ليلتهم الى القلعة (ولم يشعر أصحابه بقتله » فلما صعد ا ولدّك الذفر 
الى القلعة )( 64 ) صاح من بها الى الوسكر يدامهم بقتله , فبادر 
اصحايه اليه : فأدركه اوائلهم وبه ردق 


حدثني والدي عن بعض خ واصه . قال : ادركته وه و في 
السياق »؛ فحين رأني ظن انى أريد قتله » فاشار إلى بإصيعه 
السياية ٠‏ فوقفت من هييته ,. وقلت له: يا مولانا من فعول بك هذا 
حتى اقدله . فلم ديقدر على الكلام » وختم اله بسا[اشهادة 
أعماله وفاظت ( 00 )منه دفؤسه وسدكن رمسه ؛. وأصبح معدوما 
كأن ام يغن بالأامس ؛» وزال عنه الماك واسةولى عليه الهلك » ولم 
يغن عنه اصحايه وعساكره . ولاحماة أمواله ودسا كره ؛ ولا أخر 
الأجل ممااكيه وأجناده ٠‏ ولازحزح عنه اافناء حصونه وبلاده ؛: كما 
قال فيه بعض الشعراء » حيث يقول : 


فاعجب لمن قاد الجدوش وذفسه 
قسمان بين الكر والاقدام 


داقى الكتايب مفردا دكتايب 
من ذفسه ولدوم يكدر حامى 


لا يرعوي عن ان يقارع وحده 
أافا بأبيض صارم صمصام 


وبرأيه وبعزمه المقدام 
ماخط في الالواح بالأقلام 
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لاقى الحمام ولم اكن مستيقنا 
أن الحمام سوبتلى بحمام 


وأضحى وقد خانه اللأمل ؛ وأدركه الأجل ؛ وتخلى عنه ا لعبيد 
والخول ٠‏ فأى بدر مكارم غرب .٠‏ وأي أ سد افترس » ولم ينجه قلة 
حصن ولا صهوة فرس , فلكم أتعب دس سه لدمهيد الماك 
وسياسته , وكم أذايها في حفظه وحراسته » فحين بلغ من ذاك ما 
أراد : واسدّكمل في سعة الملك وشدة الهدبة وزاد . وهانت عليه 
المصاعب . وزالت المتاعب , واستكانت لصولته ١لقروم‏ » وخضعت 
لهيبته الترك والفرنج والروم ؛ أتاه مبيد الأمم ومفنيها في الحدث 
والقدم . ومهاك العرب والعجم. قأخذ من العالم سره 
وروحه . وسدقاه بكأسه غدوقه وصدوحه » وزال عنه سلطائه 2 ويعد 
عنه حماته وأعوائه ٠‏ وفارقه أنصاره وخلانه » وأخذه من جميع ما 
بماك وحيدا , وجعله فريدا ٠‏ واصاره يعد ااقهر الخلادق 
مقهورا ٠‏ وبعد وثير المضاجع في التراب معفرا مقدورا ٠‏ رهين جدث 
لا يذفعه الا ماقدم . ولا يقبل من ساكنه فيه الندم » وقد طويت 
صحدفة عمله 2 وذشرت جريدة أجره ٠‏ وذسخت أية عمره ٠‏ ودليت 
سورة ذكره ٠‏ فلو شوهدت وقعاته لم تذكر وقعة الهياء 2 ولا سطرت 
حرب الالاء 2 ولو نظرت فتكاته لأذسيت اليراض والجحاف أوعد 
صرعى سيفه لكاثرت هاكى الجحاف ( 5 ) وحين اخترمته 
المنية » وخانته الأمنية . اضحى الاسلام افقد ناصره عبوسا 
ترحا , والكفرلعدم خاذله جذلا مرحا , وما علما ان لهما من الملوك 
أبنائه جابرا وكاسرا » ومؤيدا وقاهرا , بل من يربو نصره التوحيد 
عليه » ويزيد في هدم منار التثليث وتعجل ااثأر اليه : 


زاد على ما قام آباؤه 
به وقد شاد الذي أذلوه 
أقصر أهل العصر عن شاوه 
دسرى وطال ١‏ !كل ادن طاواوة 
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وسديرد من فتوحهم وجهادهم ما يرقع هذا الخرق » ويجبر هذا 


ولا قدل دفن يص فين ( /ا0 ) عند اأصحاب أمدر المؤمنين عليه 
السلام . واقد بلغني انه اجتاز بهاوزار مشاهدها ثم قال : وددت 
أني شهدت ص فين بعءوسكري مع أمير المؤمنين علي عليه 
ااسلاة: عت #كاريه لقتال الثى يعهدز امتحابه عنه , ولكن 
امرىء ماذوى 


قإن والدي حدكى لي ؛. قال : كان حسن الصل_ورة أسسمر 
اللون : مليح العينين , قد وخطه الشيب ٠‏ طويلا : وليس الطويل 
البائن. + قال واشيه من رأبكيه.:.حافيده السعيد غز النين اقاءك 
مسعود بن مودود ين رذكي » إلا أن الشهيد كان أتسم قامة 
منه .2 وخاف من الأولاد : سيف الدين غازي وهوالذي ولي الماك 
بعده ‏ وذور الدين محمود ا مأك العادل . وقطب الدين م ودود أبو 
الملوك الآن بالموصل » ونصرة الدين أمير ميران » فاذقرض عقب 
سدف الدين من الذكور والاناث » وعقب ذور الدين من الذكور ٠‏ ولم 
ددق الماك الا في عقب قطب الدين ؛ وخلف |اشهيد أيضا ينتا 2 ولقد 
أنجب رحمهة الله , فإن اولاده الماوك لم دكن مذلهم.وس-نذكر من 
اخبارهم ما يعلم صحة ما قلناه . 


كانت سدرته من أدسن سور الماوك واكثرها حزما وض_يبطا 
للأمور . كانت رعيته في امن شامل لعجز ا اقوي عن التعدي على 
الضعدف ؛ ونحن نذكر من سياسته وآرائه وانصافه وشجاعته وغور 
ذاك ما يعام به محله من العقل » وحدسن قيامه بأمر الاك واضطلا عه 
به . وان من تقدمه من الماوك لم يصاوا إلى ما أوتيه من 
ذاك ٠‏ وحيذئذ تقول : كم ترك الأول للآخر * 


- 199 - 


-14546- 

فمن ذلك انصافه بين القوي والضعيف . حدثني والدي رضي الله 
عثة : قال قدم الاشهون د قدمن الله روهة نه إلبناا يهبرورة اينق 
عمر بعض |لسنين ‏ وكان الزمان شتاء ‏ فنزل بالاقلعة ونزل 
العسكر في الخيام » وكان 5 جملة أمرائه الأمير عن الدين أدو بكر 
الديوسي وهو من أكادر أمرائه ومن ذوي الرأي عنده ل فدكل 
الديدسي ١ابلد‏ ونزل بدار اذسان يهودي وأخرجه منها . واستغاث 
اليهودي إلى الشهيد وهو راكب , فسأل عن حاله فأخبر به » وكان 
الشهيد واقفا والدبدسي إلى جاذبه ليس فوقه أحد . فلما سمع أتابك 
الذي :"تظدن إلى الدنيس نظعسس مففسدب ولنردكاتة كلمحفة 
واحدة . فتأخر القهقرى ودخل ١‏ ادبلد وأخرج خيامه وأمر ينصبها 
خارج اليلد . 
ولدافكة الاوفن تقول روفضم العام علمها [5كة الوكدن: والظلين:: 
قال : فاقد رأيت ١افرا‏ شين وهم يذقلون الطين لينصيوا خيمته » ذاما 
رأوا كثرته جعلوا على الارض تينا لوقيم وها وينصدبوا الخيام , 
وخرج إليها من ساعته . وناهيك بهذا سياسة وإنصافا . 


قال : وكان ينهى أصحابه عن إ قتناء الاملاك وقول : مهما البلاد 
لنا فاي حاجة بكم إلى الاملاك . فإن الاقطاعات تغني عنها ‏ وإن 
خرجت ١!‏ ابلاد عن أيدينا فإن الاملاك تذهب معها . ومتى صارت 
الاملاك لاصحاب اأسلطان ظاموا الرعية وتعدوا عليهم وغصدوهم 
عمارة اابلاد من دمرات العدل وكف الايدي المتطاولة إلى اهلها . 


يفك عله يكا نفدو البلاة قوك بورق عراف قا وما خب و شدهن ا 
حكى لي والدي قال :رآيت الموصل التي هي أم البلاد في اول أيام 
ااشهيد وأكثرها خرالب , فكان الخراب من محلة الطبالين إلى ١‏ لقلعة 
وإلى دور |[سلطنة . وكانت العرصة ترى من قريب مس جد 
التركماني ٠‏ وهو قريب من الطبالين » وكان الجامع العتدق أيضا بلا 
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عمانة الرقة".وكاقت عم العال الحاوزة اأسون دن حاكن جات 
غدر معمورة » وكان أدنى العمارة من ا[سور ما يكدون رمية حجدر » 
وكان الناس لادقدرون على المشي الى الجامع غير يوم الجمعة [بعده 
عن "القماوة . نوا ول متاق بدي جنا لزي دن ذا ر الداع الامزن تامو 
الدين كوري بن جكرمش ؛ فانه طلب من الشهيد أن ياذن له ليبني 
دارا قرديا من خدمته ٠‏ فأجابه إلى ذاك ؛ وأمره أن دبني بمكان ديكون 
بينه وبين القلعة مقدار حجر المنجندق : فينى داره الاولى » وهي 
الدوف ماوق بوؤفعها (ع ذلك سباك > ثم بص .وعد .زاك داره الاذزى 
قري إل قار الطاكة »وهدذا الذى دكرناء ,عن هدراب اليك كقيرا 
جدا . فلما طالت الايام اأشهيدية . وحمى البلاد ومنع المفسدين 
وكف أيدي الاقوياء » سارت سديرته في البلاد » فقصده الناس 
واكفنوا ملذقية واوا" فاكة من اكوم« وقيط : قلع كز الفها راكد تر 
بالماوصل وغدرها . حتى ذهب كثير من اقادر وبنيت دورا . وهو 
الذي أمر ببناء دور المماكة بالموصل . وام دكن بها لاس لطان غير 
الذا ن اتعروفة نواى الذلك قاين انيدان دقبدى هذه الدون ميدي 
ثم أمر بالزيادة في علو سور الموصل فزيد فيه مادقارب مثله » وأثره 
ظاهر إلى دومنا هذا في السور . وأمر أيضا بتعموق خندقها . فعمل 
على ما هو عليه اليوم . وكانت الموصل اولا بغير سور . فأول من 0( 
عمل لها سدورا شر ف الدولة مسام بن قردش ؛ وام يعمل له فصيلا 
ول كتدفا + 'وكان #لول الداواء فاما علكيا بج كردون نتى :فصتيليا 
وحفو لها ككنقا ولس بالعمرق + امنا داكيناالشيهند وحضي فتا 
الماسدّرشد باإله على ما ذكرناه سنة سيع وعشرين وخمسماثة دم عاد 
عنها ,2 أدم سدورها وخندقها ٠‏ ذفعل ذاك وتدولاه نادّبه نصير الدين »2 
فهذا السور . وهذا الخندق هو على الحال التي عملت في الايام 

الشهيدية . وهو الذي فتح الباب العمادي وإليه يذسب . 


قال المؤرخ : وكانت الموصل اقل بلاد الله فاكهة . فكان الذي دبيع 
الفواكه ديكون عنده مقراض دقص به العنب اقلته إذا أراد أن يزنه . 
فاما عمرت اابلاد . عملت الدساتين بظاهرها وفي ولايتها . فهي 
اليوم أكثر البلاد فاكهة. فالرمان يبقى إلى ان يدرك العتوق 
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الجديد , وكذاك ١!كمثري ٠‏ وقريب منه العذب » وأما الدفاح فيجمع 
العتدق والجديد . 


ومن ذاك حسن رأيه رحمه الله 


فمن آرائه الصائبة , أنه كان شديد العناية بأخبار الاطراف وما 
يجري لاضحابها حتى في خلواتهم , ولاسيما دركاه السلاطين . 
وكان يذسر على ذلك المال الجزيل . وكان يطالع ويكتب إليه بكل ما 
دفعله ال(سلطان في ليله ونهاره من حرب وسام » وهزل وجد وغير 
ذاك . فكان يصل إليه في كل دوم من عيونه عدة قاصدين . 


قال والدي رحمه الله : وكان مع اشتفاله بالامور الكليات مسن 
أمور الدولة لايهمل الاطلاع على الصغير . وكان يقول : إذا لم 
يعرف الصغير ليمنع صار كبيرا . قال : فمن ذلك , أنني وصلت الى 
عسكره بقلعة جدير قبل قدله بأيام » وقصدت خيام جمال الدين 
الوزير ٠‏ فحين وصلت أدخلني إليه . فييذما أنا عنده , وهو د سألني 
عن طردقي ٠‏ وإذ قد جاءه ممدلوك تركي مسن عند ١‏ شهيد وقال له 
بالعجمية كلاما لا أءامه . فقال لي جمال الدين : متى وصلت ؟ 
فقلت : الساعة . فقال : هذا عجب تجيء الساعة ويسمع أتادك 
بوصواك ٠‏ ولاشك قد علم بك قدل وصواك إلي ٠‏ وقد أرسل يقول : 
سله عن فذك وحصارها وأحوال الجند عليها ؛ وما يصل اليهم من 
الجامكيات والسلاح وجميع الأحوال . قال : فحدتته بجلية الحال 
كأنه دشاهده فمضى وعاد . وقال : يةول لك ٠‏ إن كنت تعام أن هناك 
ذقصا في شيء مما يحتاج إليه المحاصر فعرفنا حتى نزيله وذفعل ما 
يجب ؟ فقلت : ليس هناك الا ما يحب المولى وزدته شرحا . فانظر 
الى هذه الهمة ,. وإلا فاي محل إفذك في سعة مماكتهالط ويلة 
العريضة + 
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اللَوضْلٌ رخلوا الى بلدا ماردين:؛ فارسل إلى حاسناع النين يطلب مثه 
أن يعيدهم ؛ فرد الجواب : إننا نحن ندسن إلى ١افلاحين‏ ونذفاف 
عنهم ؛ ونأخذ منهم في | الةسمة من الغلال العشر » فلو فعلتم اندم مثل 
فعلنا لم دفارةقوكم . فقال الشهيد لرسوله : قل لصاحيك ؛ إذا اخذت 
أنت من كل مائّة سهما واحدا كان كثيرا لك ؛ لأذك مشذول بلذتك في 
رأس ماردين . وأما أنا فاذا أخذت ١‏ اثاثين كان قليلا , لما أنا يصدده 
من قصد الاعداء والجهاد , ولولاي لطال عليك أن شرب الماء آمنا في 
ماردين » ولكان ١افرنج‏ ماكوها . وان ام تعد اافلاحين وإلا أخذت 
ذل فلاح في بلد ماردين إلى دلد الموصل ؛ فأعادهم . فهذا مالا مزيد 

عليه في معرفة أحوال المماكة . 


قال : ومن جملة رأيه الدسن ؛ أنه كان يتعهد أص_حابه 
ويمتحنهم ٠‏ فلا يرقع أحدا فوق قدره الذي يستحقه ولايضعه دونه , 
وددق إلى أحدهم على قدر ما يعام منه » فمن ذاك أنه كان له دشت 
دار دسمى سدبلتوه فسام اليه ديوما خشكناذكة(68 ) وقال : إدفظ 
هذه » فدقي ندو سنة لاتفارقه الذشكناذكة خوفا أن يطابها منه , 
ذلما كان بعد ذاك قال له : أين تاك الخش كناذكة . فأخرجها في منديل 
وقدمها بين يديه » فا ستحدسن ذلك منه » وقال : مذاك يذيغي أن يكون 
مستدفظا لحصن . وأمر له بدز دارية قلعة كوا شي » فدقي فيها إلى 
أن قدل أتايك . 


ومن أآرائه : أنه كان لادمكن أحدا خدمه من مفارقة بلاده » وكان 
دقول : إن البلاد كبستان عليه سياج ؛ فمن هو خارج !اسياج يهاب 
الدذول ؛ فاذا خرج منها من يدل على عورتها ويطمع العدو فيها 
زالت الهيبة وتطرق الخصوم اليها . فمن ذلك انه (09 ) هرب منه 
امير كبير يقال أدو دكر ‏ وكان مقدمالبكجية . وهو مقف_.طع 
نصيبين ‏ فهرب منه الى حسام الدين تمرتاش دبماردين » فأرسل 
الشهيد يطابه فلم يسامه إليه . فنازل ماردين وحصرها , فلما عجز 
حسام الدين عن مذعه سيره الى ذركاة |اسلطان مسعؤد ,فلا بلغ 
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وكان آخر العهد يه . 


ومن صائب الرأي الجيد ما فعله من ذقل طائّفة من التركمان 
الادوانية مع الامدر اليارق الى الشام واس كنهم بولاية حلب , 
وأمرهم بجهاد الفرنج » وملكهم كل ما ا ستذقذوه مسن البلاد التي 
للفرنج وجعله ملكا لهم ؛ فكاذوا يغادون الفرنج !لقتال ويرا وحونهم , 
وأخذوا كثيرا من السواد . وسدوا ذلك الثفر العظيم , وام يزل 
جميع ما فتدوه في أيديهم الى نحو سنة ستمائة . 


ومن آرائه أنه لما اجتمع له الاموال ااكثيرة أودع بعض ها 

بالموصل ؛ وبعضها يسنجار . وبعضها بحلب . وقال : إن جرى 

على بعض هذه الجهات خسرق ١‏ أو حيل بيني وبينه ٠‏ ستعين على 
سد الخرق بالمال الذي في غيره . 


ومن ذلك شجاعته وهيبته الهيوية 


واما شجاعته واقدامه فإليه النهاية , وبه كان يضرب المثل . أما 
قيل ان دملاك فمشاهده معروفة مشهورة . منها حدملته على الفرنج 
بطبرية ووصوله الى بابها » وقد تقدم ذاك . ومنها ايضا حملته على 
اصحاب قاعة عقر الحميدية وصعوده في جدلها الى سورها . ومقامه 
هناك مشهور إلى الآن إلى أشباه كثيرة لهذا ؛ وأما بعد أن ملك , 
فمن عرف حاله واحاطة الاعداء والمنازعين له ديلاده . وصديرهة 
واستيلائه مع هذا على بلادهم . عام محله من الشجاعة والصير 
والاقدام : والذي حسدكى لي والدي من ذلك2 قال : كان 
الشهيد قدس الله روحه ‏ قد أحدق الاعداء بولايته والمنازعون 
له . فمنه م امير المؤمنين الماس_ترشد ب الله » قد كان 
الحال بينهما ظاهرا , حتى أن المسترشد بالله سار إلى الموصل 
وحصرها . ومنهم السلطان مسعود في أعمال الجبال وأذربيجان قد 
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جاور اعمال الشهيد بتاك الذواحي , وهو اق وى الذاق . وأكثرهم 
عساكن :+ واشدهم كراهة [اشييهيد , قسغ الى كنائيه اعيبال 
أرمنيةا 2 وهي' لحت شكنان د وليه | لماك الكخرة والببلاد 
الواسعة / وهم أعدا وُه 2 وقد جا ورهم في حيزان 2 والملعهدن 
وغدرهما . دم الى جانب بيت سكمان » ركن الدولة داود بن سقمان 
ابن أرتق صاحب حصن كرفا وديار بكر : وابين عمه حسام الدين 
تدركا ون بن وخاز .ين اردق ملسن ما وديك مإوقل يجا ووا يرام 
ولايته » منها : جزيرة ابن عمر ونصيبين . ومع هذا فأخذ مسن 
بلادهما كثيرا ٠‏ ثم الى جاذبهما الفرنج من قريب ماردين إلى بساب 
دمشق ؛ قد جاوروا بلاده من رأس عين ؛ وحران » وحلب »: 
زكفاء + وحمصى: .. ويوايك وهم | شد ناا كاذو ؤوة نوا ترجفنا 
ومع هذا فهو دماك بلادهم ويهزمهم مرة بعد أخرى ١‏ كسم صاحب 
دمدشق قد جاوروه بها . ومع هذا فهو يأخذ أيضا من بلاده » فكان 
لالاسدس ل دوو كلا عدودم ق عق رازه عتما عر سبو لفان 
تمية وني اقاجه كان الارياكار. تعس ول كان تضم ضهان الأطياف 
فى الخورع .عليه .. فإذا: قعزواتهان ا أسيداطان اليه + وطالب رمنه اخ 
يجمعهم على طاعته ؛: فيصير كالحاكم على الجميع , وكلهم يداريه 
ويخضع له ويطاب هته آن. تسدقن الف وا على يده .فاطو الى 
هذه اشجاعة وهذا لزاع :والتديير :ولو أعوكن فى زفاثهغين ركن 
الدولة ذا ود كنا حي الحسن كفن عه فإخة كان بوت اوداق 
التركمان يجمع منهم كل من حمل | اسلاح . وكان أيضا مع هذا 
شجاعا مقداما لاتضره الهزادم شيئًا ؛: دل دفارق المعركة مه زوما , 
دم يعاود الحرب بعد أيام ٠‏ 


وأما الفرنج ‏ فقد كاذوا لما ماك البلاد قد قهروا المسامين , 
وملكوا بلادهم واكثروا فيهم القّل : ولهم فيهم الصوت العظيم 
والهيبة التي تحملهم على مفارقة بلادهم خ وفا منهم ؛ فلما ماك 
البلاد فعل بهم ما ذ كرنا بعضه , ولو لم يكن له فيهم ذكاية غير فتسح 
الرها لكان عظيما . وحكي لي عنه , أنهلما عزم على المسير إلى 
الرها حين فتحها , أحضر طعاما وقال لأ صحايه : لايتقدمإلي : 
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ولاياكل معي الا من يحمل غدا معي ' على الرها,. فلم يتقدم اليه غير‎ 
رجلين : أحدهما شاب حسن . أول ما تكاملت لحيته . فمنعه‎ 
أصحايه فقال : اتركوه فإنني اتوسم فيه شجاعة 2 فكان ذلك‎ 
. الشاب أول الناس ومقدمها الى سور الرها‎ 


واما صدقاته رضي الله عنه 


فكان يتصدق كل جمعة بمائة دينار أميري ظاهرة ,2 ويتصدق في ما 
عدأه من الأيام سرا مع من دثئق إليه . حكي لي : انه ركب وما 
فعثرت به دابته . فكاد يسقط عنها فاستدعى أميرا كان معه اسمه 
بليمان ؛ فقال له كلاما لم وفهمه بليمان وام يتجاسر على ان دسدفهم 
منه . قعاد عنه الى بيته فودع أهله عازما على الهرب . فقالت له 
زوجته : ما ذذبك , وما الذي حملك على هذا الهدرب ؟ فذكر لها 
الحال . فقالت له : إن نصير الدين له بك عناية ؛ فأذكر له قصتك 
وأفعل ما يأمرك به . فقال : أخاف أن يمنعني عن الهرب وأهالك , 
فلم تزل زوجته تراجعه وتةقوي عزمه على القول لنصير الدين فرجع 
الى قولها ٠‏ وقصد نصير الدين وعرفه حاله . فضحك وقال : خت 
هذه الصرة الدنانير وأحملها إليه فهي التي أراد . فقال بليمان : الله 
االه في دمي وذفسي . فقال : لابأس علدك , فإنه ما أراد غدر هذه 
الصرة ٠‏ فقحملها إليه فحين رآه قال : أمعك شيء ..قال نعم 2» فأمره 
أن يتصدق به . فاما فرغ بليمان من الصدقة . قصد نصير الدين 
وشكره وقال له : من أين علمت أنه أراد الصرة فقال له : إنه يتصدق 
كل دوم بمثل هذا القدر . يرسل إلي يأخذه من ١‏ اليل . وفي دومنا هذا 
لم يأخذه ؛ ثم بلغني أن دابته عثرت به حتى كاد رس قط الى الارض 
وأرساك إلي ؛ فعلمت أنه ذكر الصدقة فارسلتها معك إليه . فانظر 
إلى هذه السعادة حيث قدر الله تعالى له مدثل هذا النائب في شدة 
ذكائه وفطنته » والى هذه الهيبة الشديدة التي منعت ذلك الامير عن 
المراجعة » وبها امتنع القوي عن الضعيف 
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ودكى لي والدي من شدة هريته ما هواشد من هزا .2 قال 
والدي خريم دوما الشهيد من قلعة الجزيرة من باب ااسر كاوة , 
وملاح له نادم ٠‏ فأدقظه بعض الجاندارية وقال له : أ قعد 2» فحين 
رأى ا(شهيد سدقط إلى الارض فحركوه فوجدوه ميتا : 


واما دوة عزمة 2 وقلة دلونه 7 وعلو همته 


قال لي والدي رحمه !اله : كان 1لأشهيد رضي الله عنه قليل التلون 
والتذقل ٠‏ بطيء الملل والتغير . شديد العزم ام يتغير على أحد مسن 
اصحابه مذ ملك إلى أن قتل ؛ إلا بذنب وجب التغير , والامراء 
والمقدمون النين كاذوا معهاولا هم النين دةوا أخيرا من سلم منهم 
من الموت ؛ فلهذا كاذوا ينصدونه ودبذاون ذفوسهم له . قال والدي : 
كنت آرى من جمال الدين محمد بن علي بن أبي منص ور الوزير في 
الأيام الشهيدية من ١1كفاية‏ والنظر في صغير الأمور وكبيرها ,2 
والمحاققة فيها ما يدل على تمكنه من الكفاية : فلما وصل الأمر الى 
الماك قطب الدين مودود بن اتابك ا شهيد وجمال الدين وزوره 
حيذئذ » وقد تمكن زين الدين علي بن بكتكين في الدولة تمكنا عظيما » 
وتقدم عند قطب الدين جماعة من أصحابه ؛ فكان جمصال الدين مسع 
تمكنه وعلو مدله يهمل يعض الأمور ٠‏ قال : فقلت له يوما : أين داك 
الفاية التي كنا ذراها مذك في الأيام الشهيدية , ما أرى منها الآن 
شيئا ؟ فقال لي : الآن ما عندي كفاية ؟ فقلت : ما هذا العمل من 
ذلك دشيء . فقال : أنت صبي غر ؛ لوست الكفاية عبارة عن فعل 
وانحد في كل زمان + إثما الكفاية ان يسلك الأثاسان في كل زمنان هنا 
يناسبه , ذاك الوقت كان لنا صاحب متمكن قوي العزم لايتجساسر 
أحد على الاعتراض عليه ؛ ولايتلون يأةوال أ صحابه فدفظناه » 
وكان ما أفدله كفاية . وأما الآن فلنا سلطان غير متمكن وهو محكوم 
عليه » فهذا الذي أفعله هو الكفاية . 


قال : وكان له جماعة كثيرة خرا سانية في | اركاب لهم الجامكيات 
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الوافرة » وكان في الديوان من يجمعونها من جهاتها وديةسمونها 
عليهم كل ثلاثة أشهر مرة » ذفي يعض |اسنين تأخرت جامكياتهم 
تأخرا دسيرا . فاجدّمعوا ووقفوا بحدث دراهم مجتمعين » فعلم أنهم 
دشكون شيئًا » فأرسل إليهم وسألهم عن حالهم فذكروه له . فقال 
لهم : ١‏ شكوتم إلى الديوان ؟ قالوا : لا . قال : فهل ذكرتم حالكم 
لصلاح الدين أمير حاجب ؟ قالوا : لا . قال : فلاي شيء أاعطي 
الددوان مائة الف دينار . وأعطي الأمير حاجب أكثر من ذلك , إذا 
كنت أنا أدولى الأمور صغيرها وكبيرها ؛ كندتم شكوتم حااكم الى 
الددوان . فإن اهملوا أمركم كنتم قلتم لصلاح الدين ٠‏ فإن أهمسل 
أمركم كنتم شكوتم الجميع إلي حتى كنت أعاقبهم على اهمالكم , 
وأما الآن فالذدب لكم : دم أمر بتاديبهم وقطع جا مكياتهم حتى شفع 
فيهم بعض الأمراء » فعفا عنهم . ثم أحضر الددوان وصلاح الديين 
وقال لهم : إذا كنتم تهماون أمر جندي النين تحت ركابي ومن همو 
ملازمي في سدفري وإقامتي , وبهم من الحاجة الى الذفقات في 
أسفارهم ما 5هامونه ٠‏ فكدف يكون حال من بعد عني , واذكر 
عليهم » فذخرجوا من عنده وفرةقوا في الاجناد من أموالهم حتى 
وصدلت جامكياتهم ٠‏ فأخذوا عوض ما أخرجوه . فرحمه ا اله فلقد 
كان حدسن اإسياسة والضبط للامور ؛ فإنه بهذه الحالة الواحدة 
أصلح الجند لطضاعة الديوان . وأص لح الديوان النظدر في مص الح 
الجند » وعظم ذفسه عن أن يخاطب في هذا الأمر الدقير . وسهل 

عليه بذل امبلغ الكثير لمن دقوم بأموره . 


وكان ددوانه دقاس بدوا وين ااسلاطين |اسلجقية اكثرة التجمل 
وذفاذ الأمر وعظم الحاشية والخرج . قال والدي : كان الاذسان إذا 
قدم عسكره لم يكن غريبا » فإن كان حنديا | شتمل عليه الاجناد 
وأضافوه , وقاموا يما يحتاح إليه لكثرة أموالهم . وإن كان القادم 
صاحب ديوان ٠»‏ قصد منزلة الدديوان فراءيٍ من توفرهم عليه . 
ونظرهم في مصالحه ما يكون كآنه في أهله . وان كان عالما . فيقصد 
خيام االقضاة بني |اشهر زودي وجماعتهم والمتعاقين بهم من قضاة 
البلاد . فيحدسذون اليه ودؤّذسون غربته فيءعود أهلا . وسيب ذلك 
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جمعية إنه كان يخطب ١لرجال‏ ذوي الهمم الولية 0 والاراء الصادية 0 
والأذنفس الأبية ٠‏ ودوسع عليهم في أرزا قهم فيس هل عليهم فعل 
الحجميل واصطناع المعروف ّ 


واما غيرته 


فكاق اسهد أريدمة :اله اتعالى “قدين الغيرة عل الفريع: ولاسيما 
ذساء الأجناد , فان التعرض اليهن كان من الذذوب التي لايففرها , 
وكان دةول : أن جندي لادفارقوني في ا سفاري , وما دقيم ون عند 
أهليهم . فإن نحن ام ذمنع من التعرض الى حرمهم هاكن وؤسدن . 
فمن شدة غيرته وتعظيمه لهذا الذذب » أنه كان قد أقام دزدارا بقلعة 
الجزدرة اسمه حسن واقبه ذقة الدين ويعرف بالبربطي ؛ وكان من 
خوراص زاورب الناش اليه روكان غير عرشي ١‏ اسيرة ابلك عنه 
أنه يتعرض الحرم ٠‏ فأمر حاجبه صلاح الدين الياغيسياني ان 
دسير مجدا ويدذل الجزيرة بغتة » فإذا دخلها أخذ البربطي وقطع 
ذكره وقلع عينيه عقوبة لنظره بهما إلى الحرم ثم يصسابه . فسار 
صلاح الدين مجدا ؛ فلم وشعر البربطي الا وقد وصل الى البلد , 
فخرج الى لاقائه . فأكرمه صلاح الدين ودخل معه البك : وقسال له : 
المولى أتادك وسام علدك : ودريد ان دعلي قدرك ويرفع منزلتك » 
ودسام إليك قلعة حلب , ودوليك جميع البلاد الشامية لتكون هناك 
مثل تصور التيخ فاهنا:ء فتجهذ وكخدر سالف اق اماد إلى اوسيل 
ودسير إلى خدمته ؛ ففرح ذلك الهسكين ولم يدرك له قليلا ولاكثيرا الا 
ذقله الى ااسفن ليحدرها الى الموصل في دجلة ؛ فحين فرغ من جميع 
ذلك ؛ اخذه صلاح الدين وأمضى فيه ما امربه » وأخذ جميع ماله لم 
يعدم منه الحبة ١1افرد‏ »: فلم يتجاسر بعده احد على ساوك شيء مسن 
افعاله . فأعجب من حزم هذا ا|اسلطان واحتياطه حدث أرسل أ كبر 
من في دولته » وأخفى أمره ذوفا من جهل ذاك الدزدار ان يدمله على 
العصيان . أو على أمر يتعب في تلا فيه . دم انظر من صلاح الدين » 
كيف خدع ذلك السكين باكرامه ووعده بالاعمال | اسنية حتى أخرج 
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نخادره وأمواله 0 ولأم دِدق منها شدئًا ١‏ وأو ساك غير هذا لعدم مسن 
ماله الكثير . 


وما فعله جمال الدين الوزير إلى أن ماك 


لما قل أتايك ١[شهيد‏ رحمة ١إله‏ هرب جمال الدين واختفى عند 
أمير يعرف بأميرك الجاندار خوفا من صلاح الدين الياغرسياني 
لعداوة كانت بينهما » وفي تك ١‏ أليلة ركب الماك آلب أرسسلان ابسن 
السلطان محمود - وكان مع اأشهيد - واجستمعت الدوساكر عليه 
وخدموه » فأرسل جمال الدين إلى صلاح الدين دقف ول له : إن 
المصلحة أن نترك ماكان بيننا وراء ظهورنا , وذساك طريقا يبقى به 
الماك في أولاد صاحينا . ونعمر بيته جزراء لاحسانه إلينا » فإن الماك 
>> >01>0للل اك 
قْ البلاد واجتمعت عليه العساكر , وائن ألم نتلاف هذا الامر في 
أوله . ونتدا ركه في بدايته ليدسعن الخرق ولادمكن رقعه .2 فأجابه 
صلاح الدين الى ذاك » وحداف دل واحد منهما لصاحبه ؛ فظهر حيذئذ 
حمال الدين من الإخدفاء » وركب إلى الماك وخدمه وض من له قبح 
اليلاد وأطومه فيها ومعه صلاح الدين ٠‏ وقالا له : إن أتادك كان ناديا 
عذك في البلاد وبا سمك كنا نطيعه : فقبل قولهما وظنه حقا » وقربهما 
طمعا في ان دكونا عونا له على تحصدل غرضه ؛ وأرسسلا الى زين 
الدين بالأوصل يعرفانة قتل هيد » ويأمراثة بالارسال الى سييف 
الدين غازي وهو ولد زذكي الاكير ب واحضارهة الى الملوصل ٠»‏ 
وكان بشهرزور ‏ وهي اقطاعه من أبيه ‏ ففعل زين الدين ذلك . 
وكان ذور الدين مدمود بن الشهيد قد سارلا قتل والده الى حلب 
ذماكها . وقال جمال الدين [اماك : إن من الراي ان سير صلاح 
الدين الى مملوكك مدمود بحلب يدير أمرة ٠‏ فأمره بذاك 2 وكان هذا 
أمرا تقرر بين جمال الدين وصلاح الدين ؛ وهياً مسير صلاح الدين 
الى ااشام ٠‏ وتقرير آأمر ذور الدين ٠‏ وحفظ أابلاد هناك لثلا يطمسع 
الفرنج في شيء منها . وكانت مدينة حماة ا قطاع صلاح الدين ٠‏ فرغب 
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بااشتام لهذا اأسيت : وانه ظدن ان اهدر املق دف وئ“' ويدلك البتلاذ 
ولايدقى لاولاد الشهيد شيء شر قي الفرات . وكان أحب الاشياء إلى 
جمال الدين بعد ضلاح الدين ايضا ٠‏ لأنه لم يامن مته.. فلما امسر 
الماك دم سور صلاح الدين الى الشام سار )2 ودقي جمال الدين وحدهة 
مع الماك . فأخذه وقصد الرقة . فدسن له جمال الدين الاش تغال 
بوشرب الذمرة والذاوة بالذساء . وارسل اليه عدة جه وار كن 
لاشهيد . وشيئًا من المال يهبه المغنيات . وه ون عليه أمر ملك 
البلاد . وقوى طمعه فيها حتى ظن أنها في يده فاشتغل الماك بذاك , 
وأراد أن يعطي الامراء ٠‏ فمئعه خ وفا مسن أن تميل قلويهم إليه , 
وقال : لهم مذك الاقطاع الجزيل والنعم ااوافرة . وشرع جمال الدين 
دفول العييون: ويداف الأمراء اسيف المن .فسن شارك تهت 
واحدا بعد واحد . وكل من يداف يأمره بالمسير الى الموصل هاريا 
من الماك . وأقام بالماك في الرقة عدة أيام . ثم سار الى ماكسين 
7١ (‏ )ء فتركه بها عدة أيام أيضا . وقد شغله جمال الدين بلذاته 
عن طلب الذاك د كم سنان يةتدو ستحان ».وكان عرف النين فرتخل 
الموصل فاستقر بها , فقوي حيذئذ جنان جمال الدين ( ووصل هو 
والماك الى سنجار ) (19 ) وارسل الى دزدارها وقال له : لاتسلم 
١‏ ادلد ولاتمكن أحدا من دذوله 0 واكن أرسل إلى الماك وقل له : أنا 
تبع الملوصل ؛ فمتى دخلت الموصل سامت إلدك . ففعل الدزدار ذلك. 
فقال حمال لني 'الداك: الصدلحة انا سير إلى الوصدل. :'فإن 

مملوكك غازي إذا سدمع رقرينا منه خرح الى الخدمة وحيئتذ قبن 
عليه وتتسام البلاد : فساروا عن سئجار , وكثر رحيل العسكر 
هاريين من الماك فدقي في قلة منالعسكر . ؤساروا الى مدينة 
بلد ( ”5 ) وعبر الماك دجلة من هناك , فلما عبرها . سار جمال 
الدين الى الموصل فدخلها . وأارسل الامدر عر الدين أبا بكر الديدسي 
في عسكر الى الماك , وهو في ذفر يسسير ٠‏ فأخذه وأدخله الموصل » 
فكان أآخر العهد به . واستقر أمر سيف الدين » وأقر زين الدين علي 
على ماكان إليه من ولاية الملوصل ؛. وجعل جمال الدين وزوره » 
وإرسلوا إلى ااسلطان مسعود فاستدافوه اسيف الدين فحاف , 
وأقره على البلاد وأارسل له الذلع . وكان هذا سسيف الدين لازم 
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السلطان مسهود أيام أبيه سافرا وحضرا . وكان الس لطان يديه 
كثيرا ويأذس به ويذشطه ؛ ذاما خوطب في الدمين وتق_رير | ابلاد لم 
ديدوةقف ؛ فانظر إلى فعل جمال الدين وحدسن عهده ؛ وكمال مروءته » 
ورغائتة لحؤوق مخدومة وادسائة .. وهذا لاقام الذي كيك شه عه 
عجة عشرة الى افاودى ‏ فافقه وال مع شال > الناص الف شديام 
#واكن وف ومعةون فائة اع ذر يدل كهال!! انول ٠.‏ :ونا سوق يعد 
الدين في الماكاطاعته جميع ١ابلاد‏ » ماعدا ماكان يديار ب كر: 
كالمعدن . وحيزان واسعرد وغير ذاك » فإن المجاورين لها تغلب وا 


عَليهنا . 


ما قتل الشهيد كان جوسلين الفرنجي ‏ الذي كان صاحب الرها- 
في ولايته غربي الفرات في تل باشر وماجاورها2. فراسل اهل 
الرها ‏ وكان عامتهم من الأرمن ‏ وواعدهم يوما يصل إليهسم 
فيه . فأجادوه الى ذاك ؛ فسار في عساكره إليها وماكها . وامتنعت 
عليه القلعة دمن فيها من ا سامين ٠‏ وقاتلهم وجد في قتالهم » فبلغ 
الذير الى ذور الدين ‏ وهو حيذئذ بحلب قد ماكها يعد قكتل 
والده ‏ فسار مجدا اليهافي الهسكر الذي عنده . قاما س مع 
جوسلين دبوصوله خرج عن الرها إلى دلده ٠‏ ودخل ذور الدين المدينة 
ونهبها وسبى اهلها وفي هذه الدفعة نهبت وخربت وخلت من الها 
وام يب وق منه م بها الاالقليل. وكان مسن 
بالقلعة قد ارساوا الى الموصل يعرفون سيف الدين الخبر » ف وصل 
القاصد الى ولاية الموصل , فلقي عز الدين أبا بكر الدبدسي وقد سار 
الى الجزيرة ليتسامها اقطاعا. ؤساك طريق البقعاء ( 58 ) 
مّصيدا , ذاقي القاصد فاخيره خدراارها . فترك عز الدين وقصد 
الجزيرة وسار ندوالرها ؛. وأرسل إلى سيف الدين قاصدا مسرعا 
ينهي إليه الحال » ويطاب منه المدد . فجهزت العساكر من الموصل . 
وجد عز الدين في ا سير . فوصلها وقد ملكها ذور الدين واس تقر 
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فيها . ونهبها وأجلى من كان بها م نالفرئج ؛ وكان هذا فتحا 
ثانيا » ودقيت الرها بيد ذور الدين ام يعارضه فيها سيف الدين . 


نادرة عجدبة 


لما ماك ذور الدين الرها ونهبها المسامون .أرسل من غنائمها إلى 
الامراء وغدرهم ماجرت به العادة . وكان زين الدين علي مسن جملة 
من أرسل إليه منها , وفي جملة مساارسل اليه عدة من الجواري 
فحملن الى داره ٠‏ ودخل لينظر إليهن ٠‏ وقال لمن عنده من اصحابه : 
مكاذكم حتى أعود إلدكم » ففاب عنهم قليلا ثم خرج » وقد اغدسل , 
وهو يضحك ؛ فاما قعد قال : قد جري لي الدوم أعجوبة . وهي أننا 
نا "افتكهنا لزه ماشه رحمه اله كان'ق جدلة محا غدية ها زية 
مالت ذفسي إليها . فعزمت على أن أبيت معها .2 فؤسمعت منادي 
الشهس وهو باهر ياعابة ١أسبي‏ والفتائم , وكان مهيبا نخوفا:: فلم 
أجسر على إتيانها وأطاقتها . فلما كان الآن . أرسل إلى ذور الدين 
سهمي من الغنيمة وفية ذلك الجارية : فوطئتها خوفا من العود . 


ذكر اجتماع سيف الدين وذور الدين ابني زذكي 


لما فرغ سيف الدين من أصلاح أمر |اسلطان وتدلدفه وتقرير أمر 
البلا :عبر لين الأشاء: ليتظر فى ذاه الذواهى > ويقرر ا اقتاعدة بينه 
وبين أخيه ذور الدين وهو بحلب ؛ وقد تأخر عن الحض ور عند أخيه 
وخافه ؛ فلم يزل درا سله ووستميله » وكاما طلب شيئًا أجابه إليه 
ااسكمالة افليه ,. ها سدقوت ١‏ لجما ل ينيها عل أن تيهنا خطارج 
المعبكر سوفن" كويع كل :راتكن مهسا تك نما نه فسا ريسن اوتسجا2 
سدق | لنمن من سك رهاق كوي افدووس م للم كنت ردت ور ا لبين 
سدف الدين حتى قرب منه ٠‏ فحين رأه عرفه ؛ فتريل له وقيل 
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الارض بين يديه وأمر أصحابه بالءود عنه فعادوا » وقعد ذور الدين 
وسدف الدين بعد أن اعتذقا ودكيا . فقال له سيف الدين : لما متنئعت 
من المجىء إلي ٠‏ كنت تخافني على ذفسك ؟ والله لم يخطر دبالي 
ماذكره » فلمن أريد البلاد ومع من اعرش » ودمن اعتضد إذا فعلت 
الدوء مع حي واحب التاسس إلي ؟! 


فاطمأن ذور الدين وس كن روعه , وعاد الى حلب فتجهز ؛ وعاد 
بعسكره إلى خدمة أخيه سدف الدين فأمره سدف الدين بالءود ونزل 
بعدسكره عنده , وقال له : للاغرض لي في مقامك عندي » وإذما غرضي 
أن تعلم الملوك والفرتج ادفاقنا ٠‏ فمن دريد ا[اسوء بنا دكىف عنه : لم 
يرشع تون الدين وَلؤمه الى ان 'قضنيا ما كاثا فيه . .وعاك كل :واحندد 
منهما إلى بلده . 


ذكر نزول الفرنج على دمدشق وحصرها ومافوله 


في سنة ثلاث واربعين وخمسمائة » خرج ملك الالمان مسن بلاد 
الفرتخ في خدوئن عظيمة لاتحضى كثرة من الافرتج إلى يلاد اشام 
واتفق هو ومن وساحل ااشام من الفرنج . واجدمهوا وقصدوا مدينة 
دمشق ونازاوها , ولايشك ملك الالمان أنه يماكها وغيرها اكثقرة 
جموعه وعساكره . وهذا الذوع من الفرنج هم أكثر الفرنج عددا 
وأوسعهم بلادا . وماكهم ا كثرهم عددا وعددا . وأن كان غير ماكهم 
اشرف منه عندهم واعظم محلا » اسيف اصدق أنذياء من 
الكثب . . فلما حصر وا دمشق وبها صاحبها مجير الدين أباق بن 
محمد بن دبوري بن طغدكين : ولدس له من الامسار نشيء 6 وإذما كان 
الأمر إلى معين الدين أنر مملوك جده طفتكين . فهو كان الحاكم 
والمددر الدلد والءسكر . وكان عاقلا خيرا دينا حسن ١اسيرة‏ » فجمع 
العسكر وحفظ البلد . وحصرهم اافرنج وزحفوا إليهم سادس ربيع 
الاول . فخريح العسكر وأهل | بلد لمنعهم عن | اقرب منه ٠‏ وكان فيمن 
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خرج معهم ؛ ١افقيه‏ حجة الدين يوس ف بن دوناس |افندلا وي 
المغربي 03 وكان شيخا 5يدرا زاهدا عايدا 8 درج راجلا فرأه معين 
الدين فقصده وسام عليه , وقالله: ياشيخأنت معذور وتنحن 
ذكدفدك . ولرس دك قوة على القتال . فقال : قد بعت وا شترى 2 فلا 
ذقيله ولاذ ستقيله يعني قدول اللهتفالى +( أن اللا خصترى مسن 
المؤمنين اذفسهم واموالهم ) ( 54 ) الآبة . وتقدم وقاتل الا قفرنج 
حتى قدل رضي الله عنه عند النيرب شهيدا ( 379 ). وقاوي أمر 
الفرنج وتقدموا . فنزاوا بالميدان الأاخضر وض هف أهل ا ادلد عن 
ردهم عنه , وكان معين الدين قد أرسل إلى سدف الدين » يس تغدث 
ويستتنجده ٠:‏ ودسيآله القدوم عليه . ودعامه شدة الأمر الذي الذي أقسيد 
دفعوا إليه » فجمع سدف الدين عساكره ودشد . وسار مجدا إلى 
مدينة حمص ؛ وأرسل إلى معين الدين د3ول له : قد حضرت ومعىي 
كل من يطيق حمل ا لسلاح من سلادي ٠‏ فسانا إن جدئت اليك ولقينا 
الفرنج وليست دمشق بيد ذوابي وأصحابي وكانت الهزيمة علينا , 
لادسام منا أحد لبعد بلادنا عنا . وحيذئذ يماك ا افرنج دمشق 
وغديرها . فإن أردت أن ااقاهم واقاتلهم ٠‏ فتسام | ابلد الى من أثشق 
إليه . وأنا أح<اف لك , إن كانت الذصرة لنا على ١افرنج‏ إنني لااخذ 
دمشق ء ولاأقيم بها إلا مقدار مايرحل العدو عنها واعود إلى 

بلادي ٠‏ فماطله معين الدين لينظر مادكون من ١افرنج‏ . 


وارسل سيف الدين الى اافرنح الغرباء يتهددهم ٠‏ ويعامهم انه على 
قصدهم إن ام درحلاوا : وارسل معين الدين إ ليهم أيضا دةول لهسم : 
قد حضر ملك ١‏ اشر ق ومعه من الوعساكر مالا طاقة اكم به : فإن أنكم 
رحلتم عنا وإلا سامت البلد إليه » وحيذئذ لاتطمعون في السلامة منه . 
وازشل إلى فرقم اشام يذوفهم من ااولتك اافدرنع ا لخنارجين الى 
بلادهم ؛ ودقول لهم : أنتم بين أمرين مذمومين » إن ملك هولاء 
الفرنج الغرباء بدمشق لاددقون علدكم مابايددكم من الببسلاد » وإن 
لمت 51ا مدو :إل سدفا] لذو فاتخد تدلذون الك لذت مدر ون على 
منعه عن اابيت المقدس »٠‏ وبذل لهم أن دسلم إليهم بانياس إن رحاوا 
ماك الالمان عن دمشق . فأجابوه الى ذاك وعلموا صدقه » واجتمعوا 
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دماك الألمان وخوفوه من سيف الدين وكثرة عساكره وتتابع امداده , 
وأنه ربما ماك دمشق فلا ددقى لهم معه مقام باإأساحل » فأجابهم الى 
الرحيل عن دمشق وسار عنها . ورحل فرنج الساحل وتساموا حصن 
بانياس من معين الدين ٠‏ ودقى حصن بانياس مع | افرنج حتى فتحه 
ذور الدين محمود بن زذكي رحدمه الله تعالى . ذكر الحا فظ أبو 
القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق , قال : حسكى لي بعض الائمة 
العاماء . أنه رأى اافندلااوي في المنام » فقال له اين انت . قال : في 
جنات عدن ( على سرر متقايلين .) ١١(‏ ). 


ذكر فح دور الدين حصن العريمة 


لما رحل اافرئج عن دمشق . سار معين الدين أذر الى يعلبك 2 
وأرسل إلى ذور الدين وهو مع أخيه سدف الدين ؛ فسأله أن يحضر 
عنده فيجتمع به ء فسار إليه واجتمعا ف وصل إليهما حيذئذ كتاب 
| للش بعد حك حدر ا ولو للد قفي بحصت ! لغروفة ا خذه معي 
كرتن مركم وكات سين :الت إن وتنا اقدوق صببائعي للفطلة : 
دوو مع ماك الانان اتن اعسنام وكذليلن العدووية واحدذة سدق 
القمص :واظهن اتديرية اكذاطرا يش فته ايض .. وجدهكذا الذي 
ماك العريمة ».هو التي عو ١١‏ فروقة بؤفهع مدينة طرارادن ا لغري:فلما 
أسذولن هذا طن العردمة و كاذك |أقمضن كوي النكن ومين ادق 
قصده . فسار . يه مجدين فصبحاها . وكتبا الى سدف الدين وهو 
بحمص يستئجداده ويطلبان المدد , فامدهما يعسكر جرار . وجعل 
مقدمه عز الدين أ,! بكر الديويسي ؛ فحصر وا الحصن وبه ايبسن 
اإفذقن د فامضع يه حماد» فيدت املدادية النه د روذقنم الذها دون 
الذين مدو الدي٠‏ كقووة اأون :افلنناة ا وا افرع تلق الدعدوا 
واسدة لدؤات نوا لقو هاب الوم ماك السام ون الكسن + والكزوا كل 
من فيه من رجل وصبي وامرأة وفيهم ابن الفذش ؛ واخردبوا الحصن 


وعادوا الى سيف الدين . 
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ذكر ملك سيف الدين قاعة دارا 


قد ذكرنا أن أتابك الشهيد رضي الله عنه ماك دارا ( 17 ) وبقيت 
بده إلى أن قدل + فلن قذل اخذها حسام النين #تبرتاآن:صساحن 
هاردين »“فلما كان قي سكة آرَيّع وازيغين وكمسماقة + سان سدق 
الدين اليها وحصرها . وقاتل من بها وضيق عليهم قملك الحصن » 
واسدولى على كتير من بلد ماردين بسديها . 


ذكر حصار ولعة ماردين اأشهياء 


ثم إن سدف الدين سار إلى ماردين وحصرها ء عازما على أن 
يدذل ديار دكر ودسدعيد ماأخذ من ايلاد بعد قدّل والده ا شهيد رضي 
الله عنه , فأقام عليها يحاصرها ٠‏ وتفرق العسكر في دلدها ينهب ون 
ويخردون » فاما نظر حسام الدين صاحبها إلى مادفعل العسكر في 
بلاده » قال : كنا ذشكو من أتابك الشهيد وأين أيامه , فاقد كانت 
أعيادا . قد حصرنا غير مرة فام يتعد هدو وعسكره حاصل 
السلطان ؛ ولاأخذوا كفا من التين بغير دثمنه . 


رب دوم دكيت فيه فاما 
صرت في غيره بكيت عليه 


ذم أنه راسل سدف الدين وصالحه على ماأاراد . وزوجه ا ينته 
الخاتون ٠‏ ورحل سديف الدين عن ماردين وعاد إلى الموصدل , 
وجهزت خاتون وسيرت اليه » فوصلت الى الموصل وهو مريض قد 
أشر ف على الموت ٠‏ فدوفي ولام يدخل بها . فلما توفي تزوجها أخ وه 
الماك قطب الدين مودود ء فكان أولاده الملوك منها . 
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ذكر غزو الفرنج بيغرى وما جرى لهم فيها 


في سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة : سار ذور الدين محمود بن 
ااشهيد رضي عنهما إلى بيغرى ؛ وقد اجتمع بها الفرنج في قضهم 
وقضيضهم . وقد عزموا على قصد بلاد الاسلام . قاما سسمع ذور 
الدين خبرهم سار ندوهم : فالتقوا هنالك وا قتتلوا شد قتال , ثم 
أنزل اله تعالى نصره على امسامين . وإنه زمالفرنج واخذتهم 
سيوف امسامين , فكاذوا بين قتدل واسير واما ااسالم منهم من 
المعركة فقليل , ولهذا دةول القدسراني ( 59 ) في هذه الوقعة من 
قصيدة في اولها : 

بالع أن ادكه مصدازة 
اولا ذليت اليدوم مردود 


الى مثى دعرضص عن مغرم 
قْ كده الدمع الحدود 


ومنها في ذكره : 
وكدف لاذثني على عيشنا ال 


محدمود وا اسلطان محدمود 


وصارم الا سلام لايذثني 
ألا وشلو الكفر مقدود 


مناقب لم تك موجودة 
الا وذور الدين موجود 


وكم له من وقعة دومها 
عند ماوك الشرك مشهود 
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والقوم اما مرهق صضرعة 
أو مودق با أقد مشدود 


ذكذر وفاة سدف الدين غازي بين اتادرك عماد الدين زذكي 


ف أواخر جمادى الاخرة من سنة أربع وأردعين وكمسمائة , توق 
سدف الدين غازي بن أتابك عماد الدين زذكي بن اقستقر . وكان 
مرضه حمى حادة 2 فأرسل إلى بغداد وأحضر أوحد الزمان 
الطبيب ؛ ولم دكن في زمانه أعرف منه بالطب فاما رأى شدة مرضه 
عام أن الاغلب عليه العطب . فأعام جمال الدين وزين الدين حاله , 
وقال لهما : ليس له علاج غير شيء واحد ؛ وهو خطر فعالجه , 
فدوفي . وكان عمره نحو اربعين سنة . وكان مسن أحسن الناس 
صورة ٠‏ ودفن بالمدرسة التي أذشأها بالموصل . وخاف ولدا ذكرا 
اخذه عمه ذور الدين محمود ورباه واحدسن تربيته » وزوجه بابنة عمه 
قطب الدين مودود ٠‏ فام تطل أيامه وأدركه ا جله في عذف وان شبابه 
فتوفي . وانقرض عقب سدف الدين رحمه اله تعالى . 


قْ ذكر يعدن سدرتهة وأخلا قه رحدمه االه 


كان رحمه الله تعالى كريما شجاعا . عاقلا . ذا حزم وعزم , 
ولا دوقي والده الشهيد . ا ستوزر جمال الدين أيا جعفر امقدم ذكره » 
وحكمه وأعطاه عشر دخل بلاده ٠‏ وأقر زين الدين علي على ولاية 
قلعة الموصل , وكان له إربل ٠‏ فزاد ا قطاعه واعلى محله . واقطع عز 
الدين ابا بكر الديوسي جزيرة ابن عمر وجميع قلاع الزوزان 
وغيرهما ٠‏ وقرر أمر المملكة فلم يتغير شيء بقتل والده . 


حدكى لي والدي : أنه كان راديه كل دوم إسماطهة مائة شاة دكرة ,2 
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النهار . يذبح له كل دوم ثلاثون رأسا من الغذم الجيد . سوى الخيل 


لم دكن فيهم من يفعله لاجل ااسلاطين |اسلجوقية . 


وو ولق ادو ف سكره ان لأدركي !سوس ال زا سوق نل وفيظه 
والدبوس تحت ركابه سفرا وحضرا , وام دكن يفعل قبل ذاك في 
ساذر البلاد | ذق الشقن :فلا مر هو عسكرة"»ااتقدى نه غيرة من 
أجيكان. الأطرااف : 


وبنى بالموصل المدرسة الاتاركية العتدرقة 7 وهلي فسلل أدسسن 
المدارس وإوسعها 3 وجدلها وقفا على الفقهاء الشافعية والحذقية 
تصفين . 


وينى أيضا رباطا لالصوفية بالموصل وهو اارياط المجاور لباب 
المشرعة 0 ووقف عليها الوقوف الذثيرة 0 


قال: وكان جمال الدين » وزين الدين ٠»‏ وعز الدين الديوسي . قد 
اتفقت كامتهم في ايامه .٠واضطر‏ الى مداراتهم . لانهم كاذوا 
يذوقوئة | اسولطان © قاما :طبال ذاك عليه + عزم غلى المفسير الى 
السلطان مشعوه وقال ليم : آنا عت حيدن افتدرن الناسالن 
السلطان ؛ ومذزلتي عنده مشهورة . ولابد من المسير اليه . فخافوه 
إن هو سار إليه ٠‏ أن يعود وقد أمن جاذبه فلا يدقي عليهم » فكاذوا 
لايزااوا دمذعونه عما يريده من ذلك إلى أن أدركه أجله . 


وكان كردما ؛ قصيده شسهاب الدين الحدص يدص وأامت_دحه 
دقصيدته المشهورة التي أولها دقول ل شور 0 


وقد نحلت شوقا قروع المنادبر 


- 220 - 


50 
وهي من جيد شعره ٠‏ فأعطاه جائزته أاف دينار أميري سسداوى 


في.ذكر داك ايه فظن الدين 


لا:دوق سوق النين غازئ كان القدوه قطن الديخ ودود 
بالموصل ٠‏ فاتفقت كامة جمال الدين وزين الدين على تمليكه طلبا 
لاسلامة منه , فانه كان لين الجانب . حسن الاخلاق , كثير الدلم ؛ 
كردم الطباع » فأحضر وه من داره وحافوه لهم وحافوا له ؛ ونزل 
بدار المملكة وحاف له الأمراء والأجناد . واستقر في الماك . واطصاعه 
جميع ماكان لاحيه سيف الدين 0 لان المرجع كان في جميع المماكة 
الى جمال الدين وزين الدين . ولا ماك واستقر في الماك , تزوج 
الخاتون ابنة حسام الدين تمرتاش التي كان سيف الدين تدزوجها 
ولم يدخل بها . فولدت لقطب الدين أولاده الذين ماكوا الموصل بعده 
على مانذكره . ولم ديملكها من ا ولاد قطب الدين احد من غير ا ولادها 


في ذكر فاطمة ابنة عبد الماك 


معرفة حداسنة تذكر 


قاذ كر اشبشاف الذوا ديه رامعا نف أن فاطية ينك عت الاك ين 
مروان بن الدكم : وامها عادّكه بنت يزيد بن معاوية بنابي 
سفيان ‏ جد امها وابيها ‏ . وابنه يزيد وهو جدها لامها , 
ومعاوية بن يزيد - وهو خالها ‏ ؛ ومروان بن الحكم ‏ وهو 
جدها لابيها ها وعبد الماك ين مروان ب وهوابوها 00 وااوليد ١‏ 
وسدليمان ودريد ء وهشام أولاد عيد املك وهم أخوتها -) وعمر 
ابن عبد العزيز ‏ وهو زوجها ‏ والاوليد بن يزيد بسن عيد 
الماك وهوابن أخيها ‏ , ويزيد وا براهيم ابنا الوليد بسن عيسد 
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الماك وهماابنااخيها ‏ ايضا . وام ديق من بني أمية الذين 
واوا الأمر . من كان يحرم عليها ان تضع خمارها عنده . الا مروان ‏ 
ابن !محمد + المعروف بالتدما و لاغير وهته الخاتوق كان بحل لها أن 
تضع خمارها عند خمسة عشر ملكا : وهم : نجم الدين ايلغازي بسن 
أرتق ‏ وهو جدها لابيها ‏ . وسقمان بنأرتاق ‏ وه وعم 
أبيها 2 وحسام الدين تمرتاش ‏ وهوادبوها ‏ 2 ونجمالدين 
البي - وفوا اوها - + .وقطب الدين ارلغازي: ين البسيبت وفدو 
اين أخيوااه وعسناء لني + وكاهير | اسان وهنا ولاه طن 
الدين ‏ وسدف الدين غازي 2 وقطب الدين م ودود ابنا الشهيد 
رذكي كدوهها روضافات وياد النين ١‏ تمص ندر 
حدموها 5 وولداها سيف الدين غازي ٠‏ وعر الدين م سسعدول لد ايبنا 
قطب الدين مودود ‏ وذور الدين أرسلان شساه بن عز ا لدين 
مسعود ‏ وهوابن ابنها ‏ وابيئه الماك القاهر عز الدين مسعود بن 
ذور الدين ومعرٌ الدين سنجر شاه بن سوف الدين غازي ‏ وهوابن 
ابنها ‏ وابنه معز الدين محمود . وعماد الدين زذكي بن قطب الدين 
مدودود ‏ وهوابن زوجها ‏ وولده قطب الدين محمد . 


ذكر ماك ذور الدين محمود ين ١|[شهيد‏ مدينة سنجار 
وماكان بينه وبين أخيه قطب الدين 


لا ماك قطب الدين الموصل والبلاد الجزرية يعد وفاة أخيه سيف 
الدين غازي ؛ كان ذور الدين محمود بحدلب ‏ وهو أكبر مدن قطب 
الدين فكاديه بعض الأمراء وطادوه اليهم 2 وكأنهم حدسدوا زين 
الدين وجمال الدين : وأرادوا أن يدكم عليهم ابن صاحيهم ؛ وكان 
قدمن كاتبه , المقدم والد شمس الدين ابن المقدم ‏ وهو حيذئذ دزدار 
سنجار ‏ واستدعاه لوسام إليه سنجار , فسار ذور الدين جريدة في 
سدبعين فارسا في أكابر دولته » منهم ٠١‏ سد الدين شيركوه » ومجد 
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الدين أدو دكر بن الداية وغدرهما .» فوصل الى ماكسين في ستة 
أذنفس في دوم شديد المطدر وعليهم | !البابيد : فلم يع_رفهم الذين 
خالياف ”توا واوا ! لى ذا افقطة واشيوؤة دوضدول دفن من الأعناد 
وكأنهم تركمان : فلم دستدم ١‏ اقاصد كلامه حتى وص لل ذور الدين » 
فحين رآه ا اشحنة قبل يده وخرج عن الدار » فنزلها ذور الدين حتى 
لدق به أصحابه ؛» وسار مجدا إلى سنجار 2 قفوصلها ولوس معه 
غير ذفر يسدر ٠‏ فنزل يظاهر !إبلد وألقى ذفسه على مدفور صخير 
من شدة تعيه وأرسل إلى المقدم بالقلعة يعرفه وصوله . وكان امقدم 
قد استدعي إلى الموصل ؛, لأن خبره مسع ذور الدين بلغ من 
بها.ء فأرساوا إليه وأحضر وه فت وقف عدة أيام فلم يصل ذور 
الدين . فسار الى الموصل وترك ابنه شمس الدين وسنجار . وقال 
له + آنا اكاحن بق الطروق »فإن وص ل 'ذون البين فوسل من يعلمتي 
فلما فارق سنجار وصل ذور الدين » قاما علم شمس الدين بوصوله 
أرسل قاصدا مجدا إلى أبيه بالخدر » وأنهى الحال إلى ذور الدين 
فسقط في يده وخاف فوات الأمر ء ووصل ١‏ لقاصد الذي سدره اين 
المقدم إلى أبيه ٠‏ فأدركه بتليعغر . فعاد إلى سنجار وسامها الى ذور 
الدين . ذكاتب ذور الدين فخر النين قرا أرسلان بن داود صاحب 
الخضن وسستهيه . ويدل له قلفة الهيكم + قناز إليه بجند ونا 
سدمع أتادك قطب الدين الخدر » جمع عساكره وسار عن ا موصدل 
نحو سنجار ومعه جمال الدين وزين الدين ٠‏ ونزلوا بقل يعفر 
وارستاوا إلى ذؤن لمق مدكزون عليه اقتدااقة وأحديدة ونان 
له » ويهددوه دقصده واخراجه عن اابلاد قهرا ان لم يرجع اختيارا 
فأعاد الجواب : إذني أنا الأ كدر وإني أحدقان ادير أمرأاخي 
مذكم . وماجئت الا لما تتابعت الي كتب الأمراء يذكرون كراهيتهم 
لولايتكما عليهم ‏ يعني زين الدين وجمال الدين ‏ فذفت أن 
يحملهم الغيظ والأذفة على اخراج الأمر عنأيدينا وأما تهديدكم إياي 
بالحرب والقتال , فأنا لاأقاتاكم إلا بجندكم ‏ وكان قد هرب إليه 
جماعة من أاجنادهم ‏ فخافوا أن داةقوه اثلا يخامر عليهم باقي 
الءسكر . ودخل الأمراء في الصلح وأشار به جمال الدين » وقال : 
نحن نظهر ااسلطان والخلدفة أننا تبع ذور الدين ؛ وذور الدين يظهر 
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لافرنج أنه يدكمنا ويتهددهم بنا ؛ فإن كاشفناه وحاريناه فإن ظافر 
بنا طمع فينا السلطان ٠‏ وإن ظفرنا به طمع فيه الفرنج ٠‏ ولنا 
باأشام حمص وقد صار له عندنا سنجار ٠‏ فهذه أذفع لثنا مسن 
تلك , وتاك اذفع له من هذه , والرأي ان ذسام إليه دمص وناخن 
سنجار ». وهو في ثغر بإزاء الفرنج ويتعين مساعدته 2. فاتفق 
الجماعة على هذا الرأي وسار إليه جمال الدين فأكرمه ذور الدين 
وبالغ في تعظيمه وأكرا مه وعاتبه جمال الدين وقال : كنت ارس لت 
إلي في شيء تريده من البلاد حتى كنت أفعل ماتريد ولا تطمع فيك 
الأعداء وفينا ء وطال الحديث بينهما 2 وأجاب ذور الدين إلى ماطلب 
منه . واستقر ا|أصلح على ذلك . وتسام ذور الدين حمص ؛. وسسام 
سنجار إلى أخيه وعاد ذور الدين إلى الشام ٠‏ وأخذ ماكان وسنجار 
من المال. ولما أرادالعودء. قال لجمال الدين : لابد من أن تلكون 
عندي » فلي من الحق مثل مالأخي » وأنا أحوج الدك منه ؛ فقال له 
جمال الدين : أنت فيك من الكفاية ماتستغني به عن وزدر 
ومشدر ؛: ولدس عندك من الأعداء مدل ماعند أخدك , لأن عدوك كافر 
فالنا بس بدفعونه ديانة : وأعدا 3 أخدرك مسلامون فيحتاجح من دقوم 
بدقعهم . وإذا كنت عند أخديك فالذفع عائد إليك . وأريد من بلادك 
مثل مالي من بلاد أخيك مع ونة على كثرة خرجي ؛ فأجابه إلى 
ذاك ٠‏ فقال له جمال الدين : انت عليك خرج كثير لأجل ١‏ اكفار ويجب 
مساعدتك ؛ وأنا أقذع مذك بءدشرة آلاف دينار كل سنة 2 فأمر له 
يها » فذكان نائّب جمال الدين وقبضها ٠‏ كل سنة ودشتري بها ا سرى 

من ١افرنذج‏ ويطاقهم . 


ولالبام قطب ١‏ الديق ستحهان اقتطعها وين الدين :لات حممن 


كانت لأخيه وهو مقدم بها . واتفقت كامتهم » واتحدت أآرا وهم فكان 
كل واحد منهما لايصدر إلا عن أمر أخيه . 


224 


1819/5 
3ك أقضعة قلعة استحاز 


قال : فاما مات سيف الدين ودولى أخ وه قطب الدين » أحضر 
شمس الدين محمد بن امقدم عيد الماك مسن سنجار ‏ وكان هذا 
شمس الدين خصيصا دسدف الدين ‏ وسيب وصلته به أنه لما قصد 
سوف الدين خدمة ١‏ لسلطان مسهود | (س لجوقي » رتب في خدمته 
عشرة من الجندارية » وكان عبد الماك واحدا متهم ؛ ومعه ولد له 
مليح الصورة 2 ذ5اف بيه و1 ديه واستصديه معه إلى الموصل ؛ ولا 
اذفرق عبد الماك من الجندارية وتيدع سدف الدين الى ا موص_ل 
استذاف سدف الدين , عيد الماك في ستجار . 


فلما توفي سيف الدين وماك قطب الدين . أرسل إلى سنجار 
وا ستطلب إليه شمس الدين اين عيد اماك فا ستحضره وحافه على أنه 
ادك وا لده مق تلدع ستهار الى قور الجاف له ثم هكرب معن 
عند قطب الدين إلى سنجار . فعندما | ستوذق أمر قطب الدين 
بالوضل واسدقرت له المزكة كتن. عبد ذلك لذون النين أن وسندلنها 
اليه » ودعامه ان خزائن بيت أتادك جميعها في سنجار فاما بلغ قطب 
النين ذلك ؛ سين اليهها ولط فوفيا ودشدل ليجنا لق :كل ناا قذوها 
عليه . وحافا له بمحضر من قاضيها وأعيان شهودها » واقترح 
الرسول أن يوستصحب معه شدس الدين إلى الملوص_ل ف أبى 
عله > زا دعن الكيا فون قطن لتك الاونة بحر ها ونا سكم قاذ 
إلى خروج والده عن سنجار مرحلة ؛ قدمها ذور الدين مسن حلب في 
مائتي فارس ٠‏ فذفذ شمس الدين الى والده المقدم عبد الملك يعرفه 
بوصوله .2 فخرج وام دقدر الرسول على مذعه . 


وكان شما سن الدين عند قدوم ذور الدين قد فتح الخزائن 2 واختار 


منها من ذفائس الجواهر وأخاير الذخادر ماديعز وج وردة ٠.‏ وكتاب 
إلى ذور الدين 4 دس لدم | إدلد اليه : على أن لايطاايه بشيء مما 
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رجب »2 وحصل اين امقدم على مافي دده من الذخادر . 


ولا بلغ قطب الدين مااتفق بعث وزيره جمال الدين الأص فهاني 
ليفرغ ماكان في الخزائن من الأموال والأاقمشة والجواهر. ومعه 
جريدة مايتضمن ذاك المال ( وعند لقائه بذور الدين ( ١/ا)‏ ) قال 
له : هذا مال ال مسامين ولايحل لك اطلاق شيء منه ٠‏ فقال ذور 
الدين : إن كان أخذ شيئًا من مال امسامين بالغدر ذفي عذقه . 


ثم إن جمال الدين قرر الصلح بين ذور الدين وبين أخيه قطب 
الدين . على أن يأخذ ذور الدين الخزائن التي في سنجار »2 ويأخذ 
الرقة والرحبة ودمص ويعطيه سنجار وتبقى الرها في يد ذور الدين 
على ماكانت أولا . 


كلت د وسعه كز اكه مهما ان سن تفاكة حجدل بزمنا خلا النفال 
ومافرقه على أولاد الماوك والأمراء 5 وسستة ودسعين بيغلا مدملة 
ذهبا (؟/ا). 


ذكن افقل: | أبرذون ناح انطاعة 


لق سنة أربع وأربعين وخمسمائة 0 سار ذور الدين إلى حصان 
حارم وهو الفرنج , فحخضصره وخرب ريضه ونهب سدوادة 5 


دم رحدل عنه إلى حصن إذب فحصرهة ». فاجتمعت الفرتج مسع 
الترذس ضاهي انطاكية وساروا الية ليرخاوه غن إنبقام يرح ليل 
اقيهم . وتصاف اافردقان واقتداوا وصبروا 2 وظهر من ذور الدين 
من ١:‏ امتحاعة والصين ف الحوب على هذا ف نه ما تعماب] لثاسن 
منه . فانجلت الحرب عن هزيمة اافرنج وقتل ا مسلمون منهم ذخاقا 
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دثيرا وفيمن قل . البردس صاحب انطاكية ؛: وكان عاتيا من عتاة 
الفرنج وذوي التقدم فيهم والملك . 


ولما قدّل البردس خاف اينا صغيرا وهو بيدمتد ,2 فدقي ماع أمده 
بأنطاكية , فتزوجت أمه بابرذس آخر ٠‏ وأقام معها بانطاكية يدير 
الجرش ودقودهم ودقاتل بهم إلى أن يكبر بدمند ابن المقدول . 


ذم إن ذور الدين غزا دلد الفرنج غزوة اخرى ؛ فاقيه فرسان 
الفرنئج وقادلوا , فهزمهم وقدل منه وأسر فكان في الأسرى ااي ردس 
الثاني زوج أم يدمند » فلما أسرهة دماك بدمند انطاكية بلد أبيه وتمكن 
منه ٠‏ ودقي بها إلى أن أسره ذور الدين بحارم سنة دسع وخمسين 
ولخهدمائة على ماتذكره إن شاء الآلهتفاك + يأك اأشوراء ممع 
ذور الدين وتهدنته بهذا الفتح وقتلالبيرددس فممن قال فيه : 
| اقرسراني الشاعر قصيدته امشهورة التي أولها هذه الأبيات : 


هذي العزادّم لا ما تدعى ااقضب 


وهذه الهمم اللاتي متى خطبت 
تدثرت خافها الأشهار والخطب 


صافحت يابن عماد الدين ذروتها 
دراحة الم ساعي لود تعب 


حتى ابتنى قبة أوتادها الشهب 


ذؤاد رومية الكبرى لها يجب 
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12د 
ضريت كدشهم منها بقاصمة 


طهرت أرض الأعادي من دماتهم 
طهارة كل سدف عندها جنب 


حتى استطار شرار الزند قادحة 
فالحرب تضرم والآجال تختطب 


والخيل من تحت قتلاها تقربها 
قوادم خانهن الركضص والذيب 


و لذقم فوق صقال ا أبيض.ى مذعدقد 
كما اسدقل دخان تحته لهب 


واأسيف هام على هام بمعركة 
لا البيض ذو دومة فيها ولا الدلب 


دوي القسي وأبد فوقها سحب 


والظيا ظفر حاوا مذاقته 
كأذما الضرب فيما بينها ضرب 


وللأ سنة عما قُْ صد ورهام 
مصادر أةأوب داك أم قلب 


من كان يغزو بلاد الشرك مكتسيا 
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10ت 


ذو عزمة مأ سدمت واالدل معدكر 
الا دمرق عن شمس الضحى الحجب 


افعاله كاسمه في كل حادثة 


ووجهه نائب عن وصفه |[لقب 


وهي طويلة جدا 3 ومما قال قيها دعض | شا ميين وادسيت 


أسدمة : 


أقوى الضلال واقفرت عرصاته 
وعلا الهدى وتدلجت قسماته 


وانتاش دين محمد محموده 
من بعد ما علت دما عيراته 


وذياته من دونه وذباته 


أرسى 3واعده ومد عماده 
صعدا وشيد سدوره سدوراته 


وأعاد وجه الحدق أبيذى ناصهعا 
إصلاته وصلاته وصلاته ( 07غ) 
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ذكر ملك حصن أفامية 


وفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة سار ذور الدين الى حصن 
أفامية . وهو [افرنج أيضا . وبينه وبين مدينة حماة مرحلة 2 وهو 
حصن منيع على دل م_رتفع عال ٠‏ ومن أحص ان الق لاع 
وامنعها . وكان من به من الفرنج يغدرون على مدينة حماة وشيزر 
وينهدونها . واهل تلك الأ عمال معهم تحت الذل والصخار 2 فسار 
ذور الدين اليه وحصره وضيق عليه » ومنع من به الق_رار ليلا 
ونهارا , وتابع عليهم ١اقتال‏ ليمنعهم الاستراحة » فاجتمعت ا افرنج 
من منائن يلادقا + وسناووا حدوه :دز ؤكوه عله فلم نض اوا! لك وقد 
ماك الحصن » وملأء تخائر من طعام ومال وسلاح ورجال 2 وجميع 
فا كات إليه قله ملغة قري ال فرتع منه شار رهم فحون ورا 
جده في اقائهم » رجعوا القهقرى واجتمعوا بب لادهم . وكان 
قصاراهم أن صالدوه على ما أخذ ومدحه ااشعراء فاأكثروا » قفمن 
ذاك قول ابن منير في قصيدته التي أولها : 


اسنى امالك ما أطلت منارها 
وجعلت مرهفة الشفار دسارها 


وأحدق من ملك البلاد واهلها 


أدركت ثأرك في البغاة وكنت يا 
مختار آم احمد مختازها 


عارية الزمن المغير سما لها 
مذك المعدر فاسدرد معارها 8 
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صارت نجومك فوقها ولربما 
باتت تنافثها النجوم سرارها 


أمدست مع ااأشعرى العدور وأصبحت 
شعراء د سدقلي الفدول شوارها ١‏ ث”, ( 


وهي طويلة 


ذكر الحرب بين ذور الدين وجوسلين 


وانهزام ذور الدين رضى اله عنه في سنة ( ست وأربعين 
وخمسمائة ) ) 3,76 ( 


فيها سار ذور الدين إلى بلاد جوسلين ٠‏ وهي القلاع التي شمال 
حلب ؛ منها دل باشر » وعين تاب ؛ وعزاز وغيرها من الحص ون 
فجمع جوسلين |افرنج فارسهم ورا جلهم ٠‏ واقوا ذور الدين ؛ فكانت 
بينهم حرب شديدة ا جلت عن انهزام ال مسامين وظفر اافرنج ٠‏ وأاخذ 
جوسلين سلاح دار كان لذور الدين أسيرا . وأخذ ما معه من 
السلاح فأذفذه الى ااسلطان مسوود بن قليج أرسلان الس لجوقي 
صاحب قونية وأقصرا وغيرها من تاك الأعمال ‏ وكان ذور الدين قد 
تزوح اينته ل وأرسل صع السلاح إلية دقول :قد أذفذت لك سبلاح 
صهرك » وسيأتيك بعد هذا غيره » فعظمت هذه الحالة على ذور 
الدين . وأعمل الحيلة على جوسلين حتى أسره على ما نذكره . 


ف ذكر أسر جوسلين وملك بلادة 


لما بلغ ذور الدين ما فعله جوسلين من إرسال سلاحه إلى حميه 
السلطان مسدعدود » قام لذاك وقعد, وهجرالراحة اللأخ د 
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دثأره ٠‏ وأزكى العدون على جوسلين . وأحضر جماعة من التركمان 
وبذل لهم اارغائّب من الاقطاع والأموال . إن هم ظفروا بج وسلين 
اما قتلا أو أسرا , لأنه عام إن هو جمع الءوساكرالا سلامية 
لقصده 2 جمع جوسلين ١افردذج‏ وحذر وامتذع . فأخلدالى اعمال 
الغيلة : :قاذةق ان دوشليخ شرح ماصومردا #تدز فنا في دفسضدو 
سير » فظفر به طادّفة من التركمان فصانعهم على مال بذله لهم 
فرغبوا فيه وأجادوه الى ذاك وأخفف وا أمره عن ذور الدين وأرسل 
دوين قاحضان الخال :داقن رهن التدريكيان : وكان دور الفية 
دان يدها واقة الب سينا عومد حي ل ير 
حنعبيكر ا اخدوا روسن عن اال ركنان فودزا وكاو دون النكن 
حيذئذ بحمص . وكان أآسره من أعظم اافدوح على ا ماسامين » فإنه 
كان شيطانا عاتنا من عبياطية لقب ونع 2 سويد | لعبكا وة 
الدسامين » وكان هو يتقدم على ١1افرنج‏ في حروبهم ؛ لما يعلمون من 
شجاعته وجودة رأيه وشدة عدا وته لاملة الاسلامية » وقس وة قايه 
على أهلها . وأصيبت الذصرانية كافة بأسره . وعظمت المصيبة 
دلبهه رثقية 10 وكلت بلأدهم م عحافيها + ولفددورهم سين 
حافظها 2. وسهل أمرهم على اا سملين بعده . وكان كثدر الغدر 
والمكر لا دقف على يمين ولا دفي بعهد . طالما صالحه ذور ا لدين 
وهادنه . فإذا أمن من جاذيه يالعهود والمواتق ذكث وغدر » فاقيه 
غدره ومكره (ولا يحيق المكر السيء الا بأهله )( 75 ) ٠‏ 


فما أسر تد سس فتح كثير من بلادهم وقلاعهم فمتها “تمل 
باشر . وعين تاب ؛ وأعزاز 2 وقورس , والراوندان » وحصن 
البارة 0 ودل خالد 0 وكفر ساوك وددصسن دسر فوث بجبل بني 
عليم , ودلوك 0 ومرعش 07 ونور الجوز ٠‏ وددج الرصاص 0 وكان 
ذور الدين رحمه ١اله‏ تعالى 0 إذا فتح حصنا لا يرحل عنه حتى دملأه 
رجالا وذحادر ت5فيه عشر سنين » خوفا من ذصرة تتجدد الفرنج على 
المسامين 7 فدكون خص ونهم م سدعدة غير محتاحة إلى نشي 5 
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من قصيدة » أولها هزه الأبيات حدث دقول : ١‏ 
عا نا اتغى> ين غرة النهى :والامن 
فما الماك الا ما حباك به القهر 


رمق كتكه لتنا ليه عنائها 
تصر ف فقدما شاء عن أذنه الدهر 


طغى ويغى عدوا على غلوائه 
فأوذقه الكفران » عدا وه والكفر 


وأمست عزاز كا سدمها دك عزة 
دشق على الذسرين أو أنها ودر 


فزي زاندناا النها شدياه و 
فبالافق الداجي إلى ذا ١اسنا‏ فقر 
كأنى بهذا العزم لافل حدة 
واقصاه بالا قصى وقد قضي الأمر 
وقد أصبح اأبيت ا مقدس طاهرا 
ولوس سوى جاري الدماء له طهر (ل/7 ) 


هيهات دعخصدم من أاردت حذار 
انى ومن أوهاقك الأقدار 
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1819/84 
قدمم تداك كل دوم ردية 
دسرءي فيصيح دونها الأقمار 


ومطامح في العز إذ هي صوبت 
فلهن في ااذاك الأثير قرار 


طلعت علرك بجوسلين ذردعة 
لا سحل ادشأها ولا امرار ) 74 ( 


وسعادة مازلت دمرى خافها 


فارتك ما يجنى !اوفي وقاؤه 
وأرته كيف يحين الغدار ( 5لا ) 


وهي طويلة 


ذكر الملصاف بين دور الدين والا فرنج بدلوك 


لا سار ذور الدين الى قلاع جوسلين ليتماكها : ماك بعضا وبقي 
دمعض ٠‏ فاجتمعت الفرنج وسارت نحدوااياقي لدمذعه منه 2 وصدو, 
أنه دمتشمع ماجدما عهم ولا دقدم عليهم قِ عقر ديارهم فاما دلغفه 
خدبرهم سار اليهم 8 وصمم العدزم على لقائهم 5 فالدقوا بدلوك 
وانتلوا .ركان بين الطاء فقن ري دشني ليها أولية :مدي الله 
وسام الباقون : واستولى ذور الدين على دلوك وغيرها 0 وفي ذكرها 
وذكر غيرها قال دعضن الشعراء الشاميين قصيدة فيها : 
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فوح الذبي وأعصارها 


فوطأات ياحبذا أحديها 
واسررت من يدر أذوارها 


وكان مهاجرها تابعدك 
وانصار رأيك أنصارها 


وعمر جدك عمارها 
ومادوم إنب إلا كتد 
ك بل طال باالدوع اشيارها 


وأيامك الغر من بعدهة 


تعيد إلى الطي أغرارها 


ودوم على الجون جون السرا 
3 ايليا غاوها 


صدمتك عردمتها صدمة 
اذايت مع الماء أحجارها 


فصيحت بالخمس أحفاضها 
ومسيت بالخمس أبكارها 


وفي دل باشر باشرتهم 
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فإذ «الكذيه ذلوك 3ق 
شددت فصدقت أخيارها ) م) 


ماكشاه ١اسلجوقي‏ بهمذان 


توابفة أربي 83 واويعو وكساك 0 دوي اتدلظان مستدوة 
بن محمد بن ملكشاه بهمذان وكان مرضه حمى حادة ندوا سبوع , 
وعهد إلى ملكشاه ابن أخيه ا لسلطان محمود وخطب له يبلاد الجيل . 
وكان الغالب علي البلأن.والءساكن فى ايام | اسالطان يده رن خاصدك 
|بن دلذدكري » فقام بامر ملكشاه وام دمهله غير قليل حتى قبض 
عليه » وكدب إلى أخيه الماك محمد بن الس لطان محم ود وهو 
بذوزستان يستدعيه إليه ليخطب له بااسلطنة ٠‏ وكان غرض خاصبك 
أن دقبض عليه أيضا ٠‏ ويذلو وجهه من منازع مناإاس لحقية , 
وحيدئذ يطاب السلطنة لذفسه . فاما كادتب محمدا أجايه إلى الحضور 
عنده : وسار اليه وهو بهمذان واجدمع به . وخدمه خاصيك خدمة 
عظيمة وحمل إليه التحدف !اكثيرة » فلما كان الغد من يوم وصاول 
الماك محمد ؛ دخل اليه خاصيك فقدله مدمد وااقى رأ سس ه إلى 
أصحابه فتفرةوا ٠‏ واسدقر محمد وثيت قدمه واستولى على بلاد 
الجبل جميعها . وكان قدله سنة مان واربعين وخمس مائة . ؤقتال 
معه زذكي الجاندار . ودقي خاصدبك مطروحا حتى اكلته الكلاب . 
وكان ادتداء حاله , انه كان من اولاد بعض الت ر كمان 2 فخدم 
السلطان فمال اليه وقدمه حتى فاق سائر الامراء ٠‏ فتقدم تقدما 
عظيما » واستولى على أكثر البلاد . وهو كان السيب في اكثر 
الحوادث الشاغلة لاسلطان مسعود . فان الامراء الاكابر كاذوا 
يأذفون من اتباعه , لما كان يعاملهم به من الهوان والتكبر عليهم 
وفيها : اعني سنة ثمان وأربعين وخمسمائة ؛ وصل إلى الموصال 
اياز قفجاق ‏ وهو من أكابر أمراء العجم ب شاكيا مدن شمس 
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الدين ادلدكز , ومستغيثا عليه ومستشفعا اليه لانجاده بعءساكر يفتح 
بها مابيده من ![بلاد . فجهزت الوساكر معه . وجهل مقدمها الامور 
قراجة تجنه . مقطع لد الهكارية » فوصاوا الى ساماس وأقاموا 
فعه وااضلدوا حاله معة ادلدكز + وهو ضاحت ذلك أبلان جميغهسا . : 
وكان هذا قدل أن وسدولى على همذان واصفهان وسادر بلاد الجدل . 
وفيها توفي حسام الدين تمرتا ش صاحب ماردين » وولي يعده ابنه 
نجم الدين أابي . 
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قْ ذكر ماك دور الدين دمشق 


قِ سنة 3 سدع وأردعين وخمسمائة . ملك دور الدين مدينة دمدشاق 
واخذها من صاحيها مجدر الدين ادق بن محمد بن دوري بن طغدكين 
أتابك . وكان الذي حمل ذور الدين على الجد في ماكها ؛ أن الفرنج 
ماكوا في الستة الخالية مدينة عسقلان وهي مدينة #اسطين حصنا 
وحصانة ؛ ولما كاذوا يحصر ونها . كان ذور الدين يتلهدف ولادقدر 
على ازعاجهم عنها ؛ لأن ددشو في ط ردقه » ولوس له طدريق على 
غيرها لاعتراض بلاد اافرنج في الوسط , فقوي الفرنج بها حتى 
طمءوا في ودش + واسدتضدةوا مجين انين وتايعوا الغارة على 
أعماله . وأكثروا القتل بها والنهب وااسبي , وزاد الأمر بالمسامين 
بها إلى إن:جءل الفرنج على آهل المدينة قطيعة كل سنئة : فتتكان 
رسدولهم يجيء الى دمدشق وبدبيها من أهل اليلد : دما شتد البلاء 
على أهلها . حتى أرسل الفرنج وا ستعرضوا عبيدهم وإماءهم ممن 
أخذ من سائّر بلاد النصرانية » وخدروهم بين المقام عند مواليهم أو 
الدونة إلى اوطائهُم : فمن اخب اأقام تركوه + ومن آاخب وطته صضاز 
اليه ؛ وزالت طاعة مجير الدين عن اهل ! ابلد إلى أن حصر وه في 
القلعة مع اذسان منهم دقال له مؤيد الدين بن الصوفي ( ”4 ) , فلما 
كانت الامور بها هكذا , خاف اهلها وأشفةوا من العدو. فجاروا 
.. إلى اآله تهالى ودعوه في أن يكشف مابهم من الخ وف ,2 فا ستجاب 
لهم وأذن في خلا صهم دما هم فيه على يد أاح_ب عيانةه اليه , 
واحسنهم طريقة » وامثلهم سيرة , وهو الماك العادل حقا ذور الدين 
محمود . فدسن له ![سعي في ملك اليلد وااقاه في روعه . فلما خطر له 
ذاك آفكر فيه فعلم أنه إن رام ماكه بالقوة والحصار تعذر عليه , لان 
صاحبه كان متى رأى شيئًا من ذاك . را سل الفرنج واستمالهم 
واستعان بهم . وكان ابغض الاشياء إلى الفرنج أن يماك ذور الدين 
دمشق لانه كان يأخذد حص ونهم ومعا قلهم ولدرست له ؤكرف إذا أخذها 
وقوي بها . وانضاف إلى ذلك كراهيته لسذفك دماء المسامين , فإن 
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الدم كان عنده عظيما لما كان قد جبل عليه من الرافة والردمة 
والعدل . فاما رأى الحال هكذا عدل الى اعمال الحيلة . قرا سل 
مجير الدين صاحبها واستماله . وواصله بالهدايا واظهر له المودة 
حتى وق اليه » ثم صار ديكاتبه في بعض الاوقات ودق ول له ان 
فلانا ‏ ويذكر بعض الامراء الذين اجير الدين - قد كاتيني في 
المخامرة علدك فاحذره : فتارة يأخذ ا قطاع احدهم . وتسارة دقيض 
عليه . فاما خلت دمشق من الامدراء . قدم أميرا كان عنده يسمى 
عطاء بن حفاظ السامي الخادم . وكان شهما شجاعا , وفوض إليه 
امر دولته . وكان ذور الدين لايتمكن من دمدشة معه . فقبض عليه 
مجدر الدين وقدله . فقال له عند قله : ان الحيلة قد تمت علدك فلا 
تقتلني ؛ واستدبقيني فانه سيظهر لك ماأقول ١‏ فلم يصغ إلى قوله 
وقتله : فاما قل عطاء قوي طمع ذور الدين في البلد . فرا سل أحداث 
البلد وزناطرته واستمالهم ٠‏ فأجابوه الى تسلدم الدلد . فسار إليهم 
وحخصر هام عدة أيام ؛ فكاتب مجير الدين اافرنج وبذل لهم الاموال 
وقلعة بعابك إن رحلوا ذور الدين عنه ؛ وإلى أن جمفعوا وجاءوا » 

بلغهم أخذ ذور الدين الدد فعادوا بذفي حنين . 


واما ذور الدين فإنه لما حصر ١إدلد‏ وضيق على من به , ثار 
الاحداث النين كاتبهم ذور الدين وسلهموا إليه البك مسن البساب 
الشرقي , فدخله بالامان عاشر صفر ٠‏ وحضر مجير | لدين في 
القلعة . وراسله وبذل له الاقطاع الكثير . من جملته مدينة دمص , 
فائجان الى سليم القلعة #ننامها اليه وسان :الى حمدن: 


ولا استقر ذور الدين في البلد . عمل مع اهله مكرمة عظيمة ٠‏ واظهر 
فيهم عدلا عاما سيرد ذكره سنة دسع وستين » عند ذكر سيرة ذور 
الدين رحمه الله تعالى . وااقى الاسلام بدمشق جرانه » وثيدت 
اوتاده . وادقن الكفار بالدوار . ووهذوا واستكاذوا . فصار جميع 
مايا اشام من اابلاد الاسلامية بيد ذور الدين . 


وإما مجدر الدين فإنه أقام بدمص »2 ورا سل أهل دمشق في إ ثارة 
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الفتنة » فأنهي الامر الى ذور الدين ؛ فخاف إن يحدث مايشق تلا فيه 
دل ردما تعذر , لا سدما مع مجاورة اافرذج ؛ فأخذ حمص مسن مجير 
لد و فرعتو خئئنة باد" دام يوضها يدوه ون الشداج الى 
الغزاق :فا شاخ ورغو اك وادتت يازا مكاوى اللؤويتة النطنناكة وحدول 
17 


في جمادى الأولى من سنة احدى وخمسين وخمسمائة » قبض زين 
الدين على كوجك نائب أتابك قطب الدين مودود ؛ على الملك سليمان 
شاه بن | اسلطان محمد وحمله الى الموصل فسجنه بها . وسبب ذلك 
ان سليمان شاه استازن الامام المقفي لأمر !اله في قصد خدمته . 
وسال ان وشر ف ويخطب له ويمد بالعءساكر لدقصد بلاد الماك محمد 
ابن أخيه ا اسلطان مدمود . فأجيب الى ذاك وانن له . فسار الى 
بغداد فوصل اليها في المحرم سنة احدى وخمسين وخمسمائة , 
واحضر بدار الخلافة » وجمع الذقباء والقضاة وااشهود ٠‏ وحاف 
سليمان شاه الخليفة على قواعد ا سدقرت بينهما ٠‏ وخطب له ببفداد 
في المحرم . ولقبه شاهذشاه المعظم غياث الدنيا والدين » وخلع عليه 
الذلدفة وعلى الامير قويدان وجعل الامير قويدان ٠‏ صاحب الحلة 
أمدر حاجب معه وسار نحو بلاد الجدل عازما على قصد بلاد الماك 
محمد . وخرج الخليفة الى حلوان : وارسل إلى ماكشاه بن 
ااسلطان مدحمود أخي سدليمان تناه و ستدعاه » فحضر ومعه الفا 
فردن قور الظلدفة القدواعد»بيتة وبين سدايعان شناة + وداف كل 
واحد منهما للآخر . وسيرهما في العساكر وةواهما بالاموال والعدد . 


وبلغ الخدر الى املك محمد , فجمع عساكرة واقي سدلديمان شاه 


وماكشاه دقرب همذان وتصافوا ' فانهزم سليمان شأة وما كشاه 8 
وظفر الماك مدمد بعس كرهما ومامعهما وعادوا منهزمين الى بغداد : 
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وأما سلدمان شاه فإنه سار على شهر زور قاصدا ندو يبقداد ,2 
وكان الماك محمد قد أرسل إلى أتادك ق_طب الدين وزين الدين 
واابسدينا لوما لقا حاياة. | لى :موا اكه وسسا و زين لبي تمده لهاي 
عسكر كتير ١‏ قدلفه خبر الهزدمة وان سلومان شاه قد سسار على 
شهرزور ء وهي لزين الدين ونادبه بها الامير ب وزان » ف وةف زين 
الدين على طردقه . ؤالما وصل اليه اخذه وقيضن عليه ,: وحمله .إلى 
اللوهيل: كرس 4ه كرما #جعطاما - وقافت ) لخطنة له ريفداة.. 


قي ذكر دصر ذور الدين قلعة حارم 


في هذه السنة , سار الماك العادل ذور الدين محمود الى ةلعة حارم , 

وهي الفرنج ثم ابدمند صاحب انطاكية فحصرها - وهذا الحصن 
غربي حلب بالقرب من انطاكية ‏ وضيق على أهلها ؛ وهي من أمذع 
الحصون واحصنها في ندور امسامين ؛ فاجتمعت اافرنج من قارب 
منها ودعد . وساروا ندوه لمنعه . وكان بالحصن شيطان مسن 
شباطين ١افرنج‏ يعرفون عقله وحدسنه ؛ ودسن رأيه » ودرجدون الى 
قوله » فأرسل اليهم دعرفهم قدوتهم ؛ وانهم قادرون على حفظ 

الحصن والذب عنه دما عندهم من العدد والعدد وحصانة القلعة , 

ودشير عليهم بالمطاولة وترك الاقاء . وقال لهم : ان اقيتموه هزمكم 
وأخذ حارم وغررها . وإن حدفظتم أذؤسكم منه أ]طقنا الامتناع عليه . 

ففدلوا ماامرهم به وأشار عليهم . ورا سلوا ذور الدين في االصلح على 
ان يعطوه حصة من اعمال حارم ؛ فابى أن يجيبهم الا على مناصفة 
الولاية . فأجابوه الى ذاك ؛ فصالحهم وعاد . وفي ذلك يقول بعض 
الشعراء . من ابيات له فيها يقول «٠‏ شعر ٠‏ ! 


الدست دين مدمد باذوره 
عزا له فوقالسها أساد 
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مازلت دم سدكه دمياد ااقنا 
حتى تدقف عوده المياد 


لم ددق مذ أرهفت عزمك دونه 
عدد دراع به ولاا ستعداد 


إن المذاير لو تطدق كما 
حمدتك عن خطيائها الاعواد 


ذلهم الى المرعى ا أوبى معاد 
ماق باطرا ف !افرنجة كاكلا 
طرفاه ضرب صادق وجلاد 


حاموا ؤلاما عايذوا خوض الردى 
حاموا فرادّس كيدهم اوكادوا 


ورأى الدرذدس وقد ددردس ذلة 
حدرما بحارم والمصاد مصاد 


عجيا لقوم حاواوك وحاولوا 
عودا فواتاهم اليه مراد 


وأدوه ذاك العارض المداد 
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لايدفع الاياء ماسمكوا من ال 
علياء حتى ترفع الاولاد ( *م) 


وهي طويلة . 


في ذكر الزلزلة التي جرت في الشام وذواحيها 


قْ سنة ا ثنتين وخمسين وخمسمائة ٠‏ كان بااشام زلزلة شديدة ذات 
رجفات عظيمة متتابعة ؛ أ خربت اابلاد وأهاكت العباد . وكان أ شدها 
بحماة وحصن شيزر ؛ فإنهما خدربتا بمرة ؛ وكذاك ماجاورهما 
كحصن بارين »؛ والمعرة وغيرها من البلاد وااقرايا . وهاك تحت 
الهدم من الخاق مالا يحصيه الا اله تعالى ؛ وتهدمت الاسوار 
والدور والقلاع . ولولا ان الله من على السامين بذور الدين ٠‏ جمع 
العساكر وحفظ اابلاد , وإلا كان دحّلها الفرنج بغير قتال ولاحصار 


واقد بلغني من كقرة الهلكى » أن بعض المعامين يحدماة » ذكر أنه 
فارق امكتب لمهم عرض له » فجاءت الزلزلة فأخريت الدور » وسقط 
المكتب على الصييان جميعهم . قال المعام : فلم يأت أحد دسسأل عن 
صدبي كان له في المكتب ؛: وأشياه هذه الدكاية من الأخبار الدالة على 
أن كثرة الهالكى كثيرة جدا . 


ذكر ماك دور الدين المرحدوم حصن شيزر 


ذيتدىء بذكر حصن شيزر ولن كان قدل هذا ١اوقت‏ الذي ملكه ذور 
الدين فيه , فذةقول: هذا الحصن قريب من حماه » بينهما ندو نصف 
نهار , وهو من أمنع ااقلاع وأحصنها ؛ على حجر عال له طروق 
مذةقور في طرف الجبل : وقد قطع الطردق في وسطه وجعل عليه جسر 
من خشب ؛ فإذا قطع ذاك الجسر تعذر الصعود اليه ؛ وكان لآل مذقذ 
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الكنانيين . يدوا ردونه من أيام صالح بن مرداس ( 458 )إلى أن 
انتين الأفو إلن الا فين امن ارقف تسر ين على ين لاقل مدن نطق 
ابن مذقذ بن نصر بن هاشم دعد أبيه أبي الدسن علي ٠‏ فدقى به مدة 
طويلة إلى أن مات بشيزر سنة إحدى ودس هين وأريعمائة . وكان 
شجاعا كريما صواما 3واما ؛: فلما حضره الموت اس تخاف أخاه 
الأمير أيا سلا مة مرشد بن علي ٠‏ ذقال : وا لله لا وليتها ولأخرجن من 
الدنيا كما دخلتها . وكان عالما بالقرآن والادب . كتير الصلاح »2 
فولاها أخاه الآذر أيا العساكر سلطان يبن علي ٠‏ وكان أصقر منه , 
فاصطحيا أجمل صحبة مدة من الزمان , فأولد أدو سلامة مرشد عدة 
اولاد ذكور . فكدبروا وسادوا . منهم: عز الدولة ابو الدسن علي » 
وم _ سس سويد الدولة أ سسب سس سس | مق 

أبن مرشد وغدرهما , ولم لاديه سلطان ولد ذكر الى آن كبر . 
فجاءه أولاد 2 قدسد أخاه على ذاك وكان كلما رأى صغفر أولاده 
وبر أولاد أخيه وسيادتهم . ساءه ذاك وخافهم على أ ولاده ٠‏ و سدعى 
المؤسدون بينهما فغدروا كلا منهما على أخيه . ذكتب الأمير سلطان 
إلى آخيه شعرا يعاتبه على ١‏ شياء بلغته عنه فاجابه بابيات جيدة في 
معناها . رأيت اذبات. بعضها ٠»‏ وهي هذه الابيات 2» شور : 2 


شدكت هجرنا في ذاك والذنذب ذذيها 
فيا عجبا من ظالم جاء شاكيا 


وطاوعت الوا شين في وطالما 
عصيت عذولا في هواها وواشيا 


ومال بها تيه الجمال الى ١لقلى‏ 
وهيهات أن أمسي لها الدهر قاليا 
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ولانا سيا ماأودعت من عهودها 
وإن هي أبدت جذفوة وتناسيا 


ولا أتاني من قريضك جوهر 
دمعت المعالي فيه لي والمعانيا 


وكنت هجرت !اشعر حينا لأنه 
دولى برغمي حين ولى شيابيا 


وأين من الستين افظ مفوف 
إذا رمت الدنى [لقول منه عضاننا 


وقلت أخي يرعى بني وأسرتي 
ويحفظ عهدي فيهم وذماميا 


لذفسي فقد أعددته من تراثيا 


فمااك لما أن حنى الدهر صعدتي 


تذكرت حتى صار درك لسدوة 
وقردك منهم جفوة وتنائيا 


فاصبحت صؤر الكف مما رجوته 
أرى الياس قد عءفى سييل رجائيا 


على أنني ماحلت عما عهدته 
ولا غدررت هذي السذون وداديا 
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فلا غرو عند الحادثات فانني 


تهن بها عذراء لو قرنت بها 
نجوم سماء لم دعد دراريا 


كما زان منظوم اللالي الغوانيا 


وعش بانيا الجود ماكان واهيا 
مشيدا من الاحدسان ماكان هاويا 


وكان الامر فيه في حياة الامير مرشد بعض |استر . فاما مات 
سنة احدى وثلاثين وخمسمائة قلب أخ وه لأولاده ظهر المجن : 
وبادا هم دما دسدوعهم ٠‏ ودتمادت الايام بينهم إلى أن قفوي عليه م 
فأخرجهم من شيزر . وكان أعظم الا سباب في إخراجهم . ماحدثت 
به عن مؤْيدٍ الدولة اسامة بن مرشد . قال: كنت مسنااشجاعة 
والأقدام على ماقدعامه الناس » فبيذما أنا بشيزر . وإذ قدأتاني 
اذسان . فأخبرني أن برمله , يقاربها . أسدا ضاريا . قال: فركبت 
افرسي وأخذت سدفي وسرت إليه لاقدله » وام أعلم أحدا من الناس 
اثلا أمذع من ذاك ٠‏ فلما قريت من الأسد . نزلت عن فرسي وربطته 
ومدشيت نحوه ٠‏ فاما رآني قصدني ووثب على ٠‏ فضريته بااسيدف 
على رأسه فاذفاق , دم أجهزت عليه وأخذت رأسه في مخلاة قرسي 
وعدت الى شيزر ٠‏ ودذلت على والدتي وااقيت الراس بين يديها 
وحدثتها الحال , فقالت : يابنى تجهز الذروج من شيزر » فوااله 
لابمدكذك عمك من المقام ولاأحدا من أخوتك ,2 وأندم على هذه الأحدوال 
من الأقدام والجراءة . فاما كان الغد وإذا قدآمر عمي بإخراجنا من 
.عنده ٠‏ والزمنا به الزاما لامهلة فيه فتفرقنا في البلاد . فقصدوا الماك 
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العادل ذور الدين . وشكوا إليه مالقوا من عمهم . فلم يمكنه قصده 
والاخذ بثأرهم واعادتهم الى وطنهم لاشتفاله بجهاد الكفار , 
ولذوفه من أن دسام شيزر الى |افرنج ٠‏ ودقي في ذنفسه منه أثر . 
ودوقي الامير الس لطان وولي بعده أولاده » فدلغ ذور الدين عنهم 
مرا سلة ١افرنج ٠‏ فا شتد مافي ذؤسه وهو ينتظر | افرصة , فاما خربت 
القاعة بالزلزلة لم وسام منها أحد كان في الحصدن ؛ فبادر إليها 
وملكها واضافها الى بلادة . وعمرها وعمر أسوارقا وإعادها كأن 
ام تخرب . وكذاك ايضا فعل دمدينة حماة وكل ماخرب بالشام به ذه 
الزازلة . فعادت اابلاد كأحسن ماكانت . 


ذكر وفاة عز الدين الدبدسي وحصر الجزيرة 


قْ ذي الحجة من سنة ١‏ ثنتين وخمسين وكدمسماثة ,2 توق الامير عز 
الدين أدو دكر الدبدسي صاحب جزيرة ابن عمر , فسار قسطب الدين 
أتابدك مودود ابن الشهيد إليها . ظنا منه أنها لا تمتذع عليه ؛ لأنها 
كانت بيد الدبدسي إقطاعا منه. فاما وص ل إليها رأى أنه قد تغلب 
عليها ماوك الديدسي اسمه أغابك . وقد أطاعه الجند وامتذع وا 
بالمدينة ٠‏ وكان الديدرسي لم يذاف ولداء فلهذا تغلب بعادة * وأقام 
أتادك قطب الدين محاصرا !امدينة عدة شهور لأنه ام ير أن يضع من 
قدرها بالاسراع في ملكها . ثم تس امها وترك بيد اغلبكالقلاع 
المختصة بها وهي : ؟5واشى ( 45 ) , والزعفران » وفرح . وجميع 
قلاع الزوزان وغيرهما . وعاد اتابك الى الموصل بعد الاستيلاء على 
الجزدرة . وكان الديوسي من أكاير الأمراء » يأخذ ذفسه مأخذ الملوك. 

حكى لي والدي ‏ أنه لم يضع علامته على اطلاق مالأ بدا قلأم 
كثر . وكان عاقلا حازما . ذا رأي وكيد ومكر . 
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ذكر حصار الماك محمد وزين الدين 


دار السلام بغداد 


فى سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة , سار الماك مدمد بن !اس لطان 
مدامون الى مكنال لبحضر هنا | وا رسال :]فى اذك فحطي)ا اسن 
يستمده : ويطلب منه ان ينجده بارسال العءساكر . فجهز إليه 
عسكرا كثرفا ‏ وجول مقدمه زين الدين نادّبه في جمدع بلاده وسدرهم 
اليه . واجدمهوا بالماك محمد يذواحي حربي . وساروا في الجانب 
الغربي الى بغداد فوصاوها في ذي القعدة . وبلغ الخبر إلى المقدآفي 
لامر االه 2. فأمر بإخراب قصر عدسى والمريهة والقرية ,2 
والماستجدة ؛ والنجمي . ونهب أ صحابه ماوجدوا في الدور مسن 
الأموال والأثاث وغير ذاك . وخرب عسكر الماك محمد نهر القلائين , 
والدوثة . وباب الميدان , وقطفتا ( 47 ) .وام يتعسدرض أحد الكرخ 
وباب البصرة . وخرج أهلهما الى الءسكر فاتجروا وكسبوا معهم 
الاموال الكثيرة . وجد المقدفي لامر االه في دفظ بغفداد وجمسع 
الغلات ؛ وقام وزيره عون الدين بن هبيرة في هذا الأمر المقامالذي 
يعجز عنه غيره . 


ولا وصل الوسكر إلى بغداد نصيوا جسرا على دجلة » وعبر أ كثر 
العسكر إلى الجانب ١|‏ اشر قي وأقام زين الدين وءعسكر اتابك قطب 
الدين بالجاذب الغربي , نازلين تحت الصسراة ٠‏ وكان | اقتال في الماء 
على باب الدلد ؛ وام دقتّل بين اافردقين الا ذفر دسير , وإذما الجراح 
كان كثيرا » وأهر المقدفي لامر االه فذودي ببغداد: من جسرح فله 
خمسة دنانير » فكان كل من جسرح يوصل ذاك إليه . فحضر يعض 
العامة عند الوزير مجروحا , فقال له الوزير : هذا جرح صغير 
لاتستدق عليه شيئًا » فعاد الى !لقتال فضرب في ج وفه فخرجت 
امعاؤه . فعاد الى الوزدر وقال له : يامولانا الوزير : يرضيك هذا . 
فضحك منه . وأمر له يصلة وأاحضر من عالجه . 
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وأم يزل الخليفة درا سل زين الدين ويسةميله » إلى أن تغيرت نيته في 
ااقتال ٠‏ وذيط الماك محمد عنه أيضا وكانت كتب الخلدفة ورسسله , 
صادرة إلى جميع أصحاب الاطراف المجاورين [أماك مدمد ٠‏ يحدثهم 
على قصد بلاده . وأقطع كل صاحب طرف مايلية منها . فتحرك 
أصحاب الاطراف . 


وكان قد طال المقام على بغداد وام يذل الماك مدمد منها غرضا 
ولاغلا بها سور .ء لان الوزير كان يعطي الاجناد الغلات عوض 
الأموال ٠‏ فدبدعونها ليذفةوا دمنها , ذكانت الاسعار لاتزال رخيصة 
بهذا |[سيب . 


كم إن الكو يعدن إلى اذاه تدم يان انفد لقنا فس وقيز 
همذان وكذلها فل مسكر كثيز وتهيها : واحد ناء الأمراة التي من 
وأولادهم فاختلط العسكر ودفرةقوا وعاد الماك مدمد ندو همذان » 
وعسكر الموصل مع زين الدين ندو الموصل ؛ وعاد كل امير الى يلاده 
على عر العؤد الى يقداد ٠‏ وخرج افل يقداد فتهبوا أواخر العسكر 
والمدقطعين:  »‏ وشعةوا .دان السلظات:: 


ذ5ر وفاة ال مقدذفي لأهمر االه وخلا فة ابنه المستنحد يااله 


في ثاني ربيع الأول سنة خمس وخمسين وخمسمائة » توفي أمير 
المؤمنين المقدفي لامر !اله ابو عبد !اله محمد بن المستظهر بالله بعلة 
القرافي © وكان #ولفه كات عقر ريع الاخن سننة وبع وؤفسانين 
وأردعمائة . وأمه أم ولد تدعى ياغي . وكانت خلا فته أربعا وعشرين 
سنة وشهرين . 


ولا دَوفٍ جددت البيعة اولده ابي المظفر يوسف ولقب المستنجد بااله 
وكان قد عهد اليه قبل وفاته 2 ويادعه الامسراء 0 والقضاة 08 
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ف ذكره م سور سدلديمان شاه الى همذان 


|3 اوادّل سئة خمس وخمسين ودمسمائة وردت رس ل الأامراء 
الأكابر من بلاد الجبل الى أتادك قطب الدين ٠‏ يطلدون منه إذفاذ الماك 
سلدمان شاه بن محمد إليهم لدواوه ١‏ اسلطنة , وترددت الرسل في ذاك 
حتى استقر الآمر بينهم أن دكون سلدمان شاه سلطانا » وقطب 
الدين اتابكه والمرجع إليه في جميع مماكته . وجمال الدين وزدره » 
وزين الدين مقدم عسكره . وتحاافوا على هذا وجهز سليمان شاه , 
وحمل إليه اتابك قطب الدين من الام وال وااثياب والخيل وا لآلات 
مايصلح ااسلاطين ؛ وسار ومعه زين الدين في عسكر ال موصل نحو 
همذان . فاما قاريوا بلاد الجيل . أ دلت العساكر إلى خدمة سلدمان 
شاه أرسالا . كل دوم داقاه طادّفة وأمير ٠»‏ فاجدتمع معهة عسشكر 
عظيم , فخافهم زين الدين على ذقفسه وعلى الموصل ايضا , لأنه رأى 
من تسلطهم على ١اسلطان‏ واطراحهم للادب ماأوجب الذوف , فعاد 
عنه الى الموصل . فحين فارقه زين الدين ام ينتظم أمره وام يتم له 
ماأراد . 


حدكى لي والدي قال : استدعاني جمال الدين ١اوزدر‏ بعد مدسير 
سليمان شاه . وقال: قداستقرالامر كيت وكيت » فتع ودالى 
الجزيرة وتقطع علائقك وتقضي | شغااك ١‏ فإنني أريد أن أجواك 
نائبي بالعراق » قال: فسرني ذاك من وجه وساءني من اخر » الا 
انني آم ار من طاعته بدا ٠‏ قال : دم ا ستدعاني بعد ذاك . وقال لي : 
عد الى بلدك .2 فان سلدمان شاه ام ينتظم حاله ففارقته وعدت . 


وفيها اعنى سنة خمس وخدمسين » حج زين الدين نائب قطب 
الدين » وحذره اصحابيه من الحج لاجل مساعدة الماك محمد في حصر 
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بغداد : فلم يلدفت الى قولهم وسار , فاما وصل بغداد ا كرمه الخليفة 
الأتكدجه الها واجدفع يه وامن بالذله غلبيف فلمنا ادو الذلعة 
كانت طويلة 5 وكان هو لصدر جدا قشمد يده الى كمرائة وأخرجح 
فاشد يه وسطلة رفسو السية + فنظن سكس إليه وناستكسن ذلك 
منه » وقاللمن عنده : مدل هذا يكون الامير والجندي لامثاكم : فلمسا 
دذل عليه قول يده » ثم خرج من عنده بعد ان حادثه بالتركية - وكان 
الاسقجد يا الذيةكاع ميا جيرا ب وأا بذرع نظو اليه الاستتتهد مسن 
شباك . وكان زين الدين قد أخريم شينًا من |اسدف الذي أذعم به 
عليه من الددوان ؛ فلم دره جيدا وهو دومىء براسه ‏ يعني انه غير 
شينح" أفا ؤضل! لثة حصا احنون .. ومتان | لوسنوك وقول اك ضير 
المؤفتيق . زاك اسدف ترك + وهذا اذل ينة ا عذاء امي نال ؤمين 
وأعداء المسامين . رد وجهمه وقب ل الأارضن ودقلده . وأدسن إلى 
الناس في الطريق . وأكثر الصدقات . 


في سنة سددبع وخمسين وخمسمائة » جمسع ذور الدين العساكر 
بحلب : وسار إلى قلعة حارم وحصرها وجد في قتالها » فامتذعت 
عليه لحصاتتها وكثرة من بها من فرسان ١افرنج‏ وشجعانهم . فلما 
عام اافرنج خيرها : جمووا فارسهم وراجلهم من سائر اابلاد 
وحدشدوا ٠‏ وأعدوا وأستعدوا . وساروا وتلطفوا الحال معه . فلما 
رأى أنه لادمكنه أخذ الحصن ولايجيب. ونه إلى المصاف عاد إلى 
بلاده . 


وممن كان معه في هذه الغزوة 2 الأمدر مؤيد الدولة أسسامة بن 


مرشد بن مذقذ ‏ وكان من ١اشجاعة‏ في الفاية التي لام_زيد 
عليها فلما عاد الى حلب دل مسجد سدرين - وكان قد دخله 
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حائطه 0 دقول : شور 


أك الحدمد ياموللاي كم اك منة 
علي وفضل لايحيط به شكري 


من الغزو موفور النصيب من الأجر 


فته “دلت العردن في. عامي الذي 


ف ليك دفر وضي و سدق قطت دقل ما 
تحملت من وزر !اشبيبة عن ظهري 


في ذكر انهزام ذور الدين بحصن الاكراد وماجرى له 


في سنة دمان ودهم سين ومس مائة ٠‏ لسع ال ماكالعادل ذور الدين 
محمود بن ااشهيد زذكي عساكره جميعها ودخل بلاد ا افرنج ٠‏ فنزل 
با ادقيعة نحت حصن الاكراد وهاو الفرذج عازما على ددول بألا دهم 
ومنازلة طرا دس فييذنما الناس في بعض الايام في خيامهم وسط 
النهار . ام يرعهم إلا ظهور صابان الفرنج من وراء الجدبل الذي عليه 
الحصن 1 وكان بنديب ذلك ,2 أنهم اجدمووا وادفق رأيهم علي كدسة 
المسامين ف النهار لأنهم دك5ودوا أمنين 0 فركدوا ندوهم 2 فلم شور 
يزك ( 4/4 ( المسدامين الا وقد قاردوهم 8 فآرادوا مذعهم فلم يطدق وا 
ذلك , وارساوا إلى ذور الدين دءلم ونه الذير 8 فرهقهما|افرنج 
وأخذوهم بين ايديه-م 0 فوصاوا معا إلئ العس كر الذوري 0 فلم 
يتمكن المسادون من ركوب الخيل وأخذ | اسلاح الا وقد خالطوهم , 
فكان أقصى رأبهم الانهزام : ووضع الافرذج فيهم السيف وأكثروا 
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القتل والأسر . وكان أشد شيء على امسامين الدوةس ١ارومي‏ » فإنه 
كان قد خرج إلى الساحل في دمع دشر من الروم فقاداوا محدس_ بين 
في زعمهم ؛ قام ددةوا على أحد » وقصدوا خيام الماك العادل ذور 
الدين فخرج من ظهر خدمته عجلا بغير قباء فركب فرسا هناك 
الذوبة » ولسر عته ركبه وفي رجله شيحة ٠‏ فنزل اذسان من الأ كراد 
فقطعها , فنجا ذور الدين وقتل | اكردي ٠‏ وكان أكثر لقتل في اأسوقة 
والغلمان , ولما نجا ذور الدين سأل عن مخافي ذاك الكردي فسأحسن 

اليهم جزاء افعله . 


وسار ذور الدين الى مدينة حمص وأقام بظاهرها ٠‏ وأحضر منهسا 
مافيها من الخيام ونصيها على بحدرة قدس ( 44 ( على فرسخ من 
لايظذون إنه دقف دون حلب : فكان رحمه الله ا شجع من ذاك وأقوى 
عزفا : 


ولا نزل على بحيرة قدس , اجتذمع اليه كل من نجا من المعركة , 
فقال له بعض أصحابه : لرس من الرأي أن دقيم ههنا ؛ فإن ١‏ أفرنج 
ردما حملهم الطمع على المجىء إلينا ونحن على هذه الحال ؛: فوبخه 
واسكته وقال : اذا كان معي الف فارس لاابالي بهم قلوا أم كثروا 
واللة لاا سيتظل يجدا رهق اخذ يثار الاسلام. وثاري :: 


ثم إنه أرسل إلى حلب ودمشق ؛ وأحضر الأموال والدواب والاسلحة 
والخيام وسائّر مايحتاج اليه الجند فاكثر » وفرق ذاك جميعه على 
من سام . وأمامن قتل أو أسر فإنه أقر اقطاعه على ا ولاده ٠‏ فإن آم 
دكن ولد فعلى دبعض أهله . فعاد العسكر كأنه لم دفقد منه احد . 
وأما الفرئج فإنهم كاذوا, عازمين على قصد حمص بعد الهزيمة , 
لأنها قرب البلاد اليهم ٠‏ ذاما دلغهم مقام ذور الدين عندها , قالوا : 
إنه لم دفعل هذا إلا وعنده من القوة أن دمنعنا . 


وكان ذور الدين قد اكثر الخرج »إلى أن قسدم في دوم واحد مائتي 
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ألف دينار حمر » سوى غيرهما من الدواب والخيام والسلاح وغدر 
ذاك . وتقدم الى ديوانه ان يحضر وا الجند ودِسأًلوا كل واحد منهم 
عن الذي اخذ منه ومهما ذكر شيئًا أعط وه عوضه » فحضر يعض 
الجند وادعى شسيئًا كثيرا عام الذواب كذبه فيرما ادعاه لمع رفتهم 
بهاله-: قار هلوا الى دون لين ينوون الي" اقصة + ووسةا تدوه في 
تدلرفه على ماادعاه » فأعاد الجواب : لاتكدروا عطاءنا بالاذى , 
فاني أرجوااثواب والاجر على قليله وكثيره . وقال له أصحابه : ان 
اك في البلاد ادرارات كثيرة وصلات عظيمة اافقهاء والفؤقراء 
والصوفية وااقراء . فلو ا ستدعنت بها الآن اكان أمثل 2 فغضب من 
هذا وقال : وااله لاأرجو الدصر الا باولدّك . فاذما ترزقون وتذصر ون 
بضعقا دكم ٠‏ كدف اقطع صلات قوم دقاتلون عني وانا في فراشي 
بسهام لاتخدطىء ٠‏ واصر فهاالى من لا دقاتل عني الا اذا رآني 
بسهام قد تخطىء وتصيب » ثم دؤلاء القوم لهم نصيب في بيت المال 

أصرفه اليهم 2 كدف اعطيه غيرهم .2 فسكدتوا . 


تاك المكارم لاقعبان من لبن 
شديا دماء فعادا دعد ادوالا 


فتركوا عند الحصن من يدمية ,2 وعادوا إلى بلادهم وتفرقوا : 


في ذكر القبض على جمال الدين ١اوزور‏ 
اين على الاصفهاني 


الدين محمد بن علي الاصفهاني . وكان قد خدمااشهيد فدولاه 
ذنصيبين فظهرت كفايته . فأضاف إليه الرحبة فأبان عن كفاية 
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وققة وقان نمق واه وأ كبن ند اندي افجولة وكرت دن 
كلها ٠‏ وحكمه تحدكيما لامزيد عليه . فدكى لي والدي ٠‏ قال : أرسلني 
دزدار الجزيرة الى الوزير ضياء الدين الكفرتوتي ب وهدو وزدر 
الشهيد والحاكم في بلاده قبل أن اتصل أنا بخدمة جمال الدين وأذوب 
عنه ‏ يق ول له: قد دبلغني أن جصال الدين يقص_دني ودريد أن 
دعزلني » وأنا متعاق دك وبنصير الدين » ومن أصحابكما » فكرف 
ترى الحال . قال : فاما أ بلغت الوزير هذه الرسالة . قال لي : 
ماسمعت من جمال الدين شينًا من هذا عند أتادك » ومع هذا , 
فالرجل يدذل قدبلي ويخرج بعدي ؛ فلم أعلم مادكون منه . ولم يزل 
كذاك الى ان :قكل | اشهيد » :وكان: فته مساقو تدم ذكره في بد فحظ 
الدولة » ووزر لولده سدف الدين , دم لاقطب الدين . وكان بينه وبين 
زين الدين عهود وموائدق على المصافاة والاتفاق ء وكان أصحاب 
زين الدين دكره ونه ودقع ون فيه عند زين الدين فنهاهم ؛ وكانت 
الموصل في أيامه ملجأ لكل ملهوف , ومأمنا [كل خادّف ؛: ؤسعى به 
الحساد إلى أتادك حتى أوغروا صدره عليه . وقالاوا : إنه يأخذ 
أدوااك فحصو فايها . فلع يدكنة أن وفين عليةقيئًا توسن اذقاقه مع 
زين الدين » ف وضع على رين الدين مسن غيره عن مص افاته 
ومواخاته . فقبض عليه وحدس دقلعة الموصسل ؛ ثم ندم زين الدين 
على المواةقة على قوضه + لأن خواص اتادكةواصهابه كادوا يخافون 
جمال الدين ٠‏ فلما قبض اذبسطوا في الامر والنهي على خلاف غرض 
زين الدين : فكان زين يذم أصحابه على تدسين الموا فقة على قيض 


مال لدين . 


ذكر مسير شيركوه وعساور ذور الدين إلى ديار مصضر 


في سنة دسع وذمسين وخمسمائة سار أسد الدين شيركوه بن 
شاذي ‏ وهو من أكابر الأمراء النين في خدمة الماك العادل ذور 
الدين محمود ‏ الى الديار المصرية عازما على ماكها واس تضا فتها 
الى المماكة الذورية . 
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ونحن ذيتدىء قدل مدسيره وماكان منه . بذكر حاله وتذقله 
واقصناله :نا لخدمة االدوردة ب 'فذذول ”.كان ١١‏ فيد | لدين كير رواحت زه 
نجم الدين أروب ‏ وهو أكبر ابناء شاذى ‏ من بلد دوين . وهي 
دلدة من آخر بلاد أذربيجان مما دلي الروم ( 58 ) واصلهما من 
الاكراد الروادية . وهذا ١!قبيل‏ هواشر ف الاكراد, فقدماالعراق 
وخدما مجاهد الدين بهروز شحنة العراق » فارأى من نجهم الدين 
عقلا ورأيا وحدسن سيرة فجعله دزدار تاكريت ٠‏ وفي له , فسار 
إليها رمغ اكوه (نس ا لنين »لما اتهزم اتاركالشهين رهن [الفعته 
بالعراق هن قراجة | اساقي على ماذكرناه قبل » وصدل إلى تكريت: » 
فخدمه نجم الدين وأقام لهاس فن , فعي ر دجلة هناك وتيعبه 
اصحابه . فأحدسن نجم الدين صحيتهم وسدرهم ذم ان أ سد الدين 
قد اتسانا مذكزيت للاحاة جرت بيثهما ٠‏ فارسدل محاهد الدين ]ليه 
وإلى أخيه نجم الدين فأخرجهما من دكريت ؛: فقصدا أتابك ااشهيد » 
نخسن النوسا وغر ف لوها حدمكرما درا قنافيها! كينها مدنا 
وصارا من جملة جنده . قالما فتح حصن بعلب اك جعل نجم ا لدين 
دوذ دارلا فيه ؟ فاما قل | اشهيد خصوة عد كر افق + فا ومسل الى 
الماك سدف الدين غازي ‏ وقد قام بالملك بعد والده ‏ ينهي الحال 
اليه ويطلب العسكر ليردل صاحب دمشق عنه ٠‏ وكان سدف ا لدين في 
ذاك لوقت ق بدائة ملكة» :وى مشذول باصلا- االطان واسيحاب 
الأطزا ف الندن يها وزوقة: فلم يذفرع ايعلدك . وكباق الاهن علق :هن 
نيا من الكعر »لاما راع كهم السن | لقال 5 وخا ف ان :ةتخد ههرا 
وغذوة :ويخاله اذى ٠‏ اسيل ق :دسدليع !ل ةلعينة وظلت ااقطاغا تذكرة 
فاطيب: الى ذلك : واف له.هيا حت ددشو علية ودساع الولعة > ووق 
له دما حاف عليه من الاقطاع والتقدم وصار عنده من أكاير الامراء , 
واتضان أخوه اسن ١‏ اتن شدون وه كا لخدمة الدوونة يدن تيال 
اأشييد -.وكان يكدمة في آيام والده ت. فقرية ذور الدين: وا قنطعة + 
ورأى منه في حرويه ومشاهده اثارا يعجز عنها غيره (شجاعته 
تحرانة اوزاقه ٠‏ قلاع وقركاة: حص :ا ن حمس وا لتهمة 

وغيرهما 2 وجوله مقدم عسكره . 
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ذاما تعاقت الهمة الذورية دماك دمشق ؛ أمر أسد الدين فراسل أخاه 
نجم الدين ادوب ‏ وهو بها في ذاك . وطلب منه المساعدة على 
فتحها , فأجاب الى مايراد منه . وطلب هو وأسد الدين من ذور 
الدين كثيرا من الاقطاع والأملاك بدلد دمشق وغدرهما , فبذل لهما 
ماطلب منه . وحاف لهما عليه . ووف لهما لما ماكها . وصارا عنده في 
اغلى المنازل + ليما تجع النين : فإن سسائر الأمدراء كاذوا 
لادقعدون عند ذور الدين الا أن يأمرهم أو أحدهم بذاك , الا نجام 

الدين ؛ فإنه كان إذا دخل إليه قعد من غير ان دؤمر بذاك . 


ذلما كان هنه الاسنتة وعزم ذور الدين على ارسال الءساكر الى 
مصر ,2 لم در لهذا الأمرا!كبير أ قوم ولاطا شجع منا س دالدين 
ؤسدره . وكان سديب ذلك أن شاور ١|[سعدي‏ وزيرالعاضد لدين 
االه العاوي صاحب مصر ‏ عزل من اإوزارة .» فسار الى الماك 
العادل ذور الدين » فوصلا إليه وهف و ب دمشق ء والتجا إليه 
واستجاريه . فأحسن إقاءه وأكرم مذواة ,2 واذهم عليه اذعاما غمره 
يه . وكان وصوله سنئة ثمان وخمسين وخمس مائة . وطلب منه 
الوسال] المساكن الن مسن لدو الها وذكون له شه خصية ذ كرفت 
له . ويتصرف على أمره ونهيه واختياره » وذور الدين دقدم في ذلك 
رجلا ودؤخر اخرى » تارة تحمله رعاية قصد شاور ٠‏ 

( بابه ) وطلب الزيادة في الذاك والتقوي على الفرنج : وتارة يمذعه 
خطن ا لطردق وكون الافردج فيه إلا أن ووغاوا فى البدر فيد رضدوا 
لخطر اكومع اكوك من القرضة قم ا ستحان|العكمالي رانو | سد 
الدين بالتجهز المسير معه . وكان هوى أ سد الدين في ذاك وعنده من 
الشجاعة وقوة الذفس مالايبالي بمخافة , فتجهز وسار مع شاور في 
جمادى الأولى من سنة دتسع وخمسين ؛ وأمدره ذور الدين بإعادة 
شاور الى منص يبه ؛ والانتقام ممن نازعه في الوزارة » ؤساروا 
جميعا . وسار معهم ذور الدين إلى أطرا ف بلاد الاسلام مماويلي 
الفرنج بعساكره لدشفلهم عن التعرض لأسد الدين : ذكان ظن ذور 
الفين .هتحها "فصاو لوزت لدف رلا رهم من دوق لنين دج ورهدن 
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أسد الدين إلى مضر سالما هو ومن معه . فه رب المنازع لشاور في 
الوزارة » وعاد شاور وزيرا وتمكن من منصبه . وأقام أسد الدين 
بظاهر القاهرة . وغدر به شاور لما عاد إلى منصيه , وعاد عن 
ماكان قرره لذور الدين من البلاد المضرية ولاسد الدين أيضسا »2 
وأرسل إلية يامره بالغون الى :اشام :قادقك ا سند الدين: مين هته 
الحال : وأغاد الجواب يطلب ماكان ا ستقر , فلم يُجِبه شاور اليه . 
فاما رأى ذلك أرسل ذوابه فتساموا مدينة بلييس , وحكم على البلاد 
الشرقية 2 فأرسل شاور إلى اافرنج يسستمدهم ويخ وفهم من ذور 
الدين إن ماك مصر . وكان ا افرنج قد أدقذوا بالهلاك إن ملكها ذور 
الدين فهم خادّفون ؛ فالما ارسل شاور اليهم دس تنجدهم ويطلب ان 
دساعدوه على إخراج أسد الدين من البلاد . جاءهم فرج لم 
يحدسيوه. » وسارعوا الى ذابية دعوته والميادرة الى نصرته ,2 
وطمعوا في ماك ديار مصر , وكان قد بذل لهم مالا على المسير اليه , 
فتجهزوا وساروا . فاما بلغ ذور الدين خبر تجهيزهم للمسير . سار 
بءساكره الى طرف بلاده مما يلي الفرنج ليمتنعوا عن الاسير , فلم 
يمتنعوا » لعامهم أن الخطر في مقامهم إذا ملك سد الدين مصر , 
أشد من الخطر في مسيرهم . فتركوا في بلادهممن يدفظها . وسار 
ملك القدس في الباقين الى مصر ٠‏ وكان قد وصل إلى ااساحل جمع 
كثير من الفرنج في البحر لزيارة البيت المقدس », فلما قارب الفرنج 
مصر , فارقها أسد الدين وقصد مدينة بلبيس , وأقام بهاهو 
وعسكره وجعلها ظهرا له يتحصن به » فاجتمعت العساكر المصرية 
واافرنجية » ونازلوا أسد الدين بمدينة يلبوس وحصر وه بها ثلاثة 
اشهر ؛ وقد أمتنع بها أسد الدين 2 وسورها من طين قصير جدا 
ولوس لها خندق ولا فصيل يحميها ٠‏ وهو يغاديهم ا لقتال ويرا وحهم , 
فلم يبلغوا منه غرضا ولانالوا منه شيئًا . فبينما هم كذاك . أتاهم 
الخبر بهزيمة | افرنج بحارم وماك ذور الدين الحصن ومسيره إلى 
بانياس ؛ فحيذئذ سقط في ايديهم ولات حين مناض , فأراد الفرنج 
العود إلى بلادهم ليحدفظوها , ولعلهم يدركون يانياس قبل أخذها , 
فلم يدركوها الا وقد ملكها على مانذكره إن شاء ١‏ لله تعالى ورا ساوا 
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أسد الدين في الصاح والعود إلى الشام ومفارقة مصر وتسلدم مابيده 
منها الى المصريين , فاجابهم الى ذلك لأنه لم يعلم بما فعله ذور 
الدين بالفرنج في ا(ساحل ٠‏ فحدثني من راى أسد الدين حين خرج 
من بابوس ٠‏ قال : رأيته وقد أخرج أ أصحابه بين يديه ودقسي في 
أخرهم ؛ وبيده لت حديد يدمسي ساقتهم . والمسامون واافرنج 
ينظرون .قال فاتاء افرنهي من ااقرئج الغرياء. #قنال له« امنا 
تخاف أن يغدر بك هؤلاء ‏ المسامون والفرنج ‏ وقد أحاطوا بك فلا 
يدقى لك معهم بقية . فقال شدر ووه : ياليتهم فعاوا حتى كنت ترى 
مالم تر مثله . كنت والله أضع |اسيف , فلا دقل منا رجل حتى يقتل 
رجالا ٠‏ وحينئذ دقصدهم اماك العادل ذور الدين وقد ضعؤواأ وفني 
أبطالهم ‏ فيماك بلادهم ويماك من دقي منهم , ووااله لو أطاعني 
هؤلاء - يعني أصحابه ‏ لخرجت إلدكم اول يوم ٠‏ لكنهم امتنعوا . 
فصلّب اافرنجي على وجهه . وقال: كنا نعجب من ففرنج هذه 
الديار . ومبالفتهم في صفتك وخوفهم مذك , والان فقد عذرناهم . ثم 

رجع عنه , وسار شيركوه إلى الشام وعاد سالما ٠‏ 


في ذكر فتح حصن حارم من الأفرنج 


في هذه ااسنة في رمضان , فتح اماك العادل ذور الدين قلعة حارم 
وملكها من |افرنج . والسبب في هذا اافتح » أن ذور الدين لما عاد 
منهزما على ماذكرناه قبل : أقبل على الجد والاجتهاد , والاستعداد 
الجهاد . والأخذ بثاره ٠‏ وغزو العدو في عقر داره » وليرفو ذاك 
الخرق . ويرتق ذلك!افتق . ودمدو سمة |اوهن , ويعيد روذق املك 
فرا سل أخاه قطب الدين بالموصل ؛ وفخر الدين قرا أرس لان 
بالحصن ؛ ونجم الدين أابي بماردين وغيرهم من أصحاب الاطرا ف 


قاما قطب الدين آتايك 8 فانه جمع عساكره وسار مجدا وعلى 
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عنه أنه قال له ندما وُه وخواصه : على أي شيء عزمت . فقال : على 
القعود . فإن ذور الدين قد تدشف من كثرة الصوم والصلاة » فهو 
داقي ذفسه والناس معه في المهالك . فكلهم وافقه على ذاك ؛ فاما كان 
الغدء أمر بالنداء في العسكر بالتجهز الغزاة . فقال له ا والدّك : ماعدا 
مما بدا , فارقناك بالامدس على حال بدا الآن ضدها ؟ . 


فقال : إن ذور الدين قد ساك معي طريقا » إن لم أنجده » خرج 
أهل بلادي عن طدساعتي وأخ روا البلاد عن يدي ٠‏ فإنه كاتدب 
زهادها وعبادها والمذقطعين عن الدنيا ء يذكر لهم مااقي الاسامون 
من ١افرنج‏ » ومانالهم فقد قعد كل واحسد مدن أوالدّك ومعه أتباعه 
وأصحابه . وهم دقرؤون كتب ذور الدين ويبكون ٠‏ وداعذوني ويدعون 
علي ؛ فلا بد من إجابة دعوته . ثم تجهز أيضا وسار إلى ذور الدين 
بدؤسة . 


وأما نهم الدين فانه سور عسدكرا ٠‏ قلما اجتدمعت العساكر سار 
شاكي 0 ْ كما ( ديقول ( الشاعر ) ١‏ 


في كلاروع برتاع المذون له 


3 كمون اكنكين سين 


دكاد حين يلاقي القرن من حذق 
قبل |اسنان إلى حوبائه يرد 


وكاذوا حدقا جدش الطوا ويس( 45 ( 2 وكل منهم في بيض. ا لجديد 
وألوان الدشاهير يختال ودمرسس »2 وآاشرقت عليهم ١‏ اأشمس فرقت لها 
الأحداق . وتلألأت الآفاق ؛ ونزل عليها وخصرها . وأطار إليها من 
القسي والمجانيق سهامها وحجرها . 
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فجاءوا في حدهم وحديدهم . وعدهد م وعديده.م 2 وقض-هم 
وقضيضهم ؛ وملوكهم وفرسانهم » وأساةفتهم ورهبانهم 2 قد 
حدشدوا حتى أرياب الص وامع » ولم وشهروا إنهسم رزق الذئاب 
والذوا مع 0 وأقدلوا إليه رجالا وعلى دل ضامر 0 ف كل قرن مساور 
وبطل مهاصر . وقد 11ف النزال » واعتاد ا قتناص الأبطال ٠‏ فهسم 
لترتهم من كل عدي يتساون ٠:‏ فارنا ع اكقارتهع الاسالدون > وكان 
دود عا افردي ا الوزدش «طاعنب انطاكية :ولتم ساهي طدرا واد 
وأعمالها . وابن جوسلين ‏ وهو من مشاهير الفرنج وأبطالها , 
والدوك ‏ وهو رئيس الروم ومقدمها ‏ وجمهوا معهم من الراجل 
مالا دقع عليه الاحصاء » قد ملأوا الأرض وحجي وا دبوس_طلهم 
السماء . فحرض ذور الدين أصحابية , وأطمع فيهم أحزابه 2» وفرق 
ذقافس الاموال» على شجعان الرحال : هلما قاريه الفرنج زكل عن 
حارم الى أرتاح ٠‏ وهو إلى اقائُهوم قد أرتاح ٠‏ وإذما رحدل طمعا أن 
يتبعوه ٠‏ ويتمكن منهم ببعدهم عن بلادهم إذا اقوه » فساروا حتسى 
نزلوا على « عي ( ؟59 )2 وهو على الدقيقة تصحدف مسالةوه مسن 
الغم , ثم تيقذوا أنهم لاطاقة لهم دقتاله , ولاقدرة لهم على نزاله , 
فقادوا الى حارم وقد ها رنتهم كل غير وجلت اليهم كل وفسين 
وههى <قلما عادوا. .عن ودعم + تزعهم دور ا انون ل عسا كن الأسانين : 
وأبطال ال موحدين على تعبئّة الحرب » فلما دقاربوا اصطؤوا القتال , 
وتهياوا النزال . وتدانت الخطنى , وكشف الغطا , وبدات الفرنج 
بالحملة على ميمنة ا مسامين وبها عسكر حلب وفخر الدين » فبددوا 
نظامهم ٠‏ وزلزلوا أقدامهم , وواوهم الأدبار . وركذوا إلي'الفرار 
وكانت تلك اافرة من الميمنة عن اتفاق ورأي ديروه ٠‏ ومكر بالعدو 
مكروه »وهو أن , دبعدوهم عن راجلهم ؛ فدمول عليهم من ددقى مدن 
المسامين ويضعوا فيهمالسدوف , وبرغموا منهم الأذوف , فإذا عاد 
فرسانهم من آثر المنهزمين ٠‏ أم دلقوا راجلا يلجأون اليه , ولاوزرا 
يعتمدون عليه , ويعود المنهزمون في اثارهم . دكسوون أدبارهم ' 
وتأخذهم سيوف !اله من بين أيديهم ومن خافهم ؛ فيجعل لهم 
بوارهم وحدفهم . وكان الأمر على مادير , والحال على ماقدر » فإن 
الفرنج لما تبعوا المنهزمين ٠‏ عطف زين الدين في عسكر الموصل على 
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َأ خَلهح فافذاهع فتلا وانبتزا . وعائت خا لتهدم ول يمهدذوا :في الطللب 
خوقاءغان راجلهع من العظطب +.فهحادةوا راخلهدم غلى ا لكيعند 
معف_ رين . وب دمائهم مضر جين فس سلب ل قط في 
أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا » وخضعت رقابهم وذلوا . فلما رجع وا 
عطف حيدئد المنهزمون ا عنتهم » وعادوا كرتهم بعد فرتهم ١‏ فقي 
العدو في الوسط وقد احدق بهم المسامون من كل جسانب ؛ وحمي 
الوطيس » وباشر الحرب المرؤوس والرئدس ؛ وقاتلالفرنج قتال 
من درجو باقدامه النجاة . وحاردوا حدرب من اوس من الحياة » 
واشتد الزحام , وعظم االزام . وبطل العامل وعم ل الدسام , 
واذقضت الءساكر الاسلامية عليهم انقضاض الصةور على أناث 
الطدور ٠‏ فمزقوهم بددا » وجعاوهم طرادق قددا . والقىالفرنج 
بايديهم إلى الأسار . وعجزوا عن الهزيمة واافرار » فاكثر ال سامون 
فيهم | أقدّل ‏ وأ وردوهم مناه ل !افناء والهاك , فزادت عدة القتلى 
على عشرة الاف وأما الأسرى فام يحصوا كثرة » ودِكقيك دليلا على 
كترتهع + نيمو عع اجوروا: »هذل ١‏ التروسي يرفتة ساقي الطاغة : 
والقمص صاحب طرا باس ؛ والدوك مقدم الروم ٠‏ وابن ج وسلين » 
وسار.دور الدين يعد |[كسرة إلى حارم قماكها في الحادي والعءشرين 

من رمضان . ش 


واشان اأصساية عاية بالمسون إلى انطاكية ليداكها لذاوفا مهن 
يحميها ويدفع عنها . فلم يفعل : وقال : أما المدينة فأمرها سهل » 
وأما القلعة التي لها فهي منيعة لاتوّخذ إلا بعد طول حصار , وإذا 
وفنا عليه ريملوا إلى.ساحي ١!#نسطتطيتية‏ وجبلدوها اليه 
ومجاورة بدمند أحب إلى من جوار ماك الروم . وبث سراياه في دلك 
الأعمال وااولايات فنهبوا وسدبوا . وأوغلوا في البلاد حتى بلفوا 
لاذقية » وسدويدا( ”5 ) وغير ذلك وعادوا سالمين . 


ثم إن ذور الدين أطاق بدمند صاحب أنطاكية بمال ج زيل اخذه 
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04 
في ذكر خبر الوقعة التي جرت في حرب قلعة حارم 


قالشتجا كيبي غبار وهدذيي 11 سد طان دون انين ' 
اميد تحيكة"العككنا كسرت قدسرة عدكره #اردزل عن فدوسية 
وكشف رأسه وسجد اله عز وجل فسمع دق ول : ياالهي وسيدي 
ومولاي ٠‏ من محمود عيدك ابن زذكي بن ا قسذقر حتى لاتخذله » إن 
تنصره تذصر ديذك الذي أظهرته لذبدك ا لذي ارس لته »اس تجب 
دعائي ٠‏ وأاحدسن مذقابي ومذواي ولادشمت بي أعدائي ؛ وام يزل 
متضرعا باكيا . ودقلب وجهه على التراب ودم وعه تجري على 
كدي 4 ال قل دلقة:! الغرمزاتهدمن اكذلانهم وتصره علدهم .: 
وفق عهاتب الأدفاق ٠:‏ ماهكاة كنسان الدين ابن العدية و كاب 

«اخبارحلب» أن الزكي أدمد بن مس وود الوص لي امقريء 
اخبرني ٠»‏ قال : كنت ١م‏ بعام الدين سلدمان بن جندر ٠‏ قال : فاتفق 
أن خرجت معه إلى حرب حارم في سنة دسع وخمسين وخمسمائة ٠‏ 
وجاست معه تحت شجرة هناك . ومجد الدين ابو ب-_كر بدن 
الداية ف :داية الشهند ركمة الهاج وصتلاع الدين دوسدقة يسن أدوب 
كت هده اشهزة تتعوف ع يودون الدين هيد محا صن خا رح وس 
في أيدي اافرنج ٠‏ فقال مجد الدين : أتمنى أن دفتح ذور ا لدين حارم 
ودعطيني إياها نياية . فقال صلاح الدين يوسدف: أدمنى على ١‏ آله 
تبارك وتعالى أن دفتح ذور الدين ااشهيد مصر ويعطيني إياها . كم 
قال : تمن انت ايضا دما تريد » قلت : يامولاي ٠‏ إذا كنت أنت 
ضاحب مص :ومحك | لدين شاحب خا رم :ها ضع رتذكنااء تقال 
لايد أن تتمنى شيئًا . فقلت : إذا كان ولابد من ذلك »فأتمنى « عم» 

( وبيذما ) نحن في !اكلام وااله تعالى قاض بما اراد في 
حكمدات وقد الله هر ويفدل + أن كوو النين عفر الأفدرنج وفك 
حارم , وأعطاها مجد الدين بن الداية . وأعطاني قلعة١‏ عمء., 
وقدر اآلة ٠‏ أن ارسل ذور الفين ااشبيد رخمية الله الي سد 
الدين شيركوه الى مصر وفتح مصر على يده ٠‏ دم آل الأمر إلى أن 
ماكها صلاح الدين يوسف بن أدوب ؛ على مانذكر إن شاء الله تعالى 
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الردمن في وقته . وتماك مصر , والش ام , وا اشرق والكرك , 
والدرمن . وبلاد الشرق وعارض الماوك والسلاطين . وح_اصر 
القلاع . وفتح اابلاد » وجند الاجناد . وهذه الجرا كسة التي هي 
اليوم ملوك مصر وااشام ومحامي الحرمين الشردفين ؛ مماليك ذسل 
وذرية الماك الصالح نجم الدين أدوب ابن ااسلطان الماك الكامل ابي 
لعالي ناصر الدين مدمد بن الماك العادلأبي بكر بن أيوب ١‏ أبو 

الماوك الأيوبية .( 94 ) 


وفاة جمال الدين الوزدر 


5 شعيان من سنة دسدع وخمسين وخمسدمائة 5 دوقي الوزير حمال 
الدين محدوسا 5 وكان له ندندو سئة مذ مرضسن ؤفمضى أسييله 5 


وكان عظيم ١اقدر‏ والخطر 0 كردم الورد والأصدر . عددم النظير في 
سدعة ذفسة . لم يرو في كتب الأولين 8 أ أحدا من ١لوزراء‏ ادسعت 
الفدوة : كام ل المروة 5 وسيرد من أكياره ماتعام منها صحة قولي 5 


دعن الى جداعة عن اسيك اتن" قدا فوم رهد وجل حتمن 
الصالحين » كان يدولى خدمة جمال الدين في محبسه ‏ قال : لم يزل 
جمال الدين مشذولا بأمور آخرته مدة حبسه ؛ وكان يق ول : كنت 
أخش أن اذقل من الدست الى القبر . قال : فلما مرض ؛ قال لي 
تنش الامام + يااينا لاسي اذا كساء طسائن ]| يض إلى الدار 
فعرفني ٠‏ قال : فقلت في ذفسي ٠‏ قد اختلط عقله , فلمنا كان الغد , 
أكثن ا سوال هن ذاه الطاكن «وإذا' طتاكن أميضن لان 'مكله عدن 
سقط , فقلت له : جاء الطائر . فاستبشر ثم قال: جاء الحق وأقبل 
على الشهادة وذكر الله تعالى . ودوفي . فاما توفي طار ذلك الطائر , 
قال: فعامت أنه راى شيئًا في معناه . ودفن بالموصل نح و سرنة , 
وكان قد قال لاشيخ ابي ١اقاسم‏ : أن بيني وبين أسد الدين شيركوه 
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عهذا + مقهات :هنا قيل هنا حبة حول التي إلن ) لافينة دن شاعتها 
وذكره ؤلما دوق سار ا[شيخ أدوااقاسم إلى أسد الدين في المعنى 0 
فاعطاه مالا صالحا ليحمله به الى مكة والمدينة 2 وأمر أن يبحهج معه 
جماعة من الصوفية . ومن بقرأ بين يدي تادوته عند النزول والرحدل 
وقدوم مدينة تكون في الط ريق ؛ وينادون في البلاد الصلاة عليه » 
ذفعلوا 'ذاك ٠‏ فكان. يضتل عليه في كل -مدينة خاو كين .الما كان 
بالدلة لل اجدمع الناس الصلاة عليه 0 وإذا شاب قداأرتفع على 

موضيع عال » ونادى بأعلى صدوته ملواعا ددول 


سرى نءشه فوق الرقاب وطالما 
سرى جوده فوق الركاب ونايله 


ددر على الوادي فدثني رماله 
عليه وبالنادي فتبكي أرامله 


فلم در باكيا أكشر من ذاك اليدوم 7 ثم وصلوا به إلى مكة ,2 وطافوا 
يه حول الكعية 0 وصلوا عليه بالحرم وحمالوه إلى المدينة وصاوا عليه 
أيضا 5 ودفذوه بالرياط الذي أذشاأه بها ٠‏ بيئه وبين قير الذبي ندو 
خمسة عش ذراعا : 


في ذكره شيء من اخباره رحمه الله 


كان زخمة آله ! سك الناسن و|كترهم غطاء يذلا الغال +:رحيما 
بالناس متعطقا عليهم ؛ عادلا فيهم : ففن اعماله الدسنة , أنه جدد 
بناء مسجد الخدف بمنى ٠‏ وغرم عليه أموالا جزيلة عظدرمة وبنى 
الحجر بجانب الكعبة . ورأيت | سمه عليه » ثم غير وبني غيره سنة 
ست وسددعين وكمسدمائة . 


وزخرف الكعبة بالذهب والذقرة : فكل مافيها من ذلك , فهو عمله 
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إلى سنة دسع وستماكة 5 ولما آراد ذاك 0 أرسل إلى الامامالقدفي‎ 


وعمر أيضا الماسجد الذي على جدل عرفات 0 وعم ل الدرج التي 
بص عد فيها إليه 8 وكان الناس داقون شد قي صوودهم . 


وعمل بعرفات مصائع للماء , وأجطرى الماع إليها من نعمان 
(94 ) طرق معمولة تست | لحدل مينية وااكافن ٠‏ فدرم غلن ذلك 
مالا كثيرا + وكان يعطق آغذل تعمان كل شنينة مالا ليتنكواالماء بجر 
إلى المصائع أيام مقام الهاج يعرقات ٠‏ فكان الناس يجدون به راحة 
خظومة. 


ومن أعظم الأعمال التي عملها ذفعا . أنه بنى سورا على مدينة 
الذبي صلى !اله وعليه وسام . فانها كانت بغير ب ور تنهيه.ا 
الأعراب , وكان اهلها في ضذك وضر معهم . رأيت بالمدينة انسانا 
يصلي الجمعة ‏ فلما فرغ ترحم على جمال الدين ودعا له ء فساألتاه 
عن سيب ذلك . فقال : يجب على كل من بالدينة أن يدعو له , لأننا 
كنا في ضر وضيق » وذكد عورش مع العرب . لايك ركون لأاح_دنا 
مادواري عورته ٠‏ ولامادرشبع جوعته . فبنى علينا سورا احتمينا به 
ممن يريدنا وسوء ١‏ فاستغنينا ذكوف لاندعو له وكان الخطيب بالمدينة 
دقول في خطبته : | الهم صن حردم من صان حرم ذيدك با[سون » 
محمد بن علي بن أبي منصور . فلو آم يكن له إلا هذه المكرمة لكقاه 
فخرا . ذكرف وقد كانت صدقاته تجوب شرق الارض وغريبها . 


وسدمعت غن مولي ديوان صدقاته التسي يخدرجها على باب دارة 
للفقراء سدوىق الادرارات والتعهدات 0 قال : كان له كل دوم مائة 
تيناد يتصد و يها" غان جاب ريه + 


ومن أبديته ١ل‏ حجيبة التي أم ير الناس مثلهسا الجسر الذي بناه 
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على الدجلة عند جزيرة ابن عمر بالحجر المنصطصحوت والحى_ديد‎ 
و لرصاص و كلس 0 إلا أنه لم دفرغ لأنه قيض قل فراغه 1 وبنى‎ 
. أيضا جسرا على نهر الياريار عند الجزيرة أيضا‎ 


وبنى اأربط با موصل ؛. وستجار » ونصدبين » وغيرها . وقصده 
وقصداه 0 فأخرجح عليهما مالا جزيلا 0 وكذلاك غيرهما من الصدور 0 
والعاماء 0 ومشايخ الصوفية 7 


وصارت الموصل في أيامه مقصدا وملجأ . وكان أحب الأشياء ليه 
إخراج المال في الصدقات . فكان يضدق على ذفسه وبيته ليتصدق . 
حدكى لي والدي قال : كنت دوما عنده وقد احضر بين يديه قندزا 
ليعمل على وبر له لدلبوسه بخمسة دنانير ٠‏ فقال : هذا كثير ٠١‏ شتروا 
لي قندرا بدينارين وتصدقوا بثلاثة دنانير » قال : فراجعناه غير مرة 
فلم دقل . ( وحكى لي من أثئق إليه من العدول باموصل : إن 
الأقوات تعدذرت قِ بعض |إاسنين بها وغلت الأسهار ؛ وكان بالموصل 
رجل من الصالحين ؛ دقال له ااشيخ عمر الملاء . فأحضره جمال 
الدين وسام إليه مالا . وقال له : تخرج هذا المال على دس تحقه , 
وكلما فرغ رس ]لي لأذفة غيره فلم تمصن إلا ايام ربسيرة حى 
فرغ ذلك المال لكثرة المحتاجين , فأرسل إ ليه يعرفه بذقاد ذاك المال ؛ 
ا الي ا 1 
ذفني ٠‏ ثم أرسل يطلب ما يخرجه . فقال مال الدين الرس ول : 
والله ما عندي شيء ٠‏ واكن خذ هذه المحافر ( التي في داري ) 
وتصدقوا «ثمنها ( إلى ان يأتيني شيء آخدر فنرسله إلى الشيخ 
عمر » فيدعت وتصدةوا ددثمنها (45 ( ( وعرفوه ذاك » فلم يكن عنده 
ما يرسله . فأعطاه ثيابه التي كان يلوسها مع العمامةالتي على 
رأسه وأرسل الجميع : وقال الرسول . قل لاشيخ . لايمتذع مسن 
الطلب فهذه ايام موا ساه . فاما وصلت ١اشاب‏ إلى ااأشيخ عمارنء 
بكى وباعها وتصدق بثمنها * 
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ودكى لي بعض الصوفية ممن كان يصحب ١لشيخ‏ عمر الذسائي 
شيخ |ا[شديوخ بالموصل . قال : أحضرني الشيخ وقال لي : إنطاق 
إلى مسجدالوزير ‏ وهو بظاهر الموصل ‏ واةعد هناك : وإذا أتاك 
شيء فاحفظه إلى أن أحضر عندك » ففعلت » وإذا قد أ قبل جمع كثير 
فن الحعالين يحذطاون اؤنالة.فن"التصاق والفامه: وإذاحماء نات 
جمال الدين مع الشيخ . ومعهما قماش كثير وثمانية عشر أاف دينار 
وعدد كثير من الجمال ٠‏ فقال لي : تأخذ هزه الأدمال ودتسير إلى 
الرحبة . فتوصل هذه الرزمة وهذا ااكتاب إلى متوليها فلان . فإذا 
أحضر اك فلانا العربي توصل ( اليه ) هذه الرزمة الاخرى وهذا 
الكتاب وتسير معه . فإذا أوصاك إلى فلان العربي توصل اليه هذه 
الرزمة وهذا الكتاب . وهكذا إلى المدينة على ساكنها السلام , 
توصل إلى وكدلي فلان هذه الاحدمال وهذه الكس وات والمالالذي 
عليها اسم المدينة ليخرجها بمقتضى ما في هذه الجريدة . قام تأخذ 
الباقي الذي عليه اسم مكة ودسير إليها فيتصدق به وكيلي بها على 

ما في هذه الجريدة الأخرى . 


قال : فسرنا كذاك إلى وادي ١اقرى ٠‏ فرأينا به ندو مائة جمدل 
تحمل الطهام إلى المدينة وقد منعهم خ وف الط ريق ٠‏ فلما راونا 
ساروا معنا إليها . فوصلناها والحنطة بها كل ص اعين بدينار 
مصري ‏ والاصاع خمسة عشر رطلا بالبغدادي ‏ فاما رأوا الطعام 
والمال. ا شدروا كل سسدبعة أصوع بدينار . فضج أهل المدينة بالدعاء 
له » دم سرنا إلى مكة ففعلنا ما أمرنا , 


وحكى لي والدي ٠‏ قال : رأيت جمال الدين بالرقة » وقد حضر 
عنده رجل فقيه قبل أن دصدر وزيرا وطلب شيئًا ٠‏ وتردد إليه عدة 
أيام ثم اذقطع . فسأل عنه , فقيل إنه سافر » فشق ذاك عليه » قم 
قال : هكذا تذصر ف الأحرار عن أب واب !كلاب ؛ وكرر ذلك غير 
مرة » دم سأل عنه فقيل : إنه سار ندو ماردين »: فأرسل إ ليه ذلعة 
وذفقة إلى ماردين . واو رمت شرح مفردات أعماله لأطلت واضجرت 
وهي ظاهرة لاتحتاح إلى بيان ؛ فلهذا تركنا أكثرها . 
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ذكر فتح قلعة بانياس 


الفرنج 0 وكان قد سار إليها دهعل عودهة من فتح حارم 0 فأذن لعسكر 
الموصصل وديار بكر بالدود إلى بلادهم , وأظهر أنه يريد طبرية » 
فجهل من دقي من ١افرنج‏ همهم حفظها ودةويتها » فسار ذور الدين 
مجدا إلى بانياس (عامه دقلة من فيها من الحماة الملمانعين عنها , 
ونازلها وضيوق عليها وقادلها ١‏ وكان ف جملة عسداكره أخكدوه نصرة 
عينيه . فلما رآه ذور الدين قال له : او كشف لك عن الأجر الذي أعد 
فجمعوا 5 فلم تدكا مل عدنهم حتى فتحها » على ا نالفرنج كادوا قاد 
ضدؤوا اوقل رعاليع يعاو زامر هم , فاك زقلعة ولا قا تخدائر 
وعدة ورجالا . 


وعاد ذور الدين إلى دمدشق » وفي يده خاتم دفص ياقاوت من 
أحدسن الجواهر . فسقط من يده في شعراء بانياس ‏ وهي ك5ثيرة 
الأشجار ملدّفة الاغصان ‏ فاما أبعد من المكان الذي ضاع فيه 
القص علم به : فأعاد بعض أصحايه في طلبه ودلهم على مكانه , 
وقال : أظن أنه هناك ضاع . فعادوا إليه فوجدوه . فقال بعض 
الشعراء الشاميين . أظنه اين منير من أبيات بمدحه ويهذئه بهذه 
الغزاة وعود الجدل الياقوت . شعر : 


إن دمتر الشكاك فيك باذك الع 

هدي مطفي جمرة الدجال 
فلعودة الجبل(/!ا9 ) الذي أضالته 

بالادس بين غياطل وجبال 
مسترجها اك بالسهادة آية 

ردت مطال !افال غدر مطال 
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ام يعطها إلا سليمان وقد 
ذلت الرياء دموشك الاعجال 
زجر جرى إسردير ماكك إنه 
#سوووة عن 6 دعا 
فلو ليهاو السيقة استياوسة 
وأمرتهن قذفنه في الحال ( 14 ) 


وناافتم الناسية م كان :لذ وغين تلفق اتن جد لذي شاع واتفا بدن 
إلى الفرنج قادّما على رأسه . فالدتفت إليه وقال له : الناس بهذا 
درد االه جلدة والدك من نار جهدم : 


ذكر فتح المنيطرة على يد الشهيد رحمه الله 


مق رج رننعة اكرات قد انون القة إلى سين 
المنيطرة(ة99 ) وهو أيضا الفرنج ب ولم يدشد له ولااجمع 
عساكره . إذما سار على غرة من الفرتج , وعام أنه إن جمسع 
العساكر حذروا وجمهوا . فانتهز الفدرصة وسار إلى المنيط رة 
وحصرها ؛ وجد في قتالها واخذزها عذوة وقهرا . وقدّل من بها وسبى 
وغذم غندمة كثيرة لامن من بها فأخذتهم خيلا اله ( بغتة وهام 
لايشعرون ) ٠١١(‏ ) ولم دقدر ا افرنج على أن يجتمع وا لدفعه إلا 
وقد ملكه , ولو عاموا أنه جريدة لأسرعوا إليه » إذما لم يظذوا إلا أنه 
قِ جمع كثير . فاما ماكه تفرةوا وأدسوا منه . 


ذكر عودة أسد الدين شيركوه إلى مصر مرة أخرى 


ف ربيع الآخر من ستة ا ثنتين وسدين وخمسمائة : عاد أسد الدين 
وسار إلى مصر . وكان دخل عوذلة من مصر لايزال يحدث ذفؤفسه 
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بقصدها ومعاودتها . حريصا على الدخول إليها . يتحدث به مع كل 
من ددق إليه . وكان مما يهيجه على العود » زيادة حقده على شاور 
وما "عمل ممه .-ذاما كان فنا اسنة ككهن وسار ليها وسون ممه 
الماك الغاذل دور الدين مكدود جماعة من الأمراء + فهادبى اا سين 
على البر » وترك بلاد الفرنج عن دمينه » فوصل إلى الديار المصرية , 
فقصد إطفيح وعبرا لندل عندها إلى الجانب ا لغربي » ونزل بالجيزة 
مقاول مصر . وتصر ف في البلاد الغربية » وأقام بها ندفا وخمدسين 

دوما . 


وكان شاور لما بلغه مجيء أسد الدين ‏ قد را سل | افرنج يستغيث 
بهم ودستصركهم ؛: فأتوه على الصعب والذاول ؛ فتارة يدثهم 
طمعهم في ماك مصر على الجد والتشمير : وتارة يحدوهم خوفهم أن 
دماكها العسكر الذوري ٠‏ فجدوا على الاسراع في المدسير 2 فالرجاء 
يقودهم والذوف يسوقهم , فاما وصاوا إلى مصر عبروا إلى الجانب 
الغربي ؛ وكان اسد الدين والعسكر الذوري قد ساروا إلى الصعيد , 
فدلةوا مكانا يعرف باايابين . وسارت الءعساكر المصرية والفرتج 
وراعه 1 فادركوه به في الخامس والءشرين من جمادى الاولى 0 وكان 
قد أرسل إليهم جوأ سرس فعادوا وأخدروه دكثرة عددهم وعددرهم 
وجدهم في طلبه ٠‏ فعزم على اقائهم وقتالهم وأن تدكم ااسيوف بينه 
وبينهم . إلا أنه خاف من أصحايبه أن تضدعف ذفوسهم عن | اثبات في 
هذا المقام الخطر , الذي عطبهم فيه اقرب من ااسلامة , اقلة عددهم 
ودعدهم عن بلادهم : فاستشارهم ؛ فكلهم أشار عليه دبعب ور الندل 
إلى الجانب|اشرقي والعود إلى الشام ؛ وقالوا له : إن نحن 
انهزمنا ‏ وهو الذي لاشك فيه فإلى أين ذلتجىء ودمن نحتمي » 
وكل من في هذه الديار من جندي وعامي وفلاح عدو لنا » ودودون لو 
شردوا دماءنا ٠‏ وبدق لوعسكر عدتهم 1افا فارس ‏ قد دعدت ديارهم 
ونأى ناصرهم ‏ أن ترتاع من عشرات ألوف », مع أن كل أهل ا لبلاد 
عدو لهم . فاما قالوا ذاك , قام إذسان من امالك الذورية يقال له 
شر ف الدين بزغش ‏ وكان من الشجاعة بالمكان ال مشهور ‏ وقال : 
من يخاف القتل والجراح فلا يخدم الماوك ؛ بل يكون فلاحا أو في بيته 
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م الساة د وائاله لكخ عوك ]لى :ذلك الغادال شن شرن غابة وله عدز 
تعذرون فيه ليأخذن | قطاءم » ولدعودن علدكم بجميع ما أخرزدموه 
منه مذ خدمتدموه إلى دومنا هذا » ودق ول لكم : أتاخذون أموال 
المسامين وتفرقون من عدوهم . ودس امون مثل الديار المصرية 
تتخرف فيها !!كفار + فقال اسد.الدين : فنمذا راي وبه اعم ل : 
ووافقهما صلاح الدين دوسف بن أدوب » ذم كثر الموا فقون لهم على 
القتال . فاجتمعت ١كامة‏ على الاقاء . فأقام بمكانه حتى أدركه 
المشرورق :و لفوت وهو ذلك "تفيثة :1 وقد هول الاذقال ف ) اقل يتككر 
نيا #<ولانه اعرردكنه آن نتركيا..يدكان ‏ آختر فتتهوينا اهل البلاد .دم 
تيف« يتلاح لمن انق اخيدق؟] اذلف وفتال اله ولق سكم إن 
الفرنج والمصريين يظذون أنني في |اقلب , فهم يجءاون جم رتهم 
بإزائه وحملتهم عليه ؛ فاذا حماوا علدكم . فلا تصدةوهم ا اقتال 
ولاتهاكوا ذف وسكم . واندفع وا بين أيديهددم ٠‏ فإذا عادوا عذكم 
فاوكهوا'ق اعقايوم : واككا رمن شههان اضعاية ديعا يدق النوع 
ويعرف صبرهم وشجاعتهم ؛ ووقف بهم في الميمنة . فلما تقايل 
الطاذنتان + قدلا لفرتع ماذكرة ا تم "لسن ومدلوا على :ةلي كلها 
منهم أنه فيه , فقاتلهم من به قتالا رسيرا وانهزموا بين أيديهم 
فتبعوهم ؛ فحمل حيذئذ أ سد ا لدين فيمن مهه على من تذخاف من 
النين تفملوا على 1لةلبات من الاسامين وا افرتع ب تهزمهه زوطسع 
اأسوف فيه فا كفن الوراخ .وا كت القذل والاسار' بوانهنام الباقون : 
فأما غاه الفرتج من لذن التوزمين ١‏ لني اكادوا :ف قله واو مكاك 
المعركة من أصحابهم باقعا لوس بها منهم ديار » فانهزموا أيضا . 
وكان هذا من أعجب ما دؤرخ ؛ أن أافي فارس تهزم عساكر مصر 

55١ 


ذكره ماك 1 تبعل الدين ذغر الا سدكندرية 
لا انهزم المصردون واافرنج من أسد الدين بالبابين سار إلى ثغر 


الاسدكندرية ٠‏ ودبى ما قْ طردقه من القرايا والسسدواد من الامدوال 0 
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ووضل الن الاشتكتدوية: افقبرامها. بغرن 'ققاق ,' رلته ايها ليغ‎ 
فاستناب بها صلاح الدين ابن أخيه وعاد إلى الصعيد , فماكه وجبى‎ 
: أمواله 2 وأقام يه حتى صار شهر رمضان‎ 


زعا لمر وى نوارك ردم فإنوتم عاذو الى ناهر دما 
أصحابهم : وأقاموا عوض من قتل منهم . واست3كثروا ودحدشدوا 
وساروا إلى الا سشكندرية ‏ وبها صلاح الدين ‏ في عسكر دمذهونها 
منهم-: فقد أعَانَهم آهلها خوفا من |افرئج . فاشتد الخصار ٠‏ وقبل 
الماع ماادلة +قصدين قله على :دلقت 


دم إن أسد الدين سار من الصعيد نح وهم وكان شاور قد 
أفسد بعض من معه من التركمان ‏ ووصدلته رس ل المصريين 
والفرنج يطادون الصلح ؛ وبذاوا له خمسين أاف دينار سوى ما 
أخذه من البلاد , فاجابهم إلى ذلك . وشرط أن الفرتجلادقيفون 
بمصر ولايتسامون منها قرية واحدة . وآن الاس كندرية تعاد إلى 
الأفرئين »“فاحادوا | لن .ذالذ واضتطلذوا ”,بعاد إلى اشام ,افؤهدل 
ددشق ثامن عشر ذي القعدة » وتسام المصريون الاس كندرية في 
اعدف بحن شدو ال 


وأما الفرنج فإنهم | سدقر بينهم وبين المصريين , أن دكون لهم 
القاهرة شهنة ودكون اذوايها بيد فرسانهم + لمتكم ذلك العادل 
ذور الدين من إذفاذ عسكر إليهم ٠‏ ويكون الفرنئج من دخل مصر كل 
هن أمائة 1ف دننان. هذا بدنيعة يضري :ييل الذرتع وشاون دوا ميذا 
العاضد صاحب مصر فلدس له من الأمار نيء ٠‏ ولايعلم دثيء من 
ذاك . قد حكم شاور عليه وحجيه . وعادالفرتج إلى بلادهم , 
وتركوا جماعة من فرسانهم ومشاهدر أعيائهم بمصر وااقاهرة على 
اأقاعية اذو 


ثم إن الكامل شجاع بن شاور راسل الماك العادل ذور الدين مسع 
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ووساأله أن يأمره‎ ٠ صلاح الدين بوسف  ينهي محبته وولاءه‎ 
بإصلاح الحال وجمع الكلمة دمصر على طاعته ويجممع كام ة‎ 
الاسلام . وبذل مالا يحمله كل سنة . فأجابه إلى ذاك ؛ وحملوا إلى‎ 
جنرفل١دصق ذور الدين مالا جزيلا » فدقي الامر على ذلك إلى أن‎ 
. مصر لتملكها . فكان ما نذكره إن شاء الله تعالى‎ 


في هذه ا|اسنة عصى الامير غازي بن دسان المذيجي ( صاحب مذيج ) 
بها على ذور الدين ‏ وكان هواقطعهإياهما ‏ فارسل إليه ذور 
الدين عسكرا حصر وه بها واخذها منة , وأقطعها أخاهة ق طب الدين 
ينال بن حدسان ؛ وكان عاقلا خيرا حدسن ١اسيرة‏ ؛ فدقي بها إلى أن 
أخذها صلاح الدين منه سنة اثنتين وسدديعين وكمسسمائة . 


ذكر مفارقة زين الدين ال موصل ووفاته وولاية 
فدر الدين عيد الماسيح قلعة الموصل 


في سنة ثلاث وستين وخمسمائة , سار زين الدين علي بن بكتكين » 
نائب اتادك قطب الدين عن الموصل ٠‏ إلى إردل ٠‏ وسام جميع ما كان 
بيده من البلاد والقلاع إلى اتابك قطب الدين . فمن ذاك سنجار , 
وحران ٠‏ وقلعة عقر الدميدية » وقللا ع الهكارية جميعها . وكان 
نائبه بدكريت الامير تبر ٠‏ فأرسل إليه لوسامها , فقال : إن المولى 
ااتابك لاقم بذكريت + ولاند اله من نائب فنها :وان 1 كون ذلك الثائب 
فلددق لها مالي «قها )دكن محا ف فده الأول مها ورة يفدا د : بواننا 
شهرزور فكان بها الامير بوزان ٠‏ فقال مدّله أيضا 2 فأقرت بيده » 
وكان في طاعة اتادك قطب الدين . 


وسبب فراق زين الدين ؛ أنه أصايه عمى وصمم , وأقام بإربل 
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إلى آن توفي بها من سنته وكان قدا سدولى عليه الهرم . وض عفت 
قوته . وكان خدرا عادلا » سن ١اسديرة‏ » جوادا محافظا على حسن 
العهد واداء الامانة . قليل الغدر دل عددمه . وكان إذا وعد دشيء لايد 
له من أن دفعله وإن كان فعله خطيرا . وكان حاله مدن أعج.سب 
الاحوال » بيذما دبدو منه ما يدل على سلامة صدره وغفلته ؛» حتسى 
يبدو منه ما يدل على ! فراط الذكاء وغابة الدهاء . بلغني أنه أتاه 
بعض أصحابه بذنب فرس ذكر أنه ذفق له ,. فأمر له يفرس 2 فأخذ 
ذاك الذنب أيضا غيره من الاجناد وأحضره وذكر أنه ذفق له دابة , 
فأمر له بفرس ؛ فتدا ول ذلك الذنب إثنا عشر رجلا كلهم يأخذ 
فرسا , فاما أحضره آخرهم ؛ قال له : أما تسستحيون مني كما 
أستحي مذكم . قد أحضر هذا الذنب عندي إثنا عشر رجلا وانا 
أتفافل لئلا يخجل احدكم , أتظذون أنني لاأعرفه . دلى والله » إذما 
أردت أن دصلكم عطائي بغير من ولا تكدير ؛ فلم تتركوني » وأمر له 

بفرس آخر : كما قال بعضهم في شانه : 


لير س الغبي د سيد فق قومه 


وكان يعطي كثيرا ويذلع عظيما , وكان له البسلاد الكثيرة فلم يذاف 
شيك ,ول ادف بدفيعه فقي العطاء والاتفاع على الناس : كان دادس 
الغليظ . ودشد على وسطه كل ما يحتاح الجندي إليه مدن سكين ٠‏ 
ودرفش » ومطرقة , ومس لة , وخدوط » ودس ترك ٠١١(‏ ) وغور 
ذلك وكا يق ١‏ شهم ا لقامن اميت ون اللاقريية الم تسوه كارا بهد 
وكان دةوم المقام الخطر فدسام منه بحسن نيته . وكان تركيا أ سمر 
اللون » خفدف العارضين . قصيرا جددا . وبنى مدارس وربطا 
بالوضل وغيرهيا + ولفتي انه ممه الخيص يض لما اراد 
الاذشاد قال له : أنا لاأدري ما تقول ؛ اكنني اعلم أذك تريد شيئًا , 
وأمر له بخمسمائة دينار وأعطاه فرسا وخلعا وثيابا » يكون مجموع 
ذأك نندو الك ستاو ب 'ومكازقة كثررة ذفتسن .علق يكضنها : 
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ولا دوق كان الحاكم باردل خادمه مجاهد الدين قاديماز والمت ولي 
لامدورها 08 وولي تعد زين الدين ولده الماك المعظم مظفر الدين 
كوكدوري مدة )» دم فارقها ٠‏ لذاف كان بينه وبين مجاهد الدين 0 
وجرت أمور يطول ذكرها . 


ونا فارق ذين انين الدوصل:: تتاب أتادك قطن الذين با لقلعة 
دعدة مماوكه فخر الدين عبد امسيح فسداك غدر ط ردق زين الدين 7 
ؤفذرهه الناس وذموه : فلم تطل أيامه ٠‏ وسيجيء ذكر عزله سئة ست 


ملك دور ل لدين 


قلعة جدددر من صاحبها وكدف 


في أول سنة أريع وستين وخمسمائة » ملك ذور الدين ولعة جعبر 
واخذفا من ضاحيهاشهاب النين مااك.ين علي ين:مالك العقيلي » 
ذكانت. رويد آبائة قزله عق أماء الصلطات: م[كشاط »وقد تقوم دكن 
ذاك ..ومى "من اعد الحهسون :والدستتها ,شظلة على القدراتك”, 
لايطمع قيها بحدصار . 


كلاب أسيرا وحماوه إلى ذور الدين في رجاب سنة ثلاث وستين 
دفعل ايضا 2 ؤسير إليها ذور الدين عسهكرا مقدمه الامدر فذر الدين 
م ودود بن أبي علي بن الزعفراني فحصر وها مدة فلم يظفروا منها 
دشيء 2 فامدهم بسكن جرار 3 وجهدل على الجميع الامير مجد الدين 
أبا بكر المعروف بابن الداية ‏ وهو رضيع ذور الدين ؛ وهو واحد 
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امرائه فحصرها ايضا فلم دير له فيها مطمها » فساك مع صاحيها 
دينار معجلة 2 وهذا | قطاع عظوم جدا لكنة لاحصن فيه 0 ودّسام ذور 
التدن [اقلعة 3 لدعي اسنف :ونا أخداتها وون الني وتيب تنه الن 
مجد الدين بن الداية 5 وكان هذا آخر ماك بني مااك ولكلأمرأامد ' 
واكل ولآمةانهانة” (دَوَص املك من تشداء وتدوع | ذللكا مين دشينام 
ودذعز من دشاء وتذل من دشاء ( (؟ ٠١‏ ( 7 يمدو ا اله مادشاء ودِدذيت 
إلرك وأدسن مقاما ٠‏ سر ويم والشام (أم ( القاعة ؟ فقال : هذه أكثر 


ذكر مسسير أسدد الدين شيركوه إلى دصر اانه 
وملكها وقدل شاور وتماك أسد الدين سلطنة مصر 


في ربيع الاول من سنة أربع وستين أيضا . سار !أ سد الدين 
عدر كوه المساكر الأورية انا فصر وداكها وااة ولي لتها.: 
وسدديب ذلك ما ذكرئاه من ا ستيلاء الفرنج على اابلاد دمصر , وأنهم 
حللوا الهم فتطة تدصر وااكاهرة: وا بارات! ابلكن قد كنا 
فرساقوم والأناف كوم ود عدوا :تك كما كر وح وا تعلق 
السام كه كه ها كرا فثال التو لسن ديم انا سيدا عدون 
غكلكما + فهو ؤا تنا + :وظفعوا: فنهم وا رهد اوا افك إلى لا عيضي 
وهو« مرى » وام يكن ماك الفرئج مذ خرجوا الى الشام مذله 
شجاعة ومكرا ودهاء يستدعونه لماك ١ابلاد‏ : وأعاموه خاوها مسن 
مماذع عنها . وسهاوا آمرها عليه فلم يجبهم إلى المسير » واجتمع 
فوسان القرتج وذؤو الراع والتقدم:واغساروا عليه يبا شين إلذهنا 
والااستيلاء عليها... فقال لهم © الراى عكري اناالا تقمياها فانها] 
طعمه لنا . وأموالها تساق إلينا نتقوى بها على ذور الدين » وإن 
نك > قضيئتاها لضذاكها .انان صناكيها ‏ وعسا كرها رغامة اقل سلا ذه 
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وفلاحيها لادرسامونها إلينا ودقاتاوننا دونها » ويحملهم الخ وف منا 
على تسليمها إلى ذور الدين ٠‏ وإن أخذها وصار له فيها مثل أ سد 
الدين ؛ فهو هلا كا افرنج وإجلا وهم من أرض ا لشام فلم دصفوا إلى 
قوله . وقالوا : إن مصر لاماذع لها ولاحافظ , وإلى أن يصل الخير 
الى ذور الدين ويجهز الءساكر ويسيرهم الينا » ذكون نحن قد 
ماكناها وف رغنا معنام درها ٠‏ وحيذئذ يتذمعى 
ذور الدين منا ااسلامة فلا دقدر عليها . وكاذوا قد عرف وا البلادء 
واذكشف لهم أمرها ؛ فاجابهم إلى ذاك على كره شديد ٠‏ وتجهزوا 
وأظهروا أنهم على قصد ااشام وخاصة مدينة مسن قاما سدمع 
ذور الدين ( بذاك ) كاتب عساكره وأجناده وأمرهم بالقدوم عليه 5 


وجد اافرنج في السير إلى مصر فقدموها , ونازاوا مدينة بلبوس 
وحصر وها . فماكوها قهرا ونهبوها وسبوا أهلها مدستهل صب فر » 
وكان جماعة من أعيان المصريين منهم ابن الخياط وابن قرجلة قد 
كاتيوا الفرنج . 


وساروا من بلبيس إلى مصر » فنزلوا على القاهرة وحصر وها 
عاشر صفر ء فخاف الناس منهم أن دفعلوا بهم مل فعله م بأهل 
بلبيس ٠‏ فحملهم الذوف منهم على الامتناع , فحدفظوا البلد وقاتلوا 
دونه وبذاوا جهدهم في حفظه , فلو أن اافرنج ادسزوا السيرة في 
بلبيس !كوا مصر والقاهرة . اكن ١‏ اله تعالى حسن لهم ذاك لدقضي 
امرا كان مفعولا ٠‏ وكان شاور قدأمر باحراق مدينة مصر تا سع 
صفر قبل نزول ١افرنج‏ عليهم بدوم واحد خوفا عليها منالفرنج » 
فبقيت النار فيها تحرقها اربعة وخمسين دوما .2 فأرس لالخذلوفة 
العاضد لدين ١اله‏ صاحب ديار مصر الى الماك العادل ذور الدين 
دستفرث به 2» ويعرفه ضدف امسامين عن الفرنج : وأرسسل في ااكتب 
شهور الذساء , وقال : هذه شهور ذسائي من قصري يس تفثن بك 
لتذقذهن من اافرنج , فقام ذور الدين لذاك وقعد , وشرع في تجهيز 
الءساكر إلى مصر . 
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وها افزته قإنهم ااشقدوا في حصان اإقاهرة وهسرةوا عل سن 
فيها ٠‏ وشاور هو مدولي أمر اادلد والعساكر وااقتال . فض اأة. به 
الأمر وضدف عن زبهم ٠‏ فَاحَد إلى إعمال الحيلة + فاأزسل إلى ماك 
الفرنج يذكر له مودته ومحبته |اقددرمة . وأن هواه معه لذوفه من ذور 
الدين والعاضد » وَإثما الأسدامون لأذوا فقدونه على اليم إليةء 
ودشير بالصلح وأخذ مال لثئلا دسام البلاد إلى دور الدين » فساجايه 
إلى 'العدلنة على أخذة] لكلف تار مصرية :يفول ابعفن ووه وا 
البعض , واستقرت القاعدة على ذلك . ورأى الفرنج أن البلاد قد 
امتذعت عليهم » وردما سامت إلى ذور الدين فاجابوا كارهين , 
وقالوا : ناخذ المال نتقوى به . وذنستةكثر من الرجال وذع ود الى 
البلاد بقوة لاذيالي معها بذور الدين ولاغيره ؛ ( ومكروا ومكر الله 
واالة 'خير الماكرين )(188 )فعجل لهاع شتاور مناتة الف ينثاز 
وسألهم الرحيل عن !إدبلد ليجمع لهم المال » فرحلوا قرييا . 


وعاود العاضد مرا سدلة ذور الدين وإعلامه مااقي الملسامون من 
الفرنج ٠‏ ودبذل له ذلث يلاد مصر » وأن دذون أسد الدين شسيركوه 
نما عتدم اق دكن 1 وافظا ميم ذلنة خصاريها عن اللات الذى لدون 
الدين . 


وكان فون لق :لا أقاء ١:‏ اوهل اول من العاهت + قد ارشدن إلى 
أسد الدين يستدعيه من حمص ‏ وهي إقطاعه ‏ فاما خرج | أقاصد 
من حلب اقي أسد الدين قد وصلها » وكان سبب وص وله أن كتاب 
العرقين: ارهن هليه 3 لمكن ل لسا ن ! لى كوو | انين رفتياو بذات 
واجتمع به ساعة وصوله , قعجب ذور الدين مدن ذاك وتفساءل به 
وسيره....واافره هالتهون ان مصن وال سوعة لق ذلك ::واعطاء سان 
الف تيثار سدوئ الشثياب والدوان:والالات. والاسب دلحخة وغير ذلك : 
يحكمه و١‏ الديكر:والغزا تن :فاخنا راعن العسكرا | افك لحاوس 
وأخذ المال . وجمع من التركمان ستة آلاف فارس وسار هو وذور 
الدين إلى دمشق ء فوصلاها سلخ صقر ؛ ورحلا في جميع العساكر 
إن رامن اقاف, بواقطي دون لين كن قارون فق المشكر لذن سم 
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أسد الدين عشرين دينارا معونة له على طريقه ؛» غدر مدس وبة من 
القرار الذي له, وأضاف إلى أسد الدين جماعة أخرى من الأمراء 
والمماليك . منهم مماوكه عز الدين ج_رديك » وعز الدين قليج , 
وشرف الدين بزغش ؛» وعين الدولة الياروقي ٠‏ وقطب الدين ينال بن 
حسان المذيجي : وصلاح الدين يوس ف بن أدوب على ره مثه , 
( وعسى أن دكرهوا شيئًا وهو خدر لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو 
شر لكم ٠) ٠١0()‏ أحب ذور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهساب 
بيته » 'وكره صلاح الدين المسير وفيه سعادته وملكه . وسيرد ذلك إن 

شاه آله جعالن عن دوك شير كوه . 


دم إن أسد الدين شدركوه سار مجدا من رأس ال ماء منتصف ربدع 
الأول »فلم قارب عضر وحل [(لردج عدهنا اعاشيوق إلى بالانتهم نك في 
تعنين تكاذيين هماماو وبي داكو كل مين سكاو 8لو4 سه 
مصر . ودلغ خبر عودهم ذور الدين فسره ذاك وأظهر الاستبيشار ,2 
واترنضر ب النشاكو ق شاشر لاقةء ورة زهدله إلى لافنا و مزشرا 
به . والدق بيده : فإنه كان فتحا جديدا لمصر وحفظا [سسائر بلاد 
اأشاع. وغيرها: 


وأما أسد الدين فإنه وصل إلى ١اقاهرة‏ سابع ربيع الاخ_ر 
ودخلها . واجتمع بالعاضد لدين ١‏ اله . فذلع عليه وعاد إلى خيامه , 
وأجريت عليه وءلى عساكره الجرايات !اكثيرة والاقامات الوافرة 
ولم دمكن شاور المذع عن ذلك لانه رأى الءعساكر كثيرة يظاهر ١لدلد‏ 
ورأى هوى العاضد معهم من داخله فام يتجاسر على إظهار مافي 
ذفسه ذكدمه ,2 وهو بماطل أسد الدين في تقرير ماكان بذل له من المال 
والاقطاع العءساكر . وإفراد ذاث البلاد لذور الدين : وهو يركب كل 
دوم إلى أسد الدين ويسير معه ويعده ويمنيه , ( وما يع_دهم 
الشيطان إلا غرورا ) ( ٠١1‏ ) ثم إنه عزم على أن يعمل دعوة لأسد 
الدين ومن معه من الامراء ودقبض عليهم ؛ فنهاه ابنه الكامل ؛ وقال 
له : وااله لئتن عزمت على هذا الامر لأعرفن أسد الدين ؛ فقال أدوه : 
لئن لم أفعل هذا لذقتلن جميها . فقال : صدقت ؛ لئن ذقتل ونحن 
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مسدامون والبلاد بيد المسامين . خير من أن ذقدل وقد ملكها اافرنج » 
ولوس بيذك وبين عود اافرنج الا أن وسمعوا بالقبض على شيركوه » 
وتكيدئد أو دعي القاضة إلى :دون ! لدين اع دسل فناوسادوا عدا 
ودهلكون البلاد ويظهرون ١افساد ‏ فترك ماكان عزم عليه فلما رأى 
العسكر المطل من شاور » إدفق صلاح الدين بن أدوب وعز الدين 
جرديك وغيرهما على قتل شاور . وأعلموا أسد الدين بذاك فنهاهم , 
فقالوا : إننا ليس لنا في البلاد شيء مهما هذا على حاله ؛ فأذكر 
ذاك . فاتفق أن بعض الايام سار أ سد الدين إلى زيارة قبر اشافعي 
رضي !اله عنه » وقصد شاور عسكره على عادته للاجتماع به : ذاقيه 
صلاح الدين ديوسف ؛ وعزالدين جرديك ومعهما جمع من العساكر , 
فخدموه وأءلموه أن أ سد الدين في الزيارة ٠‏ فقال : ذمضي اليه , 
فسار وهما معه قليلا . دم ساوروه وألقوه عن فرسه فهرب أصحابه 
فأخذ أسيرا ,. وام دمكنهم قدله بغير أمر أسد الدين فسجذوه في خدمة 
وتوكلوا بحفظه . فعلم أسد الدين الحال فعاد مسرعا وام يمكنه إلا 
إكفاء :ما عماوة.وارسل القاضن لنيق ١‏ إل هناكي مسر ىلوقت 
إلى أسد الدين ؛ يطلب منه راس شاور ويحثه على قتله وتابع الرسل 
بذاك » فقتل شاور في دومه وهو ا !سابع عشر من ربيع الاخر . وحمل 
راشة الى اقفر ..وبكل ابض الديك ل (ااشاهرة > درا من عقرة 
الْكَلَق واجةماعهوها خافة على ذؤسه. فقال لهم : آمير الوْمنين قد 
أقركم يدهت ذان. شاور فقضبيها الثا سس يتهجدوتها قف روا عنم 
وقضد 1 سدا! لني قصر العاضد +“فذلع عليه خلع ١‏ اوزازة ولقبٍ الذاك 
المنضدور افون الكدوش:-وقضد انار الوزارة د وهي الي كان قينا 
كنا وو مد :لور فنونا: ما ردقه عليه :وا ايكدقر :ف الامدز وللتء ليد 
ولم دبق له منازع ولا مناوىء ؛ وولى الاعمال من دثق إليه وا ستبد 
بالولاية , وأقطع اليلاد العساكر التي قدمت معه إليها . 


16151 
ذكر وفاة أسد الدين شدركوه ومالك صلاح الدين 
دوسدف بن أدوب 


( حتى إذا فرحوا بما أوتوا اخذناهم بغتة 1١1()‏ ) لما ثيت قدم 
أسد الدين شيركوه . وخلا وجهه ممن يخافه . وص فت له دنياه , 
وارتفع شأنه . وخافه ااقاصي والداني لا سيما |افرئجة ؛ أتاه أمار 
الله الذي للامحيد عنه ولامفر منه ولاايحدمي عليه ملك بكثرة رجال ٠»‏ 
ولادمنع عنه المعاقل والمال . فمسدرض وت وي دومالسدبت الثاني 
والعشرين من حمادى الاخرة سنة أريع وستين وخمسمائة . فكانت 
ولايته شهرين وخمسة أيام . 


ولا توفي كان معه صلاح الدين دوسف ابن أخيه نجم ا لدين أيوب 
ابن شاذي . قد سار معه على كره منه ٠‏ دكي لي عنه أنه قال :لما 
وردت الكتدب من مصر إلى الماك العادل ذور الدين رضي الله عنه 
مستصر كين ومس تتنجدين »2 أحضرني وأعامني الحال 2 وقال : 
دمضي إلى عمك أ سد الدين بدمص مع رسولي إليه , تأمره بالحضور 
وتحثه أنت على الا سراع فما يحتدمل الأمر التأخير . قال : فذفعلت ,2 
فلما فارقنا حلب على ميل منها اقيناه قادما في هذا المعنى . فقال له 
ذور الدين : تجهز لاسير , فامتنع خوفا من غدرهم اولا وعدم ما 
يذفقه في العءساكر ثانيا . فأعطاه زور الدين الأموال والرجال . وقال 
له : إن تأخرت أنت عن ال مسسير إلى مصر ٠‏ فالمصلحة تقتضي أن 
أسير أنا بذفسي إليها , فإننا إن أهملنا أمرها ماكها اافرنج ولادبقى 
لنا معهم مقام بالشام وغيره قال : فالتفت إلي عمي أسد الدين , 
وقال : تجهز يايوسف قال : فكاذما ضرب قلبي بس كين , فقلت : 
والله لو اعطيت ماك مصر ماسرت إليها ؛ فاقد قاسيت بالا سكندرية 
من المشاق مالا أذساه أبدا » فقال عمي لذور الدين : لابد من مسيره 
معي فترسم له فأمرني ذور الدين وأنا أستقيله » فاذقضى المجاس , 
ثم جمع أسد الدين العساكر من التركمان وغيره م ولم يب-ق غير 
المسسير , فقال لي ذور الدين لابد من مسيرك مع عمك 2 فش كوت 
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إليه الضانّقة وقلة الدواب وما احتاج إليه . فأعطاني ما تجهزت به 
ؤكازما أساق إلى الموت 5 وكان دور الدين مهدربيا مخ وفا مع لينه 
ماكها مالا كنت ادوقعه . هذا حدكي لي عنة . 


وأما كدفية ولايته » فإن جماعة من الامراء الذورية الثين كاذوا 
بمصر » طلدوا التقدم على العساكر وولاية الوزارة ٠‏ منهم : الأمير 
عين الدولة الياروقي ؛ وقطب الدين خسر و بن تلول ‏ وهوا بن اخي 
أبي الهيجاء الهذباني الذي كان صاحب إربل ‏ ومنهم : سيف 
الدين علي بن احمد الهكاري ‏ وجسده كان ص احب قلاع 
الهكارية ‏ ومنهم : شهاب الدين محمود الحارمي ‏ وهو خال 
صلاح الدين ‏ وكل من هؤلاء يخطبها وقد جمع ليغالب عليها . 
فأرسل الخليفة العاضد لدين ١‏ اله صاحب مصر إلى صلاح الدين 
وأمره بالحضور في قصره ليذاع عليه خلع ١‏ اوزارة ودوليه الامر بعد 
عمه .. وكان الذي حمل العاضد على ذاك ضعف صلاح الدين ؛ فإنه 
ظن اله إذا ولى صلاع الدين جح وليسى له سكن ولار جنال - كان في 
ولايبته مستضهفا يدم عليه ولايجسر على المخالفة » وأنه يضع على 
العسكرااشامي من يستميلهم إلية ٠‏ قاذا صان مغة البعض خدرج 
الباقين وتعود البلاد إليه وعنده من الءعساكر ١‏ اشامية من يدميها من 
الفرئج وذور الدين ٠ه‏ اردت عمرا واراد اله خسارجة .( ٠١8‏ ) 
فامتنع صلاح الدين وضعفت ذفسه عن هذا المقام فالزمه به وأخذ 
كارها : ٠‏ إن الله ليعجب من قوم يقادون إلى الجنة بااسلاسل , : 
فاما حضر في القصر خلع عليه خلعة الوزارة , الجبة والعمامة 
وغيرهما . واقب الماك الناصر . وعاد إلى دار أسد الدين فأقام بها , 
وام دلتفت إليه أحد من أولدّك الامراء الذين يريدون الأمر لأنؤسهم 
ولاخدموه . وكان ١افقيه‏ ضياء ا لدين عدسى الهوكاري معه 2 فسعى مع 
سدف الدين علي بن أحمد حتى أماله إليه . وقال له : إن هذا الأمسر 
لايصل إلدك مع وجود عين الدولة والحارمي وابن تليل . فمال إلى 
صلاح الدين . دم قصد شهاب الدين الحارمي » وقالله : إن هذا 
صلا ح الدين هوابين أختك وماكه اك وقد ا سذقام الامر له ؛ فلا كن 
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أول من يسعى في إخ درا جه عنه ولايص ل إ لِك » ولم يزل به حنسى 
أحضرهة أيضا عددهة وحافه له . دم عدل إلى قطب الدين » وقال له إن 
صلاح الدين قد أطاعه الناس 0 ولم يدق غيرك وغير الياروقي وعلى 
كل حال فيجمة نِيْدَك ونين 'صلاح الدين ان أهلله مين الاكراد ,قلا 
تذرج الامر عنه إلى الاتراك » ووعده وزاد في | قطاعه فأطاع صلاح 
الدين أيضا . وعدل إلى عين الدولة الياروقي ‏ وكان أ كبر الجماعة 
وأكثرهم جمعا 5 فلم تذفعه رقاه ولاذفد فيه سبحرة » وقال : أنا للا 
أخدم دوسدف أبدا 8 وعاد إلى ذور الدين ومدعةه غيره فأذكر عليهم 
فراقه . وقد فات الامر ( لدقضي الله امراكان مفعولا ) .(الأذفال 
٠ ))١8(‏ وثبتت قدم صلاح الدين » ود سخ ماكه ٠‏ وه وو نائب 
عن الملك الع ع دي سي يي ةنا اشن 
والخطية لون لني فى البلاد لهذا # ولايتضر دون الا عن اهدرو 
وكان ذور الدين دكاتب صلاح الدين بالا مير الا س فهسلار » ويكتدب 
يكتب الأمدر الأسدفهوسلار صلاح الدين وكافة الأمراء بالديار الماصرية 
دفولون كا وكذا 08 وا سدتمال صلاح الدين قلوب الناس وبذل الاموال 
مما كان أسد الدين قد جمعه ؛ وطلب من العاضد شيئًا يخرجه فلم 
دمكنه مدعه , فؤمال الناس إليه وأحدوه : وقفويبت تفسس يه على أاقيام 
بهذا الأدر والثنات فيه + وصددف مر العاضيل > فكان كا ليا دك عن 
حدفه بظافه » وأرسل صلاح الدين يطلب من ذور الدين أن وسير إ ليه 
قدفسد اليادد ىكم إن 'لفزتك | حدمهوا ايسورو إلى ففتر الأشيين 
ذور الدين العساكر وفيهوم إذوة صلاح الدين 0 منهم شمس الدولة 
دوران شاة بن أدروب 95 وهو أكدر من صلاح الدين قلما أرادأآن 
يسير . قال له : إن كنت دسدير إلى مصر وتنظر إلى أخدك أنه يوسدف 
الذي كان دقوم ف خدمتك وآأنت قاعد فلا دبس .2 فإذك لق سك البلاد 
وأحضر كك حيذكن وأعاقدك دما دس تحقه 2 وإن كنث تنظر إليه أنه 
صاحب مصر وقادئم مقامي ٠‏ وتخدمه بدفسدك كما تخدمني 08 فسر إليه 
وأشددر أزره وساعدهة على ما هفو دصدده . فقال 0 أفعل معية مدان 
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اك 
الخدمة والطاعة مايتصل بك ( خبره ) إن شاء الله تعالى . فكان 


ذكر دصر الافرنج مدينة دمياط قُْ سسئة دماسن 


وسدين 


قْ سئة حماسن وستين وم سمائة 8 قٍْ أوادل صقر »2 نزل|افرنج 
على مديئة دمياط من الديار المصرية ؛ فكان افرنج اأساحل لما ماك 
أسد الدين مصر قد حافوا وأدقذوا بالهلاك فكاتديوا الفرنج النين 
بالاندلدس وصوقلية وغيرهما يوستمدونهم ويعرفونهم ما تجدد من ماك 
مصر .2 وأنهم خادفون على البيت ا مقدس من الماسامين 5 وأرسأوا 
فأمدوهم بالمال وا لرجال وا إسلاح : واتعدوا النزول على دمياط ظنا 
منهم آنهم دماكونها ويتخذونها ظهرا دملكون به ديار مصر . ( ورد 


فلما نازاوها حصر وها وضيةوا على .من بها . فأرسل إليها 
صلاح الدين العساكر في الندل ٠‏ وحدشر فيها كل من عنده وأمدهم 
انان والإمتلاع بوالقهاخن» .وتام زبيله إلى"ذون النين يكتكر ماهو 
وخرجوا عن طاعته . وساروا من خلفه واافرنج من أمامه » فجهز 
فسارت إليه العساكر يداو دعضها بعضا 1 


دم شار ذور الدين فدمن عنده من العساكر ؛ فدذل بلآاد الفرتج 
فنهبها وأغار عليها ووصلت الغارات إلى ما ام تكن تدلغه لخو البلاد 
من ماذع ٠‏ فاما رأى الفرنج تتابع العساكر إلى مصر . ودخ ول ذور 
الدين إلى بلادهم ونهبها وإخرابها . رجعوا خائبين ام يظافروا 


10651 
دشيء ٠‏ وهذا موضع المثل : ذهبت الذهامة تطلب قرنين فعادت بلا 
أننين . فوصاوا إلى بلادهم فرا وها خاوية على عروشها . وكان مدة 
مقامهم على دمياط خمسين دوما » أخرج فيها صلاح الدين أم والا 
لاتحصى . دكي لي عنه أنه قال : مارأيت 1كرم من العاضد . أرسل 
إلى مدة مقامالفرنج على دمياط ألفاإف دينار مصري 2 س وى 
الثياب وغيرها . 


ذكر حصر ذور الدين رحمه !له الكرك 


ول:فقة السقة سا ركوو انض لاذه اتوك كسمن هده 
الكرك في رجب . وكان سبب حصره ؛ أن نجم الدين أآدوب والد 
صلاح الدين سار عن دمهشق إلى مصر ؛ وسدير معهه ذور الدين 
عسكرا . واجدمع معهم من التجار ومن كان له مع صلاح الدين أذدس 
ومودة مالا دعد ,2 فخاف ذور الدين عليهبم 5 ؤفسار إلى الكرك ونزل 
عليه وحصره ؛ وسار نجم الدين أيوب ومن معه سالمين . ونصب ذور 
الدين على الكرك المجانيق . فأتاه الخيبار أن الفرئج قد دمع وا 
وساروا إليه وأن اين الهذفري ٠‏ وفدليب ين الرفوق ‏ وهما فارسا 
الفرنج في وقتهما ‏ في المقدمة إليه . فرحل ذور الدين نح وهما 
لياقاهما .ومن معهها قبل آن ولتكو يهم باقي الفرئج + فكانا في 
مائتي فارس والف تركيلي ومعهم مسن الراجل عالم كثير . فاما 
قاربهما رجها ااقهقرى إلى من وراءهم من|لفرنج ,. وقصد ذور 
الدين ا اشام في وسط بلادهم ٠.‏ ونهب ما كان على طريقه إلى أن 
وصل ١‏ اشام فنزل بعشترا( ٠١١‏ ) وأقام ينتظر حدركة الف_رنج 
لياقاهم : قلم ديرحوا من مكانهم خوفا مئة ,2 وأقام هو حتسى اتاه 
خدن الذلؤلة الحادخة زهلي: و[ عفالينا وساكن يلات الإشام ترهل:: 


- 26 


ا 
ذكر الزلزلة التي جرت بالشام وما فعله ذور الدين 


وفي هذه السنة أيضا في ثاني عشر شوال , كانت زَلزازلة عظيمة 
لم ير الناس مثلها عمت أكثر البلاد م نااشام ؛ ومصر . وديار 
الجزيرة . والموصل , والعراق وغيرها , إلا أن أ شدها وأعظمها 
كان بااشام ٠‏ فخ ربت ديعلبك ؛ وحدمصص . وحماة 2. وش_-يزر » 
ودبعرين ٠‏ وحلب وغيرها من !ابلاد . وتهدمت أ س وارها وقلاعها , 
وسقطت الدور على أهلها . وهاك منهم مايخرج عن الحد 
والاحصاء . فاما أتاه هذا الذدير سان الى بعلدك لدعمر ما أتهسدم 
من أ سوارها وخاوها من اهلها . فرتب ببءابك من يدميه ا 
ودععرها: : وسان]لى حمطي فقعل دثل ذاك ,ثم إلى حساه كدم إلى 
ناويك + اوكان نديد العذر على اساكر البلا د هق الفرتع لأشونا ولعسة 
بارين » فإنها مع قربها منهم لم ددق من سورها شيء أابته » فجعل 
فيها طادفة صالحة من العسكر مع أمير كبدر » ووكل بالعمارة مدن 
يحث عليها ليلا ونهارا . ودلغ الرعب بمن نجا كل مبلغ ؛ وكاذوا 
لادقدرون على أن يأووا إلى بدوتهم ااسالمة من الخراب خ وفا مسن 
الزلزلة » فانها عاودتهم غير مرة . وكاذوا يخاذون دقدم ون بظاهر 
حلب من الفرنج . فاما شاهد ما صنعت الزلزلة بها وبأ هلها أقام 
فيها وباشر عمارتها بدفسه , وكان هو دقف على ١‏ ستهمال ١‏ افعلة 
وااينائين 8 ولم يزل كذاك حتى أحكم أ سسب وار جميع البلاد 
وجوامعها 2 فأخرج من المال مالا دقدر قدره . 


وأما بلاد الفرنج فإنها أيضا فعلت بها الزلزلة قريبا مسن هذا , 


وهام أيضا يخافؤون ذور الدين على بلادهم . فا شتفل كل منهمسا 
بعمارة بلادة 5 


ذكره غزوة [سرية ذورية 


كان شهاب الدين مدمود ين إلياس بن إدلغازي بن أردق صاحب 
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له لبيرة و وق ببار اق لكر م وهنا كا اناري تلن اكد 
الذورية وهو بءعشدّرا . فاما وصل إلى االبوة ‏ وهي من أعمال 
تارك ب وك متهن .فصان فم قا ؤمافة قاويتن لقره قد يسما روا 
للاغارة على بلاد الاسلام ؛ وذاك سابع عشر شوال من هذه السنة » 
قوقع يعضهم عاق تعفن واقتداوا + وا شدد] اتفال بوضين | النبورقان 
مده ا لاسادرن ١‏ اقان لق فاردن متيدع لأت فد ير لعادلة زات قمانة 
فالوس فن الفرنه::وكثن" اتذلى بين لطا ذفتيق + شباتورم افون 
وعمهم لقتل والاسر . فام يفلت منهم الا من لايعتد به . قال تعالى : 
( واو فوا عددم لاخ ة اقشع ف المعياد ولكن لرقشي' اله اسس را كان 
مفوولا )( ١١١‏ ) . ثمإن شهاب الدين سار بالا سرى ورؤوس 
اأقذى إلى :دون السز» ركب" هيو والفسا عق :الن: اقائه وات تدرضن 
الاسرى ورؤوس ااقتلى ٠‏ فرأى فيها رأس مقدم الا سبتار صاحب 
حصن الا كراد ؛: وكانت الافرنج تعظمه (شجاعته ودينه » ولانه شجا 
في حاوق ام سامين . وكذاك رأى راس غيره من مهشهوري الفرنج 
فاؤدان سر ورةه ٠.‏ ( .وك من فئة قليلة غلبت فثة كفيرة بساذن ا آله والله 

مع الصابرين 1١*(‏ ) ) 


قْ ددر وفاة أتادرك قطب الدين مدودود بن اأشهيد 
زذكي بن أقةسذقر رضي | لله عنه وملك ابنه سيف 


الدين 


ف شوال من سنة خمس وسدين وخمسمائة 0 توفي أتايك قطب 
الدين مودود بن أتابكا اشهيد زذكي بن أق سذقر رضي الله عته 
بالموصل : وكان مرضه حدمى حادة . ولما اشتد مرضه أوصى بالماك 
دعذده لولده عماد الدين زذكي 5-5 وه دوأكبر أولادة وكان النائب عن 
قطب الدين حيذئذ وا أقدم بأمر دولته فخر الدين عبد ال مسيح « وكان 
دكرهة عماد الدين لانه كان قد أكثر امقام عن عم هه اماك العادل دور 
الدين وخدمه وتروج اينكته وكان ذور الدين ييغضصى فخر الدين لظلم 


-288- 


5075 - 

كان فيه ويذمه » وداوم آخاه قطب !لدين على توليته الامدور » فخضاف 
فخر الدينأن يذصر ف عماد الدين في أموره عن أمر عمه فبرع_زله 
وذبغنه. ةفق هدو والحَادون ابنة دساء الدين تمرتاش د زوهة 
قطب الدين فردوه عن هذا الرأي قلما كان الغد أحضر الامدراء 
وا ستحدافهم أولده سدف الدين غازي وتوفي وقد جاوز عمره أريعين 
سئة . وكان تام القامة : كبير ١‏ اوجه.. اسمر الاون واسع الجبهة , 
جهوري الصوت » وكانت ولايته إحدى وعشرين سنة وخمسة | شهر 

وذصفا : 


ولا دوقي | سدقر سدف الدين في الماك , ورحدل عماد ا لدين الى عمة 
دور الدين شاكيا مستنصرا 8 وكان فخر الدين هو الذي يدير امور 
عدف لمن وممكم :مداع + ولدن'| سيف النية هن الامي يا 
اسدمه , فانه كان في عذفوان شبابه وغرة حداثتة . 


حادثة تحث على العدل 


من حملة أعمال جزيرة ابن عمر » قرية َس مى العقيمة دتقادل 
الجزيرة » دفصل بينهما دجلة , ولها بساتين كثيرة » وبعضها تمسح 
أرضه ودؤخد على كل جريب من الارض التي قد زرعت شيع معلوم ١‏ 
ودعضها عليه خراج ولا دساحة عليه . وبعضها مطاق منهما , 
فالممسوح منها لايحصل لأصحابه إلا ااقدر القريب ؛ وكان لنا بها 
عدة دساتين . 


فدكى لي والدي قال : جاءنا كتاب فخر الدين عبد ال مسيح إلى 
النينة د :ونا | تدولى كين كذزا دمحا والسكم | لي هه على جنا 
شوهد ‏ يأمر بأن يجعل بساتين العقيمة كلها مهس وحة , قال : 
فشق ذلك علي لأجل أ صحابها . ففيها ناس صالحون ولي بهم 
أنس , وهم فقراء . قال : فراجعته , وقلت له : لاتظن أنني اقول 
هذا لأاجل ماكي . لا والله . إذما أريد أن يدوم الناس على الدعاء 
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المدولى قطب الدين وأنا أمسح ماكي جميعه . قال : فأعاد الجواب 
يأمر بالمساحة ؛ ودقول : تمسح أولا ماكك لدقتدي بك غيرك ٠‏ ونحن 
نطاق اك مايكون عليه . قال : فأظهرنا الأمر . وشرع الذواب 
يمدسدون ؛ وكان بالعقيمة رجلان صالحان وبيني وبينهما مودة ' 
اسم أحدهما دوسف والآخر عبادة » قال : فحضرا عندي وتضررا 
من هذه الحال , وسالاني المكاتبة في المعنى ٠‏ فأظهرت لهما كتاب 
فخر الدين جوابا عن كتابي . فشكراني ثم قالا : وأيضا تعود 
تراجعه . فعاودت القول ؛: فأضر على المساحة فعرفتهما الحال . 
قال : فلما مضى عدة أيام 0 عدت دوما إلى داري راكيا , وإذا هما قد 
صادفاني على ١لباب‏ ؛ فقلت في ذفسي : عجبا لهذين ا١لشيخين‏ 2 قد 
رأيا مراجعتي وهما يطابان مني مالا أقدر عليه . قال : فسامت 
عليهما وساما علي ؛ وقلت لهما : وااله إنني أستحي مذكما كلما 
حِئّدما في هذا الامر . وقد رأيتما الحال كدف هو . فقالا : صدقت »2 
ولام نحضر إلا لنعرقك أن حاجتنا قضيت . قال : فظئنت أنهما قد 
أرسلا إلى الموصل من شفع لهما . فدخلت داري وأدخلتهما معي »2 
وسألتهما عن الحال كيف هو ومن الذي سعى لهما ء فقالا : إن 
رجلا من الصالحين الأبدال شكونا إليه حالنا فؤقال: قد قضيت 
حاجة أهل العقيمة جميعهم . قال : فوقع عندي من هذا فكر , تسارة 
أصدقهما لما أعلم من صلاحهما » وتارة أعجب مسن سلامة 
صدريهما ؛ كدف يعتمدان على هذا القول ويعتقداشه واقعا لاشك 
فيه . قال : فلما كان بعد أيام وإذا قد وصل قاصد من الموصل بكتاب 
باهز فية بإطلاق'مسابحة الدقيمة :.وإطلا و: كل شعون: وبالصدقة : 
فسألنا القاصد عن ١اسيب‏ ؛ فقال : إن أتابك شديد المرض . قال : 
فأفكرت في قولهما وتعجبت منه ١‏ ثم توفي بعد دومين من هذا » ورأيت 
والدي إذا رأى أحد الرجلين يبالغ في إكرامه ويحترمه ودقضي 
أشغاله 2 واتخذهما أصدقاء . 
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فصل في ذكر دبعضصش سدرة أتادرك قطب الدين رضي الله عنه 


كان رحمه | اله ورضي عنه من أدسن الماوك سيرة » وأءفهم عن 
أموال رعيته . مدسنا إليهم كثير الانعام عليهم ؛ محب وبا إلى 
صغيرهم وكبيرهم . عطوفا على مأمورهم وأميرهم ؛ حلوما عن 
المذذبين منهم ٠‏ قليل اموا خنة لهم على زالهم ٠‏ كردم الاخلاق دسن 
الصحبة لهم . ذكأن ااقادّل أراده دقوله إذ دقول : 


خاق كماء المزن طيب مذا قه 

ا 50 
كااسدف اكن فيه حام واسع 

عمن جنى وا[سدف غير حليم 
كالغيث إلا أن وادل جوده 

ابدا وجود الغدث غير مقدم 
“"كالدهن ]إل أنه اذى زحمة 

والدهر قاسي القلب غير رحيم 


وكان رضي الله عنه سريع الاذفعال الخير . ب_طيئًا عن الشر . 
حدثني والدي قال : ! ستدعاني يوما وهو بالجزيرة وكنت أت ولى 
أعمالها له . فلمسا حضرت عنده قال لي : بلغني أذك تهمل هذه 
الجنايات(7١١‏ ( ولاتدفظها » فقلت له : إنني أعجدز عن حدفظها 
لأنني أكون في بيتي والدز دار يفعل في القلعة مايريد » ثم التفاوت 
ليس بعظيم وأخاف من الاستقصاء فيها » لو دعي على بعض هؤلاء 
الماوك ‏ وأومأت إلى أولاده ‏ اكانت شعرة منه دساوي الدنيا وما 
فيها , ولنا مواضع تحتمل العمارة او عمرت يتحصل منها أض هاف 
هذا . فقال لي : جزاك االه خيرا ؛ فلقد نصحت وأديت الامانة , 
و شرع في عمارة هذه الأماكن التي تحدمل العمارة . قال : ففعلت 
وكبرت منزلتي عنده ٠‏ وام يزل يثني علي . 
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قال وكاق ااسلطان كفن الصين والاحةهال من اشحاية :لقن 
صبر من ذوابه زين الدين وجمال الدين وغيرهما على ما لم يصدير 
عليه سدواة 5 


المدساعدة له والانجاد بذفسه وعسدكرهة وأمواله 6 حضر معه الماصاف 
بحارم وفتحها . وفتح بانياس ؛ وكان يخطب له في بلاده باختياره 


من غير خوف . 


وكان إحدسانه إلى أصحابه متت_ابعا من غير طلب متهم 
ولاتعريض . حكى لي والدي قال : دخلت إليه مرة » فسألني عن ما 
أتولاه من الأعمال وأحوال الرعية فيها وأنا أخيره . ثم سألني عن 
القرايا التي خاصة ومن يدولى قسمتها وا ستخلاص أموالها . فقلت 
له : أنا أفعل ذاك بذفسي ؛ فقال : وما الذي قرر لك عليها في مقابل 
تعبك ؟ فقلت : لي من إنعام مولانا مالا حاجة لي إلى تقرير شيء 
آخر ء ثم المقرر إي من الجامكية والرسوم إذما هو على اعمال من 
. جملتها هذه ١اقرايا‏ . فقال : لايجوز تدعب يدون فائدة . دمأمار لي 
بدمالة الكاهن دسعياق د الجزيرزة . فدهوت له ولا شدرجت 
رأيتها كثيرة يحص ل منها مايزيد على سب _يعمائة دينار 
أميري » ولدس لي بها من العمل كثير أمر . فقلت في ذفسي : ريما 
لايدلم مقدارها , فإذا عامه يظن أنني اغتذمت غرته , فأرسلت إليه 
مع حاجبه أةول له : إن هذه العمالة يتحصل منها في هذا الرخص 
كذا وكذا دينار , وأنا أقنع ببعض ذلك , قال : فلما سمع قولي 
ضحك ؛ وقال : هذا كلام رجل عاقل والجميع له . قال : وكان يدخل 
إلى الخزانة دبعض الاوقات ونحن فيها ‏ إن كنت أآتدولاها ‏ فلا 
يحرج إمنها إلا وقد زهت كاذ من لكا ضريق بنيدا رامنا سيدا لها : 
وردما أرسسل إلى من غاب : سهمه . 


قال : وكان ديغضص الظام وأهله 8 ويعاقب مسن دفعوله مسن 
اتسيع اود مق ذلك أن قاكيين كان اليا لمؤيوة امتس) وتدرا فنا 
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إليه . فذكر احدهما عن الآخر أنه قد كان خان !لس لطان في ماله , 
وأخذ من أموال الرعية أيضا رشا على مالا يجوز له فعله . قال : 
قاحضرهما بالموصل وأرسل إليه . وهما في ددوانه يق ول : قد قلت 
عن فلان كذا وكزا , فإن صصح عليه أنه اخذ من أموال رعيتي دينارا 
واحدا صايته ٠‏ فإنني قد وسعت عليه وكثرت ! قطاعه لثلا يمد عينه 
إليهم » وإن لم يصح عليه شيء عا قبتك على كذبك ؛ فلم يصح عليه 
قول شيء فأعاده إلى شغله . وقال الاخر : لولا أن لك علي حق خدمة 

اكنت عاقبتك على كذيك ٠‏ فعزله . 


وكان رضي الله عنه وا سع ااكرم ؛ كثير ا ابل لاأمال , دكثر تعهد 
أصحابه وذوايه . بالصلات السنية والعطايا الجزيلة . ففرق أم والا 
لاتحصى ولاتحد , فمنها : ما كان جمع في الأيام ال شسهيدية ٠‏ 
رالأبام :| اسدفنةاد ويا كان هما مخرة تصير النتن جور وما لصيل 
له هو من اابلاد في أيامه . 


أعطى فاكثر واستقل هباته 
فا ستحيت الاذواء وهي هوامل 
فاسم الغمام لديه وهو كنهور 
آل(4١١‏ ) وأسماء البحار جدا ول 
لم تذل أرض من نداه ولا خلا 
من كدكر :ما وولي: اسان قائل 


وكان رضي !لله عنه دةول لمن ينهاه عن كثرة الانفاق وإخ راج 
الاموال : متى سمعدم أن ماكا حيرسه القاضي ؛ وإذا لم يظه_ر 
إحدساني على من يخدمني فمن الذي يدسن إليهم ؟ وبااله ا قسم إذا 
فكرت في الماوك أولاد الشهيد عماد الدين زذكي : سدف الدين » وذور 
الدين . وقطب الدين . وما جمع | اله سبحانه فيهم مدن مكارم 
الاخلاق. ومحاسن الافعال. وحدسن ١اسيرة‏ . وعمارة البلاد , 
والرفق باارعية إلى غير ذاك من الاسباب التي يحتاج الماك إليها , 
أظن أن القادّل أرادهم بقوله : شعر 


- 293 - 


ا ك5 
هيذون ليذون أدسار بذو وسر 
رامح مكدفة الوا اسان 
لاينطةون على العوراء إن نطقوا 
ولادمارون إن ماروا بإكبار 
من داق منهم دقل لا قيت سيدهم 
مثل النجوم التي وسري بها ااسار 


واذكر قول بعضهم ‏ وقد سبددّل عن أولاد المهلب بن أب ي 
صفرة ‏ أيهم أفضل ؛ فقال : هم كالحاقة ال مفرغة . وقول فاطمة 
ابنة الحريث ‏ وقد سدّلت عن اولادها | اكملة أيهم خير ‏ فقالت : 
فلان ٠‏ بل فلان ؛ ثم قالت : ذكلتهم إن كنت أعلم أيهم خير . وه_كذا 
كاذوا رضي اله عنهم . 


ذكن .وفاة الاستشتكد اال امير الدؤمتين وغلافة 


ولده ا ماستضيء بامر الله . رضي ١‏ اله عنهم 


الآذر من سنة ست وسكين ودمسدمائة 1 واسدمه يوسف ين ال قفي 
لأمر االه . وتمام ذسسديه عند وفاة الاستظهر بالله رضي الله عته . 


وامه ام ولد ا سمها طاووس رومية . ومولده مستهل ربيع الاخر 
تنه ع شر خمسمائة 0 كانت خلا فته أحد 203 ٌ سنة ستة أنا غ 
و و فى لاسر و ليام 

وكان أسمرا » نام ااقامة , طويل ١الحية‏ 0 


وكان سيب موته انه مرض وا شتد مرضه ؛ وكان قد خخافه ا ستاد 
الدار عضد الدينادوالفرج ابن رئيس الرؤساء وق طب الدين 
قايماز ‏ وهو من ممالدك المقدّفي لامر الله وهو حينئذ أ كير أمير 
ببغداد , وله من الاتبا ع مدثل علاء الدين تتامش ويزدن وغيرهما , 
وكان مدسنا الى الاجناد . فاما | شتد مرضن امستنجد بااله اتفقا 
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الحمام , فامتنع المستنجد بااله لضعفه ؛ ثم ادخله واغاق عليه الباب 
الى أن مات . هكذا سدمعته من غير واحد ممن يعام الحال . 


وكان وزدره حينئذ شرف الدين أبا جعفر احمد بن محمد بن سعيد 
المعروف بابن | أبلدي ‏ وهو الحاكم في الدولة ‏ وبينه وبين أ س تاذ 
الدار عضد الدين وقطب الدين عداوة مستدكمة . لان ا ستنجد با لله 
كان يأمره فدما يتعاق بهما بأشياء فدفعلها . فكانا يظنان أنه هو 
الذي دسعى بهما . فلما مرض امستنجد بااله وأرجف بموته » ركب 
الوزين ومطه الأمزاة والأعناد وغيرهد مين الفية اإكاكلة ولم يقد ف 3 
عنده خبر موته » وأرسل إليه استاذ الدار يقول : إن أمير المؤمنين 
قذخف.مابة من المرذن وأقبلت:["غلية) الغافية . فخنافا لوزير ان 
يدخل إلى دار الخلا فة بالجند فردما جرى عليه عتب واذكار . فعاد 
الررذا وى وتقزة "القادن عله وكان ايتاذ الداى وقطي ا لبين قد 
شما الهرب ذا ركب لاون[ خدوها فنه ,إن يدل الدان ران 
ياخذهما ( ١١5‏ ) , فاما عاد اغلق ا ستاذ الدار دوا بها وأظهر وفاة 
المستنجد . واحضر هو وقطب الدين اينه ؛ أبا محمد الدسن وبايعاه 
بالخلافة واقباه الاستضيء بأمر الله , وشرطا عليه شروطا ..منها : 
أن يجءل عضد الدين وزيرا وابنه كمال الدين أستاذ الدار » ويجعل 
تطلس | لحية انون] السك :فا خايهم إلى ذاه وهام قرفا لنمن ينين 
البلدي الحال » فصفق يدا على يد ؛ وقرع سنه ندما على ما فرط في 
عوده الى داره ؛ حيث لايذفعه ا لندم : وأثاه مبن دس تدعيه الجلوس 
العزاء واالبيعة المدستضيء ؛ فمضى الى دار الخلا فة ومعه زعدم الدين 
ابن جعفر . وهو صاحب المخزن ؛ فاما دذلها صر ف الى موضع من 
الدار وقدّل وقطع قطعا والقي في دجلة . رحمه اإله تعالى . وأرسل 
عفية ا لدون :وقظت :دون الى :2 زه فدهل حموع غالة: فنها عن مكال 
وغيره ٠»‏ فرأيا في ذاك خطوط اامستنجد بالاله اليه يأمره فيها بالقبضص 
علنهما + وخطظ الوؤير قد رانجعة ل :ذلك ور فيه عه + لما نوقفيا 
عليه ,. عاما دراءته مما كانا يظنان فيه . فندما حدث أم يذفعهوما 
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ندمهما . واما زعيم الدين جعفر . فان عماد الدين بن ١لوزير‏ عضد 
الدين شفع فيه . وهذا عماد الدين كان قد دتصوف وترك الاعمال . 


وكاق الاسكتجن جاالة من الدسق الذافاء 'سيرة مدع الرعنة : عارلا 
فيهم » كدير الرفق يهم ٠‏ وأطاق من الىكوس كثيرا ولم يترك بالعرا ق 
فكنا . وكان شتيدا علن آهل الفيق والفساد وا أسدهاية ببالتاس. 
دلغني أنه قبض على اذسان كان يسعى بالناس ويكتب فيهدم 
اأسعايات فأطال حديسه . فحضر بعض أصحابه وشفع فيه . وبدل 
عنه عشرة الاف دينار » فقال : أنا أعطيك عشرة الاف دينار وتحضر 
لي اذنسانا آخر مثله احيسه لاكف شره عن الناس ولم يطلقه . 


فصل قُِ ذكر ماك دور الدين الموصل 
وغيرها من |ابلاد الجزرية وتقرير الموصل على سيوف 


الدين غازي 


نا دلغ ذور الدين وفاه أخيه قطب الدين رضي !اله عنهما ؛ وماك 
ولده سيف الدين بعده . واستيلاء فخر الدين عبد المسيح وا ستيداده 
بالادوز وخكمه على سيوف النين عاذى + آدفا'لذاك وكين لدية وشسق 
عليه . وكان ديغض فخر الدين لما ددلغفه من خش ونته على ١‏ ارعية 
والمبالغة في إقامة الاسياسة , وكان رحمه الله لينا رفيقا عادلا . فقال؛ 

أنا أولى بتدبير بني اخي وملكهم ؛ دم سار من وقته فعبر الفرات 
عند قاعة جعدير مستهل محرم سنة ست وستين وقصد الرقة ٠»‏ فامتدع 
الثاشري ها شحنا بح «الافها زم خم بمداعها الى كيه دريس 
فاستولى ذور الدين عليها وقرر امورها . 
وهثار الى الخايور فواكة جميفة . 


دم ماك ذصديين واقام بها يمع العسكر : فإنه كان قد سار 
جريدة 03 فأتاه بها دور الدين مدمد بن قرا أرسلان صاحب !ا لحصن 
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وديار بكر ٠‏ واجتمعت عليه الوساكر فكان قد تدركاكثشر عسكره 
بااشام لدفظ ثغوره واطرافه من الفرنج وغيرهم فاما اجتمعت 
العساكر سار إلى سنجار فحصرها وأقام عليها ونصب المجانيق : 
وكان بها عسكر كتير من الملوصل ؛ فكاتبه عامة الامراء النين 
بالموصل يحذونه على | لسر عة إليهم لرساموا ١لبلد‏ إليه وأشاروا بترك 
سنجار فلم دقبل منهم » وأقام حتى ملك سنجار وسامها إلى عاد 
الدين زذكي ابن اخيه قطب الدين . ثم سار إلى الموصل فاتى مدينة 
دلد ٠‏ وعبر دجلة في مخاضة عندها إلى الجانب |اشر قي ٠‏ وسار فنزل 
شرقي الموصل على حصن نيذوى »؛ ودجلة بينه وبين الموصل . ومن 
العجب أنه يوم نزوله سقط من سورالموصل بدنة كبيرة . وكان فخر 
الدين قد سير المولى عز الدين مسعود بن أتابك قطب الدين رضي ١‏ اله 
عنهما إلى أتابك شمس الدين إولدكز صاحب بسلاد الجيل »: 
وأذربيجان ٠‏ وأران وغدرها يستنجده » فأرسل أيلدكز رس ولا إلى 
ذور الدين ينهاه عن قصد الموصل ؛ ودةول : إن هذه ١‏ ايلاد الاسلطان 
وللأسيزيدل ذلك ] ليهينا :قاع ولافك دون السن ال يوسا لقت وكا 
بستجار ‏ فسار إلى الموصل ؛ وقال [الرسول : قل لصاحيك » أنا 
أرفق ببني اخي مذك فلم تدخل ذفسك بيننا » وعند الفراغ من 
إصتلاتههم وكون الحدية موك #لىانات مدان :< فإذك قنماكت نصدف 
بلاد الاسلام وأهمات ١‏ اثغور حتى غلب !لكرج عليها . وقد بليت أنا 
وحدي بأشجع الناس , الفرنج ٠‏ فأخذت بلادهم وأسرت ماوكهم : 
فلا يجوز لي أن أتركك على ما أنت عليه , فإنه يجب علينا القيام 
تذفظ ما أهولت من بلأن الاسلةم وؤالة الظلوعق المنرامين. ساد 

الرسول بهذا الجواب . 


وحصر ذور الدين الموصل فلم دكن بينهم قتال ؛ وكان هوى كل 
من بالموصل من جندي وعامي معه لدسن سيرته وعدله » وكاتب»ه 
الأغراء يللدونة انهو على أوذ وك فهك و١‏ انين مالي ليله اليد 
فاما علم فخر الدين ذلك , راسله في الصاح والدخ ول في طاعته , 
وإوقاء الموظ ل على تحدف ا لدين »ولق لالسية الامان وز فنظاها 
يكون له , فأجابه إلى ذاك ٠‏ وقال : لاسبيل إلى مقامك في الموصل بل 
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تكون عندي بااشام , فإني لم آت لآخذ البلاد من أولادي » إذما جئت 
لأخلص الناس مذك . وأتولى أنا تربية أولادي ؛» فاسدقرت القاعدة 
على ذلك . وسامت الموصل إليه ٠‏ فدخلها ثااث عشر جمادى الاولى 
من سنة ست وستين وخمسمائة . وسكن | اقلعة . وأقر سيف الدين 
غازي على الموصل ؛ وولى بقلعتها خدادما له يقال له سهد الدين 
كمشدكين وجعله دزدارا فيها . وقسم جميع ما خافه أخ وه اتابك 

قطب الدين بين أولاده دمقتضى ١افريضة‏ . 


وما كان يحاصر الموصل جاءته خجاعة الامام ا اماستضىء بأمر ا اله 
فلؤسها :”ذاه «ويك ل ال ومسل هين على سند لون 


وأطاق المكوس جميعها من الموصل وسادّر ما فتحه من البلاد : 
وأمر ديناء الجامع الذوري فيني 2 وأقيمت الصلاة فيه سنة تمان 


وسكدين ودمسمائة : 


وأقام بالملوصل نحو عشرين دوما وسار إلى الشام ؛ فقيل له : 

إذك تحب الموصل والمقام بها وذراك أ سر عت العود . فقال : قد تغير 

قابي فيها , فإن لمأف ارقها ظلمت ء ودمذعني أيض ا أنني 
( ههنا )( )١١5‏ لاأكون مرابطا العدو وملازما الجهاد . 


ذم أقطع نصدبين والخابور العساكر » وأقطع جزيرة ابن عمار 
اسدف الدين غازي ابن أخية مع الموصل ؛ وعاد إلى الشام ومعه 
فخر الدين عيد المسيح . فغير ا سمه وسماة عبد الله , وأقطعه 
إقطاعا كثيرا . 


ذكر غزوة إلى دلد أنطاكية وطراداس الشام 


قٍ سئة سدييع وسدين وخمسمائة 8 خرجت مراكب من مصر ل 
الشام ٠‏ فأخذ الفرنئج النين في لاذقية مركيين منها مماوءين من 
الامدعة والتجار وغدروا بام سامين 5 وكان ذور الدين 55 هادتهم 
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قدكذوا :الها سدم دول ا" 00 0 
اعادة ما أخذوه فقالطوه . واحتجوا بأمور منها : أن المركبين كانا 
قد شكلهما ماء ايحن لكسن فيهما + وكانث البانة سيتيم اكدناكل 
مركب يدخله الماء » وكاذوا كاذبين ؛ فلم دقدل مغالطتهم . وكان رضي 
الله عنه لايهومل أمرا من آم ور رعيته فام يردوا شيئًا » فجمسع 
الدنها كردن اشام والاوضن وا لحريرة ومدك | سانا كاتف . 
بعضهم نحو انطاكية ويعضهم ندو طرا داس ؛ وحصر هو حصن 
عرقة وخرب ربضه ٠‏ وأرسل طادّفة من العساكر إلى حصني صا فيتا 
وعريمة فأخذهما عذوة وكذاك غدرهما . ونهب وخ رب ٠»‏ وغذم 
اموز كفن توضايوا اليادوه و عرق :سا ررق العفا كر توسيفها 

الى قريب طراباس يخرب ويحرق وينهب . 


وأا النيق سانو الى اتطاكية.فانهم قعلوا فق ولانتها مان متا 
فعل من النهب والتحريق والتخريب مولاية طرا باس ٠‏ فراسسله ا افرنج 
ويذاوا اعادة ماأخذوه من امركبين » وتجدد معهم الهدنة فأجابهم 
الى ذاك فكاذوا في ذاك كما يقال , اليهودي لايعطي الجزية حتى 
دلطو. وكذاك | افرقع مااغادوا امتدوال المجيار معبالتي فتكي 
أحدسن ؛ فاما نهبت بلادهم وخربت أعادوها . 


نادرة غريبة في زماننا هذا 


قد عام الناس قلة الأمانه. هالأءد 'ر بل عدمها . فامااخذن 
الفرنج هنين المركبين ٠‏ كان اوالدي فيهما تجارة مع شخصين فلما 
أعادوا الى الفاون امد والهم ليمت ل الى كلا تمتتنتيان الا 
الدسير . وكان يدمل امتاع الى ذور الدين ويحضر التجار ؛ فكل من 
ا سدمه على دوب أخذه ؛ وكان في الناس من يأخذ ماليس له » فكان 
أحد هنين المضاربين فيه أمانة ‏ وكان نصرانيا ‏ فلم يأخذ الا 
ماءعليه اسمه وعلامته . فذهب من ماله ومالنا كثير به-_ذا 
ااسبب . وكان الذي حصل له من مالنا أكثر من الذي له ؛ فلما عاد 
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إلينا سام الذي له إلى والدي ١‏ فامتنع من اخ ذه وقال خذ أنت 
الجميع فإذك أحوج اليه . وأنا في غنى عنه , فلم دفعل » فلما كان 
بعض الأيام ,. واذا قد جاء ذاك الغلام ومعه عدة مدن الأائ_واب 
السدوسي وغيرها . وقال : هذا من قماشنا قد حضر الوم 2 وسبب 
حضوره أن اذسانا فقاعيا ( /ا١١‏ ) من أهدل تب ريز كان معنا في 
المركب , وقد أعادوا عليه ماله . فرأى هذه الأثواب واسمي عليها , 
فلم دسهل عليه مردها . وسأل عني وقصدني وهي معه , وحضر 
عندي |اساعة وسامها الي » وقال: قد تركت طل_ردقي لتيدراً 
ذمتي ٠‏ وأخذنا نحن ماعليه اس منا يعد الجهد . وطلب والدي 
الرجل . وسأله ان دقدم عندنا ليسام اليه مالا يتجسر فيه فلم 

دفعل : وعاد الى دلده وهذان الرجلان نادران في هذا الزمان . 
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ذكر اذقراض الدولة العاوية بمصر 
واقامة الخطبة العباسية بها 


5 المحرم من سنة ديع وسثين وخمس مائة قطعت خدطية 
العاضد لدين االه العاوي صاحب مصر » وخسطب فيها للامسام 
ا استضيء يأمر اآله أمير المؤمنين 1 


وكان ا لسبب في ذاك أن صلاح الدين يوسف بن أدوب » لما ثبت 
قدمه في مصر » وزال المخااؤفون له » وض_عف آمر الذلدرفة 
بها , العاضيد ٠‏ ولم ددق من العساكر المصرية أحد . كتب اليه الماك 
العادل ذور الدين محمود » يأمره بقطع الخطبة العاضدية » واقامة 
الخطية العياسية ٠‏ فاعتذر صلاح الدين بالذوف من وثدوباهل 
مصر ؛ وامتناعهم من الاجابة الى ذاك لميلهم الى العاويين » فلم 
دصخغ ذور الدين الى قوله . وأرسل اليه يلزمه بذاك الزاما لا ؤسحة له 
فيه 2. واتفق ان العاضد مرض - وكان صلاح الدين قد عزم على 
قطع الخطبة له ب فاستشار امراءه كرف الابتداء ب_الخطبة 
العباسية . فمنهم من أقدم على امساعدة وأشار بها . ومنهام من 
خاف ذاك , الا أنه لم دمكنه الا ا مثالا مر ذور الدين : وكان قد 
دخل الى مصر اذسان عجمي يعرف بالأمير العالم ‏ وقد رأيناه 
بالموصل كثيرا ‏ فلما رأى ماهم فيه من الاحجام . قال : أنا 
أبتدىء بها ,. فاما كان أول جمعة من المحرم صعد المذير قبل ا لخطيب 
ودعا المستضيء بأمر الله فلم يذكر أحد فلما كان الجمعة 
الثانية . أمر صلاح الدين الخطباء بمصر والقاهرة بقطع خطبة 
العاضد واقامة الخطية المدستضيء بأمر ا اله , ففعلوا ذلك » وام 
ينتطم فها عتزان ‏ :وكتب بذاك لى ستائر-الديان المضرية ‏ 


وكان العاضد قدا شد مسرضه 2 فلم دولمة أهله وأص_حاية 


- 301 - 


-/5651- 
بذاك .2 وقالوا 5 ان لم فهو بعالم 3 وان توفي فلا يذيفي ان ننقخقص 
عليه هذه الأيام التي دقيت من أجله 5 فتوقي دوم عاش وراء 0 وام 
علم . 
يعلم 


ونا دوقي واس صلاح الدين العزاء 7 و سسدولى على قصره وعلى 
جميع مافيه . وكان قد رتب فيه قبل وفاة العاضد . بهاء الدين 
قبراقوش ‏ وه و خصي - لدف ظه وجعله كا س_ تاذ دار 
العاضد . فدفظ مافيه حتى تسامه صلاح الدين . وذقالاهل 
العاضد الى مكان مذفرد ووكل بدفظهم وجع لا ولاده وعم ومته 
وأبناءهم في أدوان في القصضر وجعل من يحفظهم : واخرج من كان 
بالقضر من العبيد والاماء » فأعتدق البعض ووهب البعض وباع 
البعض . وأخلى ١اقصر‏ من أهله وسكانه .» فس بحان من لايزول 
ملكه ولايغيره ممر الأيام وتعاقب الدهور . 


ولا اشتد مرض العاضد ارسل دستدعي صلاح الدين ٠‏ فظن أن 
ذاك خدديعة فلم دمض اليه فاما دوقي عام صدقه : قخدم على تذخافه 
عنه . 


وكان ابتداء الدولة العاوية بافردقية والمغرب في ذى الحجة من 
سنة دسع ودسعين ومائتين » واول من ظهر منهم . المهدي ابو 


مدمد عبد ١اله‏ وه و ( الذي ) بنى المه_دية وماك! ف_ريقية 
جميعها . وقام بالأمر بها بعده , ابنه القائم بأمر الله ابو القاسم 
محمد ؛ ذم ابنه المنصور بااله أدو الطاهر | سدماعيل بن محمد . ثام 
ابنه المعز لدين الله أيو دمدم معد ل وهو الذي سير العساكر الى 
مصر مع مولاه جوهر ؛ ففتحها وملكها في شعبان من سنة ثمان 
وخمسين وثلا ثمائة وبنى ا اقاهرة ‏ وخرج المعز من | فريقية , فأقام 
دمصر وأولاده بعده الى أن انق رضت دولتهم الآن 2 فكانت مدة 
دولتهم مائتي سنة وستا وستين سنة » وكان مقامهم بمصر مائتي 
سنة وثمان سنين , وملك منهم أريعة عشر خلدفة . وهم : المهدي , 


- 302 - 


-4غ 10 
والقائم بأمر ا اله ٠‏ والمذصور بالله . والمعز لدين ١‏ اله دم ا بنه العزيز 
بالله , دُم الحا كم بأمر ا اله . ثم الظاهر لاعزا ز دين !اله » كسم 
الماستدنصر بااله , ثم المسدهلي بااله » دمالآمر بأحكاما! اله » قم 
الحافظ لدين االه . دم الظافر يااله » ثم الفائز بدصر لله » كم 
العاضد لدين ١اله‏ . وهو أخرهم ؛ واقد اتينا على ذكر ماأجملناه في 
المستدقصى في التاريخ ؛: واذما نذكر ههنا ماتدعو الحاجة اليه . 


وذ" سوق ملاع النيق على لقص #اذوالة وتشائره اشكاد 
منه ماأراد ووهب أهله وأمراءه وباع منه كثيرا وكان فيه من الجوهر 
والاعلاق الذفيسة مالم يكن عند ملك من الماوك ؛ قد جمع على طول 
المشيق دمن السؤن», قط[ اشرب الردون ظاولة تكنو قيصيدة 
ونصف ؛ والجبل الياقوت وغيرهما , ومن ااكتب المنتذية بالخطوط 
|الأسوية, والخطوط الجددة تدوافاثة الف مهاد : 


رن تلت لاد هر مدنا اله ونع ٠١‏ وفك ل :دور |النمو اليه 
يعرفه ذاك . فحل عنده أعظم مدل » وسير اليه الخلع ااكاملة مع 
عماد الدين صندل امقدفوى ١!‏ كراما له : لأن عماد الدين كان كبدرا في 
المحل في الدولة العباسية تبتهسا االه تعالى . وكذاك ايضا ذلعا 
لصلاح الدين . الا أآنها أقل من خلع ذور الدين » وسيرت الا علام 
السود لتنصب على المنابر » وكانت هزه آول هبة عيا سية دذلت 
مصر بعد استيلاء العلويين عليها 


- 303 - 


1058"مه 
ذكر الودشة بين ذور الدين 


وفي سنة سبع وستين ايضا .2 جرى ماأ وجب ذفرة ذور ا لدين من 
طبلا دين يوكان السادث ان دوز الدن ا رسي لال نطبلا الدين 
يأمره بجمع العساكر المصرية والمسير بها الى بلد الفرتج . والنزول 
على [اكدك ووساصيرحة ,دمع قدو ابضننا اكه ويسسير 
اليه : ويحتمع-ا هناك على حد_رب الف رتئج والاس_تيلاء على 
بلادهم . فبرز ص لاح الدين منالقاهرة في الءشرين من 
المحرم 2 وكتب الى ذور الدين يعرفه ان رحيله لاي تأخر ؛ وكان ذور 
الدين قد جمع عساكره وتجهز » وأقام ينتظر ورود الذير من صلاح 
الدين برحيله ليرحل هو . فاما أتاه الذبر بذاك ٠‏ رحسل عن دمش اق 
غازما على قد (اكرك فوصدل الوا ,زاقاع وتشطر وضد ول يتلا 
الفية المدا» افاعاو كحايه يععدزر افيه عق لوصولا ليه ينا خلال 
البلاد » وأنه يخاف عليها مع البعد عنها فعاداليها . فام يقيل ذور 
الدين عذره . 


وكان سديب تقاعده أن أصحايه وخواصه خوقوه من الاجتماع 
فحيث أم دمدّدل أمر ذور ا لدين شق ذاك عليه وعظم عنده » وعزم على 
الدذولالى مصر واس راج صلاح الدين عنها , فدلغالخيرالى 
صلاح الدين . فجمع أهله وفيهم والده نجم الدين أدوب وخاله 
شهاب الدين الحارمي ومعهم سادّر الأمراء ,2 وأعامهم مادلغه من 
عزم ذور الدين قصده وأخذ مصر منه ؛» فاسدتشارهم فلم يديه أحد 
منهم دشيء ٠‏ فقام دقي الدين عمسر ‏ ابن أخلي ص لاح 
الدين وقال : اذا جاءنا قاتلناه وصددناه عن البلاد 2 ووافقه 
غيره مسن أهله قش تمهم نج م الدين اووبٍ وأذكر ذاك 
واستعظمه ‏ وكان ذا رأي ومكر وعقل - وقال لدقي الدين : اقعدد 
وسديه . وقال اصلاح الدين : أنا ابوك غ٠‏ وهذا ش هاب الدين 
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الك انحظن انل تدولاة كود سد يؤيدك يزيد انا الخير 
مثلنا ؟ فقال : لا . فقال : وااله او رأيت أنا وهذا خااك ذور الدين 
ام دمكننا الا أن نترجل له وذقبل الأرض بين يديه » ولوأ مرنا أن 
تعراك عذةك :نا نهد [قولنا + اذا عنا تحن فدكنذا > كيف دكون 
غدرنا . فكل من دراه من الأمراء والعساكر ,2 لوراى ذور الدين 
وحلف > لم وتجامر: دلي التجاك على برحة ولا وسيكة الا نزول 
وتقبدل الأارض بين بديه ؛ وهذه البلاد له وقد أ قامك فيها ,. وان أراد 
عزلاك فأي حاحة له الى المجيء : بأمرك دكتاب مع نجاب حتى تقصد 

خدمته ودولي بلاده من دريد ٠‏ 


وقال الجفاعة كلهدم + ف وموا اهنا + هتكن مساليك دور الديت 
وعبيده دفعل بنا مايريد ٠‏ فتفرةوا على هذا . وكتب ا كثرهم الى 
ذور الدين بالذبر . ولا خلا ادوب بابنه صلاح الدين ؛ قال 
لانت جاهل قليل الملغرفة ‏ حجمع هذا اللديم الكقن وق ط اغيم 
عل عاق :ذفنيك: اذا ننه ذور النية اذك عانم على دده عن 
البلاد » جهاك أهم الادور اليه واولاها بالقصد . ولو قصدك ام تر 
عاك هد :من هذا الددكي: وكادوا | اسلدوك ليه . وها :لأ كين 
هذا المجاس . فسدكتبون اليه ويعرفونه ق ولي ٠‏ وتكتب أنت اليه 
وكوسل ف الع رذةول »الو رحاحة الى الفحدى: فى تمان 
يأخذني يذدل يضعه ق غذقيى.: فهدو انا سمع فسذا عذل عن 
قصدك . واشتغل بما هو اهم عنده . والأيام تندريج وااله كل وقت في 
شأن ٠‏ ففعل صلاح الدين ماأشار به والده » فلما رأى ذور الدين 
الأمر هكذا . عدل عن قصلده . وكان الامار 5م ا قال تنجدم 
الدين , وتوف ذور الدين وام دقصده ولا أزاله » وهذا كان من احسن 
الآراء وأجودها . 


ف ذكر اتخاذ دور الدين حمام الووادي 


وفي سنة سبع وستين , أمر الماك العادل ذور الدين باتخاذ الدمام 
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الهوادي 8 وهي المناسيب التي تطدر منالب لاد |لبعيدة الى‎ 
5 أوكارها 7 واتخذت في سادّر بلادهة‎ 


وكان سدبب ذلك انه ادتسعت بلاده وطالت مماكته . فكانت من حد 
الذوبة الى باب همذان , لايتخالها سوى بلاد الفرنج وكان الفرنج 
لعنهم الله ردما نازلوا بعض الثفور ٠‏ فالى ان يصل الذير ووسير 
اليهم ديكوذوا قد بلغوا بعض الغرض ٠‏ فحيذئذ أمر بذاك 2 وكتب يه 
الى سائر البلاد وأجرى الجرايات لها ولربيها . فوجد بها راحة 
كثيرة , كانت الأخبار تأتيه اوقتها , فإنه كان له في كل ثفر رجال 
مرتّدون ومعهم من حمام المدينة التي تجاورهم . فانذا رأوا أو 
سمعوا أمرا ٠‏ كتدوه لوقته وعلقوه على الطادّر وسر دوه ؛ فيصل 
الى المدينة التي هو منها في ساعته , فتذقل الرقعة منه الى طائر آخر 
من البلد الذي يجاورهم في الجهة التي فيها ذور الدين » وهكذا الى 
أن كصدل الأحيان اليه فافتة نطت: ا اثذور يذاك تت ان رظنا فة مين 
الافرئج ناذاوا نثفرا له , فاتاء الخير لرومة: . فدكتبالى.الءتساكر 
السحاووة 1ذزلها ربخي سبالاجدمام والايسدسون وسرقة وعدم 
العدوء فقدلوا قاف + لتظدزوا .وا اقدرتك اامتون انفد دون الدين 
عنوع “هته اله ورفى عن -مناكان ادسنن نظعدرة الوهانا 
والبلاد . 


ذكر قصد دور الدين ا[شهيد يلاد قَلج أرسلان 


ف سحة قناي وسعين وكديهافة ٠سا‏ كوو السين نعو واي داك 
عز الدين قلجٍ ارسلان بن مسهعود بن قلج ارس لان بن س لومان 
السلجقي . وهي ملطية وسيواس وقونية » وأقصرا , عازما على 
حربه وأخذ بلاده منه . 


وكان سبب ذاك ؛ أن ذا الذون بن دانش مند ص_احب ملطية 
وسدوا سن وغدرهما من البلاد قصده قلج ارسلان واخدذ بلاده 
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وأخرجه عنها طريدا . فسار الى ذور الدين مستجيرا به وملتجنًا 
الى ظله . فأكرم نزله وأحدسن اليه » وحمل له مادلدق أن يدم ل إلى 
الماوك . ووعده الذصرة والسهي في رد ملكه إليه » وكانت عادة ذور 
الدين أنه لارقصد ولاية أحد من امسامين الا ضر ورة ٠‏ إما لرستهين 
بها على قتال ١افرنج‏ » أو الذوف عليها منهم ؛ كما فعل بدمشق 
ومصر وغدرهما ؛ فاما قصده ذو الذون . راسيل قلج ارسلان وشفع 
اليه في اعادة ماغلب عليه من بلاده فلم يجبه الى ذاك . فسار ذور 
الدين ندوه . فايتداً بحصني بوسنا . ومرعءش فماكهما ومابيتهما 
من الحصون . وسير طادّفة من عسكره الى سدواس فماكوها وكان 
لج ارسلان لما بلغه قصد ذور الدين بلاده » قد سار من أطر فها 
التي تلي ااشامالى وسطها . خوفا وفرقا , ورا سل ذور الدين 
لاستعظفة ووش له تصدلع: وا لضافح عنه ‏ : قذوةف ذور الدين عن قصرة 
رجاء أن ينصلح الأمر بغير حرب ٠‏ فأتاه. عن الافرنج ماصأزعجه 
فألجابة آلى ادلخ وكات ق جقلة وسنالةاذوز النين:آليه + :انتى ١‏ زيد 
مذك أمورا وةواعد . ومهما تركت منه ا فلا ات_رك ل لاثة 
اشياء : آحدهما أذك تجدد | سلامك على يد رسولي حتسى يحل لي 
اقرارك على بلاد الاسلام . فانني لااعتقدك موؤمنا ‏ وكان قلج 
أرسلان يتهم باعتقاد مذهب اافلاسفة ‏ وااثاني , اذ طابت عسكرا 
الى الغزاة دسيره , فاذك قد ملكت طرفا كبيرا من بلاد الاسلام 

وتركت الروم وجهادهم وهادنتهم . 


قاما أن تنجدني بعسكر لأ قادّل بهم الا فرنج وأما أن تجاهد من 
يجاورك من اروم وتبذل ا لوسع في جهادهم وا اثالث ان تزوج ابنتدك 
بسدف الدين غازي ولد أخي . وذكر أمورا غررها . فاما سمع قلج 
أرسلان الرسالة قال : ماقصضد ذور الدين الا اأش-ناعة علي 
بالزندقة . وقداجيته الى ماطلب أنا اج ددا س_-لامي على يد 
رسوله . واستقر ذي الذون؛ فدقي العءعسكر بها الى أن مات ذور 
الدين . فرحل العسكر عنها وعاد قلج ارسلان وماكها . 
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ذكر وفاة الماك العادل ذور الدين بن عما الدين 


ذذكي 


توفي الماك العادل ذور الدين مدم ود بن زذكي بن أقسب_ذةر 
بدمشق ؛ دوم الأربعاء حادي عشر شوال من سنة دسع وس تين 
وخمسمائة ؛ بعلة الذواندق : ودفن دقلعة دمشق , ذم ذقل عنها الى 
المدرسة التي أذشأها بيدمشق عند سوق الخواصين . 


وكان قد شرع يتجهز الامدسير الى مصر لأخذها مسن ص لاح 
الدين ؛ فانه رأى منه فدورا في غزو اافرنج من ناحيته 2 فأرسل الى 
الموصل وديار الجزيرة وديار دكر يطلب الوساكر ليتركها في الشام 
دمذكة من الفرنج ٠‏ ليسير هو بءساكره الى مضصر وكان الماذع لصلاح 
الدين من الغزو خوف ذور الدين ٠»‏ فانه كان يعتقد أن ذور ا لدين متى 
زال اافرنج من طريقه أخذ | ابلاد منه » فكان يحدمي : بهم عليه 
ولادؤثر ا ستتصالهم ٠.‏ وكان ذور الدين لايرى إلا الجد في غزوهم 
بكيدة كلاقم ولحا راع انخدلان مجتلاع الندة بسنا لقز و وعله 
غرضه ؛: تجهز لالمسير اليه . فأتاه أمر الله الذي لادرد 


حدكى لي طبيب دمشقي يعرف بااردبي - وهومن ح_ذاق 
الأطباء قال : استدعاني ذور الدين في مرضه الذي توفي فيه مع 
غورق عمق الأطناء فديدانا عليه يه وهو فل دك صسفون تلاهمينة 
دمدشقت:وقذ تمكنت الذوائيو مه ؤقارب الهلا كاقلا وكان وسدهم 
صوته »2 ذكان يذلاو فيه التعيد في أ كثر أوقاته فايتدأ به المرضض فيه 
فلم يندّقل عنه . ذاما دخلنا اليه ورأينا مابه . قلت له : كان يذبغي 
أن تندقل عن هذا الموضع الى مكان فس_يح فله اثسر في هذا 
المرض ٠‏ وشرعنا فق علاجة فاع يتجع فية الدواء وعظم الداء »-.ومات 
عن قرينا رخ الله فته 


واسع الجبهة ٠‏ حداسن الصورة حذلو ١لعينين‏ : 
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ولا دوفي كان قدا تسسع ماكه جدا ؛ فماك ال موصل ؛ وديار 
الخريرة. + وأطاعة امكها ب سان كر و ازفاك الكفاء :لياق 
المصرية , وأمر دمءسير جند من مصر الى الدمن فساروا ‏ ومقدمهم 
مان الدولة بن أدزت اكز شكلا ح النن با عذاكيطا + «رتمططي له 
بالحرمين مكة والمدينة ٠‏ وكان مولده تاسع عشر شوال من سنة 
اجون عكرة وك د تددناقة #وطادةة ذكرة لاضن لشين سعندزك 
زغدلة ‏ جؤانا اذكر من" كالما تعلم ان للةاذهالى غدله. وانة الم يكن 

مذله الا الشان النادر . 


في ذكر ولاية ا بنه الصالح | سماعيل رضي | اله عنه 


نا وق دور النين * حاس اكه ذلك الصدالع امسفاغيل في اماك 
وأقددك الدلم رداق لد ا لاكراء وادقة ون بادا وا سان 
بها ٠‏ وأطاعه الناس في سسادر ب لاد ااأشسام وص_لاح الدين 
بمصر . وخطب له بها . وضرب |إسكة ياسمه فيها » ودولى تربيته 
الاهين قهدى اليد ممست رقا لقنم 


وحكى لي البقة قتلغ الكمالي ٠‏ قال : لما توفي ذور الدين قال 
صاحبي كمال الدين ( محمد ا[شهرزوري ) للأمراء ومنهم شمس 
النين من امقدع ودسام الدين الحسين بن عدا لجراهي وغيرفها 
من أكابر الأمراء : قد علمدم ان صلاح الدين من ممالدك ذور الدين 
وذوايةه + بوالصرلحة #تساؤره قهنا جفولة ‏ لاتك زيحة مين بيننا 
فيخرح عن طاعة الماك الصالح ويجعل ذلك حجة علينا » وهو قوى 
هذا لذن اله مال صر ,ووه اخدرويينا وكولن شع از كيج ؟ذاك 
الصالح ؛ فام يوافق اغراضهم هذا القول / وخافوا أن يدخل صلاح 
الدين ويخرجون » قال : فام دمض غير قلدل حتسى وصلت كتدب 
صلاح الدين الى الماك الصالح يهذئه بالماك ويهزيه بأبيه ٠‏ وارسل 
اتير فصرية عليها اناه ويعوقة إن الخخطية لة وا لطباعة كنا 
كانت [والده.:. فلما نان شدف الديق غاوئى' ابسن نعس»ه قبطي النين 
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وماك الديار الجزرية . ولم يرسل من مع الماك الصالح من الامراء 
الى صلاح الدين ولاأعاموه الحال ؛ كتب الى الماك الصالح يعتبه 
حيث أم يعامه قصد سسيدف الدين يسلاده ليحضر في خ-دمته 
ودكفه وككن الى كسال الندن والن الأدزاء وقندول أن الزرك 
العادل . لو علم أن فركم من دقوم مقامي أو دثق3 اليه مثل دقته 
بي 2 سام اليه مصر التي هي أعظم ممااكه وولاياته . ولو لم يعجل 
عليه الموت : لم يعهد الى أح د بيتل_ربية ولده وا لاقيام بخذف_دمته 
سواي ٠‏ وأراكم قد تفردتم بخدمة مولاي دوني ٠‏ وسوف اص ل الى 
خدمته. وأجازي انعام والده بخدمة يظهر أرها » وأقادل كلا مذكم 
على سوء صنيعه واهمال أمر الماك الصالح ومصالحه حتى اخذت 
بلاده ٠‏ فقال لهم كمال الدين : هذا الذي كنت حذرتكم , فأقام الماك 
دفشق ومعة جماعة من الأمراء :ولي مكدوة .من اشير الى دلي :لغلا 
يغلبهم عليه شمس الدين علي بن الداية » فانه كان أكبر الامراء 
الذورية : واذما تأخر عن خدمة الماك الصالح بعد وفاة ذور الدين 
لمرض لحقه : وكان هو وأخوته بحلب . وآمرها اليهم . وعساكرها 
معهم في حياة ذور الدين وبعده ٠‏ ولا عجز عن الحركة . أرسل إلى 
الماك الصالح يدعوه الى حلب لدمنع البلاد من سيف الدين ابن 
عمه . وارسل الى كمال الدين والأمراء يقول لهم : إن سيف الدين 
تن ماك الى'1افزات ؛ .ولتن"ام ترساوا الراك الصالم الى حلب ». حتى 
دستجمع العساكر ودسترد ماأخذه مئه ؛ والا عبر سدف الدين إلى 
حلب » ولاذقوى على مذعه ؛ فلم يرس اوه ولامكذوه مسن قصد 
حلب . فكان من سدف الدين في ماك ايلاد الجزرية مانذكره ان شاء 

الله تعالى . 


قُِ ذكره يعدن سيرة الماك العادل ذور الدين محدمود 
رضي الله اعذة 


قد طالعت توا ريخ اماوك المدقدمين قبل الا سلا م وفيه الى دومنا 
هذا ,. فلم أر فيها بعد الخافاء اارا شدين وعمر بن عبد العزيز . ملكا 
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احسق جدرة هق اذك العادل دون الفيو؟ ارلا فقدر تهدرنا الفمدن 
والانصاف منه . قد قصر ليله ونهاره على عدل يذشره » وجهاد 
يتجهز له » ومظامة يزيلها ٠‏ وعبادة يق_وم بها واحس-ان 
دوليه ؛ واذعام دسدية 2 وقد تقدم من أ حواله في مماكته ما رستدل به 
على ماذكرنا ونحسن نذكر ههنا مايعام يه محله في أمر دثياه 
وأخراف : ذاو كان فى انه لا فتكرت يد ذكدهه في ويت واتعن.. 


اما زهنه وغيادته فاته كان مع سعة ذاكه وكثرة ففاكن بلارة 
وأموالها ‏ لايأكل ولادلبس ولايتصر ف فدما يخصه , الا من ماك 
كان له قد ا شتراه من سهمه من الغنيمة ومن الأم وا لالرصدة 
لإضناك ال سامون احهر: الأذقياء توا سدلتافو ناخد مايدل لين 
ذا اهن هاا فدوط يله ولم يتعية الى غير | لبحة 3 ولع يلدع قال 
ماحرمه الشرع من حرير أو ذهب أو فضة , ومذع من شرب الخمر 
وبدعها في جميع بلاده » ومن ادخالها الى بلد ما » وكان يحد شاربها 
الحد الشرعي . وكل الناس عنده فيه سواء . 


حدثني صديق لنا بدمشق كان رضيع ا لخفاتون ابنة معين ا لدين 
أذر زوجة ذور الدين ووزيرها ٠‏ قال : كان ذور الدين اذا جاء اليها 
يجاس في المكان المختص به . وتقوم في خدمته لاتتقدم إليه إلا أن 
يأذن لها في اخذ ثيابه عنه » ثم تعتزل عنه الى المكان الذي يختص 
بها . ويدفرد هو تارة يطالع رقاع اصحاب الأاشغال أو مطالاعة 
كتاب أتاه ويجيب عنه وكان يصب لي فيطيل الصلاة ٠‏ وله أوراد في 
التهار فاذا جاء ا اليل وصلى الدشاء نام ؛ ثم يستيقظ نص ف ا اليل 
ودقوم الى الوضوء والصلاة والدعاء الى بكرة » ثم يظهر (أركوب 
وشتغل بمهام الدولة قال : وإنها قلت عليها الذفقة . ولميكفها 
ماكان قد قرره لها فأرساتني إليه أطلب منه زيادة في وظيفتها فاما 
قلت له تذكر واحمر وجهه » ثم قال : من أين أ عطيها ؛ أما دكفيها 
مالها ؟! وااله لا أخوض نار جهذم في ه واها : ان كانت تظن أن 
الذي بيدي من الأموال هي لي فيد سالظين . إذما هي أم_وال 
الماسامين ومرصدة ماصالحهم ؛ ومعدة افتق ان كان من عدو 
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دمص ثلاث دكا كين ماكا قد وهيتها إباها فلتأخذها.ء قال: وكان 
يحصل منها قدر قلدرل 1 


وكان رحمه !اله لاديفعل فعلا الا بنية حدسنة . كان ريل بالجزيرة 
من الصا لحين كثير العبادة والورع .» شدي الاذق_ طاع عن 
الناس . وكان ذور الدين يكاتبه ويرجع الى ق وله ويعتق د فيه 
كامينا '«فرلعة | ن .ذو الدين دمن ١‏ العى مالكرة . فيكتي الية تون 
له مناكنت الخ اذك دلوب ووةلعسين ودمينيي: لفون افير فتسائدة 
دينية » فكتب اليه ذور الدين بخط يده دةول له : وااله ماحملني على 
امود اكة ١:‏ الهو بو اليظر. روانها تسن فق كفو والفتن فزي 
منا . وبيذما نحن جلوس اذ يق ع الصا _ وت فذركب في 
الطلب ٠‏ ولادمكننا أيضا ملازمة الجهاد ليلا ونهارا .2 شتاء 
وضيفام نالأيد من الراحة السنه .وفك ذرعنا الول على درن يظها 
صارت كما ماالأقدرة لها على مان ااسورق الطلب ٠‏ ولامعرفة لها 
أيضا بسرعة الانعطاف في ااكر والفر في المعدركة .فنحن ذركبها 
وذروضها بهذا االعب » فيذهب دمامها وتدتع ود سرعة الانعطاف 
والطاعة لرا كبها في الحرب , فهذا والله هو الذي يبعثني على ا العب 
مالكزة + 


فانظر الى هزا الماك المع دوم ا لنظير 5 الذي دقل في اص حاب 
الزوايا المذقطعين الى العبادة مدله . فإن من يجىء إلى ١العب‏ ودفعله 
بنية صالحة ٠‏ حتى يصدر من أعظم العبادات وأ5ثرالقريات ٠‏ دقل 
قُْ العالام مذله, وفيه دلول على أنه كان لادفعهل شه يئًا الا بنية 
صالحة ٠‏ وشي افعال العاماء الصالحين العاملين . 


مذهية فلم يحضر هأ عنده 2 فوصفت له فلم يلدفت اليها 8 وبيذما هم 
معه في حديثها 3 واذا قد جاءهة رجل صوق فأمر بها له 0 فقدل : انها 
لاتصلح لهذا الرجه ل : ولو أعط ني غيرشهفا لكان أذ قف سسيع 
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له . فقال : اعطوها له. فاني أرج-_و أن أعوض عنها في 
اميري أو سبعمائة دينار , أنا شك أنها كانت تساوي اكثر . 


وحكى لنا الأمير بهاء الدين علي ينا اش_كري رحدمه | اله 
تعالى ‏ وكان خصيصا لخدمته قد صحيه من الصبا وأدذس به وله 
فعة الرساط” د قال 7 عتس فيه يوها قاليذان بالرها تستديز 
والقددسن:ق طهوزتا :. فكلما سرنا تقدمنا ظلنا - فلميا' عزنا سار 
ظلنا وراء ظهورنا » فأجرى فرسه وه ودلدفت وراءه 2 فق ال 
لي : اتدري لأي شيء أجري فرسي واألدذفت ورائي ؟ قلت : لا 2 
كال قد« شبهت مانحن. فيه بالدنها. ٠‏ نهرب :ادن طاليها روطان ف 
هرب منها . وكان رحدمه ا اله يصب لي كثيرا من اللدل 2 ويدعو 
ودسكدفن ووقرا 2 ولآيزال عذاك الى :أن يرك : 


جومم الشجاعة والدشوع لأريه 


وكان عارفا بالفقه على مذهب الأمامابي حندفة ؛ وليس عنده 
دعصب دل الانصاف سجيته فق ذل شيء» وسدمع الحديث وأسمعه 
طابا للأجر : وعلى الدقيقة فه والذي جدد للماوك اتبساع س-نة 
العدل. والانصاف , وترك المحرمات من المأكل والمشرب والملبس 
وغير ذاك , فانهم كاذوا قبله كالجاهلية . همة أحدهم ب-_طنه 
وفرجه . لايعرف معروفا ولايذكر مذكرا . حتى جاء !اله بدولته 
فوقف مسع أوامسر الشرع وذواهيه . والزم ب-ذاك اتبساعه 
وذويه » فاقتدى به غيره منهم » وا ستحيوا أن يظهر عنهم ماكاذوا 
دفعاونه » ومن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى 
دوم القيامة ٠‏ فإن: قال قائل : كدف يوصف بالزهد من له الممالك 
الؤسيحة وتجبى إليه الأموال!اكثيرة ؟ فليذكرني الله سليمان بن 
دا ود عليه ااسلام مع ماكه . وهو سيد الزاهدين في زمانه » ونبينا 
محمد صلى الله عليه وسام قد حكم على حضر م وت ؛ واليمن 
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والحجاز وجزيرة العرب جميهها من حدود ااشام الى العراق 2 وهو 
على الحقيقة سيد الزاهدين , وانما الزهد خاو القلب من محبة 
الدنيا لاخاو اليد عنها . 


وأما عدله 


فانه كان من أحدسن الماوك سيرة » وأعد لهم دكما ٠‏ فؤمن عدله 
أنه لم يترك في بلد من بلاده ضريبة لامكسا ولاءشرا . بل اطاقها 
جميعها في بلاد الاشام ٠‏ والجزيرة جميها والموصل وأعمالها وديار 
مصر وغيرها مما حدكم عليه » وكان ال5س في مصر يوؤُخذ من كل 
ماه تنتاى خدشة واويفون يمنا را' . فاظلعها: 2 وهيذا لم تاسدع له 
نفس غيره ٠‏ وكان يجري العدل » وينصف المقلاوم من الظالم كائنا 
من كان ؛ ١اقوي‏ والضعدف عنده في الدق سواء 2 فكان يسمع 
شكوى المظلوم + ويكولئ كشت فك حجاله بدةتسه + ولادكن ذلك الى 
حاجب ولاأمير فلا جرم أن سار ذكره في شرق الارض وغربها . 


ومن عدله 


اكنكا تكح لم الك شدي الولو حا ازة وناوت لمجال لقان 
أحكامها . ودقول : نحن شحن لها ذمضي أوامرها فمن اتباعه 
أحكامها أنه كان يوما يلعب بالكورة بدمشق , فرأى اذسانا يحدث 
آخر ودومىء بيده اليه » فآرسل اليه يسأله عن حاله . فقال : لي 
مع الماك العادل خص ومة وهذا غلام القاضي ليحضره الى مجاس 
الحكم يحاكمني على الماك اافلاني , فعاد اليه ولم يتجاسر يعرفه 
ماقال ذاك الرجل وغالطه ؛ فام يقبل منه غير الحق , فذكر له 
قوله . فأاقى الجوكان من يده » وخرج من الميدان وسار الى ١اقاضي‏ 
دقول : إنني قد جئْت محاكما » فأساك معسي مساتساكه مع 
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غيري ٠‏ فلما حضر ساوى بينه وبين خصمه وحاكمه : فلم دثيت 
عليه حق وثبت الماك لذور الدين » فقال ذورالدين حينئذ القاضي وللن 
حضر : هل ثبت له عندي حق ؟ فقالوا : لا فقال: ١‏ شهدوا انني 
قد وهبت له هذا اماك الذي حاكمني عليه » وقد كنت أعلم أنه لاحدق 
له عندي واذما حضرت معه لثئلا يظن أنني ظامته » فحدث ظهر ان 
الحدق لي وهبته وهذا غاية العدل والانصاف بل غاية الادسان وهي 
درجة وراء العدل ٠‏ فرحم الله هذه الذفس الزكية الطاهرة المذقادة 

الى الحق , الواةفة معه. 


قال صاحب التاريخ : ومن عدله قدس روحه وذور ضريحه مسن 
ذور قسيحه , أنه لم دكن يعاقب العقوبة التي جرت بها عادة الماوك 
قي هذه الأعصار على الظنة والتهمة ,» بل يطلبالشهود على 
امتهم . فان قامت عليه االبينة اأشرعية. عاقبه الءعقوبة الاشرعية من 
غير تعد : فدفع الله بهذا الفعل عن الناس من اشر مادوجد في غير 
ولايته مع شدة السياسة واميالفة في الءقوبة والأخذ بالظنة وأمنت 
بلادة مع سعتها . وقلالمفسدون ببركةالعدل واتبساعالشرع 
المطهق : 


وحدكي لي من أ دق به . أنه دخل دوما الى خزانة المال» فرأى 
فيها مالا أذكره » فسأل عنه فقيل :ان القاضي كمال الدين ارس له 
وهو من جهة كذا . فقال ان هذا المال لدس لنا ولاابيت المال في هذه 
الجهة شيء . وأمسر بإعادته إلى كم __ال الدين ليرده الى 
صاحبه ٠‏ فارسله مولي الخزانة الى كمال الدين فرده إلى الخ زانة 
مرة أخرى وقال: اذا سأل املك العادل عنه . فقواوا له عني ١‏ انه 
له . فدخل ذور الدين الى الخزانة مرة أخرى فرآه 2 فاأذكر على 
الذواب ٠‏ وقال : ألم أقل لكم يعاد هذا المال على اصحابه ٠‏ فذكروا 
له قول كمال الدين فرده اليه . وقال الرس_ول: قل لكمال 
الدين : أنت تقدر على حمل هذا ( المال ) وأما أنا فرقبتي دقيقة 
لااطيق حمله والمخاصمة عليه بين يدي الله تعالى ؛ يعاد قولا واحدا 


فأعاده . 
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وكان اذا حضر الح_رب 2 أخلذن قف يعمد مات واسين 
وتركشين ( )١١9‏ وباشر القتال بذفؤسه ء. وكان دقول : طالما 
تعرضت [اشهادة فام أرزقها . سمعه يوما اللامام ق. طب الدين 
النسابوري ‏ اافقيه ااشافعي ‏ وهو يةول ذلك , فقال له : بالله 
لاتخاطر بذؤسك وبالا سلام والمسامين فإذك عمادهم ؛ وإن أص بت 
والعيان يااله في معركة ؛ لادبقى من امسامين أحد إلا وأخ_ذه 
السرف . وأخذت اابلاد . فقال له : ياقطب الدين 2 ومن محدمود 
حتى دقال له هذا ٠‏ قدلي من حفظ !ايلاد والاسلام ء ذاك ١‏ لله الذي 

لا إله إلا هو. 


وكان رحمة ]لله يكثر أعفال الحيل والاكن والكداع مدع ا اقدرتج 
خذلهم الله تعالى ٠‏ 19كثر,ماماكه من بلادقع يه »ومن جيد الراى 
ماساكه مع مليح بن لدون ماك الأرمن صاحب الدروب ٠‏ فانه مازال 
يخدعه ووستميله حتى جعله في خدمته سفرا وحضرا . وكان وقاتل 
به اافرنج : وكان يقول : إنما حملني على ا ستمالته . أن بلاده 
حصية وغزة اشذاك ١‏ وقبااعةه: حتيعيية > ولزضن لقا لموبكا 
طردق ٠‏ وهو يخرج منها إذا أراد فينال من بلاد الا سلام ء فاذا طلب 
امهو قيهاء فلا دقدو عليه + #لم رابك لجال كا رزلف :له كتوتاتين 
الذقطا ع كاك بمدييل داف يش سيان إلى يكنا فنا 
تكذمتنا +:وشاعنا عن افقوم وهين فول ذون | انين وساف من :زنع 
غين هذا الظريق + تداك المذولي لأ رمن ينك ليخ كثيرا مين محلدد 
المسامين وحصونهم . وصار منه ضرر عظوم وخرق واسع لايم كن 
رقعه . 


ومن أدسن الآراء ماكان دفعله مع أجناده . فإنه كان إذا توفي 
أح_دهم وخاف ولدا . أقسر الاق-طاع عليه . فان كان !اولد 
كبيرا , ا ستبد بذفسه . وإن كان صغيرا رتب معه رجلة عاقلا يكدق 
إليه فيتولى أمره إلى أن دكبر ٠‏ فكان الاجناد يقواون ؛ هذه أملا كنا 
درثها ١اولد‏ عن ١لوالد‏ فذحن ذقاتل عته ا . وكان ذلك س_ديا 
مطلوفا مق الاسيات اللاوهية الضورق الأشاهد والخدروب :زوكان 
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أيضا دثيت أسماء أجناد كل أمدير في ندوانة . وسب_لاههم 
ودوابهم ٠‏ ذوفا من أن حرص بعض الأمراء وشحه يحمله على أن 
يقتصر على بعض ماهو مقرر عليه من العدد » ودقول : نحن كل 
وقت يصدد الذفير ٠‏ فاذا لم دكن اجناد كافة الأمراء كاملي الهقددد 
والعدد . دخل ااوهن على الاسلام . واقد صدق رضي اله عنه فيما 
قال 2 وأصاب فيما فعل فلقد رأينا ماخافه عيانا . 


وأما مافعله من المصالح 


الذي فعله من المصالح في بلاد الاسلام مما يعودالى دفظها 
وتففظ: الاين لاقن عطري اهز تكن ره متت بفمن داكا كه 
تن وار مين الاسام كديا وقلاعها + ففنها كلا + فاق 
وحمص ٠‏ ودمشق .وبارين ٠‏ وشيزر . ومذبج وغيرها من ااقلاع 
والحصون وحصنها . وأحكم بناءها . وأخرج عليها من الأموال 
ماله تدمع يل الدفوشن. . 


وينى أيضا المدارس بدلب 0 ودماة 1 ودمدشق 8 وغيره ا 
إإشافسية والعافة: 


وبنى الجوامع في جميع البلاد ٠‏ فجامعه في الموصل إليه النهاية في 
الحسن والاتقان . ومن أحسن ماعمل فيه ؛ أنه فوض أمر عمارته 
والخرج عليه الى ١أشيخ‏ عمر الملا ردمه ا اله ل وهو رج ل من 
الصالحين ‏ فقيل له : إن هذا لايصلح امثل هذا العمل : فقال : اذا 
وليت العمل بعض أصحابي من الأجناد وا لكتاب أعام انه يظام في 
بعض الأ وقات ٠‏ ولادفي الجامع بظام رجل مسام » وإذا وليت هذا 
الش يخ غلب على ظني أنه لايظام » فإذا ظام كان الاث .م عليه 
لاءلي ؛ وهذا هواافقه في الخلاص من الظام ٠‏ وبنى أيضا بمدينة 
حماة جامها على نهر العاصي من أحدسن الجوامع وأنزهها . وجددد 
في غيرها من عمارة الجوا مع ماكان قد تهدم إما بزلزلة أو بغيرها . 
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ومن عدله ايضا بعد موته ‏ وه واعجب مايدكى عنه ‏ أن 
اذسانا كان بدمشق غريبا قد استوطنها وأقام بها لما رأى من عدل 
ذور الدين , فلما توفي وماكها صلاح الدين ٠‏ كان اجناده وامرا وُه 
دفعاون مايريدون ولادمذعهم ٠‏ فتعدى يعض الأجناد على هذا الرجل 
فشكاه: فلم ينص فه صلاح الدين فنزل من القلعة وه و دس _تغرث 
وددكي وقد شق دوبه 2 وهو يقول : ياذور الدين ؛ لو رأيتنا ومانحن 
فيه من الظام ارحمتنا , اين عداك عنا . وقصد تربة ذور ا لدين ومعه 
من الذاق هالايحض + وكلهم يوكي ويفشيع . فوص ل الفب الى 
ملاح القية , بوقرل له احفظ اليلنا واارعية والاتهعب رج عن 
يدك ٠‏ فأرسل الى ذلك الرجل - وهو عند تربة ذور ا لدين يبكي 
والناس معه ‏ فطيب ابه . ووهيه ( شينًا ) وانصفة , قدكى ا شد 
من الأول ٠‏ فقال له صلاح الدين : ام تبكي ؟ فقال : أبكي على 
سلطان عدل فينا بعد موته 2» فقال ص لاح الدين وهم-_ذا هو 
الذق؛ ؤكل هادرئ قينا من عدل فمتة 3علمناة: + 


فغذل :3 ذكريناكه ذالى العدل 
رحمه ١‏ اله وأسدكنه فسيح جناته 


كان الماك العادل ذور الدين رضي | اله عنه 0 أولمن بنى دارا 
اكشف المظاام وسدماها دار العدل . وكان سيب ينائها . أنه لما طال 
مقامه يدمدشق وأقام بها أمراؤّه وفيهم ا سد الدين شيركوه ‏ وهو 
أكبرامدر معه. وقد عظم شأنه وعلا مكانه حتى صار كأنه شريك في 
املك واقتدوا الاملاك فأكثروا .وتعدى كل واحد منهم على مسن 
يجاوره في قرية أو غيرهما2, ف كثرت الاش _؟وى إلى كمسال 
الدين 2 فأنصف بعضهم من يعض »2 ولم دقدم على الانصاف من 
أسد الدين شيركوه » فأنهى الحال الى ذور الدين ٠‏ فأمر حيذئذ 
دبثاء دار العدل : فلما سمع أ سد الدين ذاك .» أحضر ذوايبيسه 
جميعهم ٠»‏ وقال لهم : اعاموا أن ذور الدين ماأمر ديناء هزه الدار إلا 
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يسيبي وحدي ؛ وإلا فمن هو الذي يمتئع على 5مال الدين ٠‏ والله 
اق حضوت الى :نا نالعدل عسية احدةع لايد فامهيوا الى كل 
من بيذكم وبينه منازعة فافصاوا الحال معه , وأرضب وه بأي نشيء 
أدكن نولو ان الك دلن جميع فابيدي 'فقالوا: له ان لقان نا 
علموا هذا ١‏ شتطوا في الطلب فقال : خروج املاكي عن يدي اسهل 
عندي من أن دراني ذور الدين بعين أني ظاام » أو يساوي بيني 

وندن اجاد العامة ني الدؤرمة» 


فخرج أصحابه من عنده وفعاوا ماأمرهم ؛: وأرضوا خصماءهم 
وأ شهدوا عليهم , فلما فرغت دار العدل جاس ذور الدين فيها لفصل 
الحكومات . وكان يداس في الأسددوع دومين وعنده القاضي 
واافقهاء ٠‏ ذدقي كذاك مدة ؛ فام يحضر عنده أحد يرشكو من أاسد 
الدين . فقال (كمال الدين : ماأرى أحدا يشكو من شدركوه . فعرفه 
الحال 2 فسجد فشكر االه تعالى وقال : الحمد اله إذا صحابنا 
يذنصذفون من اذفسهم قبل حضدورهم عندنا ٠‏ فانظر الى هذه المعدلة 
ماأحدسنها . والى هذه الهيبة ماأعظمها . وإلى هزه ااسياسة 
ماأ شدها . هذا مع أنه كان لاديردق دما . ولاديالغ في عقوبه » واذما 
كان يفعل هذا صدقة في عدله وحدسن نيته . 


وأما شجاعته وحدسن رأيه فقد كانت النهاية إليه فيهما ٠‏ فإنه 
كان أصبر الناس في الدرب وادسنهم مكيدة ورأيا » وأج ودهم 
معرفة بأمور الأجناد وأحوالهم » وبه كان يضرب اذل في ذلك سمعت 
جمعا كثيرا من الناس لاأحصيهم دةواون انهم لم يروا على ظهر 
اقوس أ كشن اوقد كانه بكاو لامتهرك ولايد لز ل + 


وكان من أحدسن الناس لعبا بااكرة وأقدرهم عليها , لمير 
جوكانه يعاو على راسه . وكان ردما ضرب ااكرة فتعاوا » فيجري 
الس سوس ويتثا ول سسا بيده مسن 
الهواء ودرميها إلى آخر الميدان » وكانت يده لاتارى والجو كان 
فيها . دل تكون في كم قبائه | ستهانة باالعب . 
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وبنى ١ابدمارستانات‏ في ١ابلاد‏ » ومن أعظمها اايدمارستان الذي 
بناه بدمشق ٠‏ فإنه عظدم كثير الخرج » بلغني أنه لميجعله وقفا على 
الفقراء دسب ؛ دل على كافة امسامين من غني وفقير 2 واقد جرى 
لي مع طبيدي ه ماأذكره . وذلك أنني قلدمت من زيارة بيت 
المقدس ‏ بعد أن فتحه المسامون ‏ مريضا ؛. فسألت عن طبيب 
فدلوني على مغريي فأتيته ووصفت له مرضي »2 فوصف لي وصفة لم 
يرضني قوله ٠‏ فعاودته ااقول فتركني ومضى + فأذفت ذفسي وضاقت 
الدنيا في عيني » وعزمت على أن لاأعالج ذفسي الا دما تنتهي إليه 
معرفتي , واشتد مرضي لما نالني من الغيظ , فلما كان الغد 2 قوي 
عزمي على قصد طبيب يعالجني : فركبت ودخلت اإدبلد وسألت عن 
طبيب ؛ فدالت على طبيب هذا ١ليديمارستان‏ » فأتيته فيه وهو دكتدب 
ذسخا المرضى الذين به . ذاما رآني قد قاربته » أقيل على بي وجه 
فذريظ :وسبايلتي عن خنالي فدوصقتة: اله ,-فسكتب لي 
ذسخة . وقال لي : يحم ل غلام _ك م افي ه _ ذه 
الذسخة , قلت : لاحاجة بي إلى ذاك 2 فق د أغناني ١‏ اله عن 
مزاحمة الفؤقراء 2 فقال : يام ولاي , لا اش ك أذك في غنى عن 
هذا . واكن لايأنف أحد من ص دقة ذور الدين واتعامه . والله إن. 
أولاد السلطان صلاح الدين وآهله ليأخذون مدن الأدوية من هذا 
البدمارستان » فقلت : أنا لاأرى ذلك » فقال : انه وقف على كافة 
المساآمين غنيه .م وفقدره .م2 ف وجدت في ذفسي يبب كلا مه 
اتدسسساط , قح ححتجس د كي الة حب عم سج سكن كاية ذلك 
الطبيب . فقال : يامولاي , مغربي وقد أقام بالشام لادكون إلا 
هكذا , وأما أنا فؤما تراه 5 من أدب الئاس فمسن عند كم 
وبلادكم : فإني سافرت إلى الموصل والع راق 2 فشكرته وعدت 
عنه . رضي الله عنه . 


أموالهم 2 وبادوا قُْ ا اشتاء قْ كن من الدرد والمطر : 


ونقى أأيضا الاجراع على الطددوق وبين سملن ا سد افين 
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والفرنج 2 وجعل فيها من يدفظها ومعهم الطدور اله وادي . فاذا 
رأوا من العدو أحدا أرساوا الطيور 0 فأخذالئاس حب_ذرهم 
واحتاطوا لأنذؤسهم 0 قلم ددلغ العدو منهم غرضا 3 وكان هنا من 
الظاف الفكن وأكثرها ذفعا , رحمة الله تعالق. . 


نتن نضا |الزيظ :ؤالكا دفاهات ق جنيع البلا الصوفة » ووؤك 
عليها الوقوف ا[كشرة 37 وأدر عليهم الاد رارات الصالحة 0 وكان 
يحضر عنده مشايخهم ودقربهم ويدنيهم وديبسطهم ويت_واضع 
لهم 7 وإذا أقبل أحدهم إليه دقوم له من دقع عينه عليه ٠‏ ودعتذقفه 
وبجاسه محه على سجادته ودقبل عليه بحديثه : وكذا أيضا كان 
دفعل بالولماء 0 من التعظيم والتوقدر والاحترام ويه كه م عنده 
البحث وا لنظار 0 فقصدوه من البلا دااإشاسهة مسن خ درا سان 
وغررها 1 ويب الجملة ف كان أه-ل الدين عددهة ف أعلى المنازل 
وأعظمها :4 ذفكان أمرا وُه يدسد ونهم على ذلك » وكاذوا دفعون فيهم 
عنده فينهاهم 0 واذا دقلوا عن اندنسان عيبا دقف ول : ومسن 
المعصوم 8 واذما الكامل من دعد ذنذوبه ١‏ 


بلغني ان يعض الا كابر من الأمراء حسد قطب الدين النوسابوري 
الفقيه الشافعي وكان قد ا ستقدمه من خرا سان وبالغ في ا كرامه 
والاحسان اليه ب فدسده ذاك الأمدر فنال منه يروما عند ذور 
الدين . فقال له : ياهذا إن صح ماتةول فله حسدنة تذفر كل زلة 
تذكرها . وهي العلم والدين ؛ وأما أنت وأصحابك » ففيكم 
أضهاف ماذكرت ؛ وليست [كم حسنة تذفرها . ولو عقلت اشفاك 
عددك من غيرك , وأنا أحتمل سيئاتكم مسع عدم حدسناتكم » أفلا 
احتمل سدئّة هذا إن صحت ‏ ماع وج ود حدسنته : على أنني 
وا اله لا أأصدقك فيما تقول : وإن عدت ذكرته أو غيره وس_وء 
لأونيذك . فكف عنه , هذا وااله هو الاحسان واافع ل الذي دكتدب 
على العيون دماء الذهب . 


وبنى بدمدشق أيضا دارا الحددث 0 ووقف عليها وعءعلى من بها 
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من ا مشتذلين بعالم الحديث وقوفا كثيرة ٠‏ وه وأول مسن بنى دارا 
الحديث فدما عامناه . 


وبنى أيضا في كثير من بلاده مكاتب للأيتام » واج رى عليهم 
وعلى معاميهم الجطراياتالوافرةء وبتى أيضسا مس_اجد 
كثيرة . ووةف عليها وعلى من دقرا بها القرآن ٠‏ ووقف على الأيتام 
النين دقرؤون بها القرآن ٠‏ وهذا فعل لم دسبق إليه . 


بلغني من عارف بأعمال اشام ٠‏ أن وقد وف ذور ا لدين في وقتنا 
هذا وهو شنة أمان ونتكماثة ب كل شعو #شضغة الأفديتار 
صورية ٠‏ ليس فيها ماك غدر صحيح شرعي ظاهرا وباطنا » فإنه 
وف ماانتقل إليه وورث ثمنه أو من ماغلب عليه من بلادالفرنج 
وصار سهمه . 


فصل في ذكر وقاره وهديته 


قدس !اله روحه وذور ضريحه 


فإليه النهاية فيهما . فاقد كان كما قيل : شديد في غير عذف رقدوق 
ف غدر ضدعف »2 واجتمع له مالم يجتمع لغيره . فإنه ضيط ناموس 
الماك حتى مع أجناده وأصحابه إلى غاية لامزيد عليها » كان يلزمهم 
دوظائّف الخدمة 2» الصغير منهم وا!كبير 2 وام يجاس عنده أمير 
من غير أن يأمره بالجاوس ؛ الا نجم الدين أدوب والد صسلاح الدين 
دزميقه وما من اعداة كاسيل النين محدز كوه + ومتشصب ا لفن مدن 
الدانة وغيرفها». فاته كاذو إذا حشتروا ,عنده رقفون قياها إلى أن 
يأمرهم بالقءود » وكان مع هذه العظمة وهذا الناموس القائم , إذا 
دخل عليه ١‏ افقيه أو ا لص وفي أو اافقير يق وم له ودمشي إلى بين 
يديه » ويجاسه إلى جاذبه » ودقبل عليه بحديثه كأنه أ قرب الناس 
اليه . وكأن إذا اعطى أحدهم شيئًا . دق ول : إن هؤلاء لهسم بيت 
المال كق :«فإذا قنعوا منا بيعضه. فلهم المنة غلينا , 
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وكان مؤاسة كما زوع ف +صرفة انواس ردول اللاضكن | الفعلية 
وسلم ٠‏ مجاس حام وحياء لاتاؤين فيه الحسدرم وه_كذا كان 
*: الاتذكر قي إلا العاع والنيق + واحس ب وال 
الصالحين . والمشورة في أمرالجهاد وقصد بلاد العدو . ولايتعدى 
هذا . 


فيه تمد 


ولفتى اق الحاقط ايا الكاسم ابن عسيا قر الرم قت في رضي ةلله 
عنه » حضر مجاس صلاح الدين يوسف لما ماك دمشق رأى فيه مسن 
االقط وسو ادب لدلوس فية بالاحد عليه + وشرع يرث فبلا 
النيق كما كان يحدث دور النيق: : فلوئتمكن مق اقول لكثرة اختلاقد 
المتحدثين وقلة استماعهم , فقام وبرقي ملدة لايحضر المجاس 
الصلاحي ؛ ودكرر من صلاح الدين الطلب له فحضر ٠‏ فعاتبه صلاح 
الدين على اذقطاعه .ذقال: نزهت ذفسي عن مجاسك ؛ فإني رأيته 
كندن مسالدن ١‏ افدوقة .+ الأدييه دمع به الى .قتاان ولايرد جندوان 
متكلم » وقد كنا بالامس نحضر مجاس ذور الدين ف-_كنا كما 
قرل:: عاقما على :رؤويستا الطوىء كداونا الهدية “وا لوقا © بوذا 5كاغ 
أنصتنا ,. وإذا 5كامنا سدمع لنا ٠‏ فتقدم صلاح الدين إلى أصحايه 
أنهم لادكون منهم ماجرت به عادتهم إذا حضر الحافظ فهكذا كانت 
#أكوالة مشههانس رهية ] اله تقال اح بتشووظة مخلوطة: 


فإنه رحمه !له تعالى كان مراعيا لها , لايهملها ولايمكن أحد من 
دما ينا سب بدعته , وكان يبالغ في ذاك 7 ودقول : نحن ندفظ 
نحدفظ الدين ودمذع عنه ماينا قضه وهو الأصل 5 
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نظون االؤهن والذية الى وقد عضن معدت اللومن شحمنةا مساق 
الدشبيه . فدلغ خبره ذور الدين فأحضره وأركبه حمارا وآمر بصفعه 
وطدف به في الدلد جميعه » وذودي عليه : هذا جزاء من أظهر في 
الذيق البدع اث أذفاه من شق فسان عنها وقضر كوان :+ زااقباء 
بها الى أن مات ودوسوق الله ااقصار الأعمار الى ١ايلاد‏ الوخمة . 


فصل من كلام عماد الدين ١‏ لكاتب فيه 
رحمه !اله تعالى 


قآن | لكان ديل ار حاف الأكاقي اه وقد وكرنذون اللو ل يعدن 
مطنتفاته د :فقال كان ماك كلاد التتاع وتنااكها + والدي :بيدة 
ممالكها ؛ الماك العادل ذور الدين أعف المالوك وأتقاهم ءوأ ذقبهم رايا 
وأذقاهم وأعدلهم وأءعيدهم وأزه دهم وأاجه-_دهم ؛ وأطه_رهم 
وأظهرهم » وأقواهم وأقدرهم ؛ وأصلحهم عملا , وانجحهم أملا 2 
وأرجحهم رأيا وأوضحهم أيا » وأصدقهم قولا » وأقصدهم طرولا . 
وكان عصره فاضلا ؛ وذصره وأاصلا ؛ وح كمه عادلا 2 وقفض له 
شاملا . وزمانه طديا . واحسانه صدبا » وا!اقاوب بمهابته ومحبته 
ممتدلية . والذف وس بع اطفته وعارفته متملية 2 وأم_وره 
مقتبلة » وأوا مره ممتثله » وجده منزه عن الهزل ٠‏ وذوابه في أمن من 
العزل , ودولته م-أمولة م أمونه . وروضء ته مصلب وبة 
مصؤنة :وا لزنا بية كاهلة وا اسيساسة قوتلادلة تنو الويانة 
زاك ”و الاستسانة مسكافوة والسيكقيدية كاشرة »وا ايده 
ناض م بزلا ميا فك طتنا ف 4 وال سحت عانق ها فد 1و ور لدي 
قوي . وظماأالاس لام روي ؛ وزند النجهت-ح وري ؛ وااشرع 
متبوع . والدكم مسموعء والعدل مولى والظام معزول ء والت وحيد 
منصور وااشرك مخذول والتقي شروق »وماللؤسوق سوق ء وهو 
الذي عاد رودق الأسلام إلى يلاد الشام ٠‏ وقذد غلب الكفسن »ويلة 
الضر . فاستفتح مغااقها . واس تخلص معاقلها . واس تخاص 
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عقائلها . وأشاع بها شعار [اشرع في جميع الدل والعقد » والابرام‎ 
وكاتت الفدرنج فق‎ ٠ والأقذن + والرسط روا أقيشن::. والوهيع والرقغ‎ 
أيام غيره على بلادا اشام قطائع فقطعها . وعفسى رس-ومها‎ 
ومذعها . وتصره ا أله عليهم مدرارا حتسى أسر ماوكهم ويتدد‎ 
سلوكهم . وصان ١اثغور منهم . وحماها عنهم ؛ واحيا معالم‎ 
العلوم الدوارس » وبثى للائّمة المدارس , وأذشا الخائقاهات‎ 
الص_ وفية وكب __رها , في كل بلد وكث -ر وق _وفها‎ 
ووفر معروفها , وأدنى الوافدين من جنان جنابه قطوفها , وأجد‎ 
الأسوار والخنادق . وأثمى المرافق . وحمى الدقائق , وأمر في‎ 
“ففساقت فبدوف اافشسادن‎ ٠ اطرقات نيناة اريظ والكناتات‎ | 
وفاضت فروض الفواضل ؛ وهو الذي فتح مصر وأعمالها . وأذشاً‎ 


دولتها ورجالها ( ١١١‏ ) * 


ولو ذكرت ماقال الءاماء فيه اكان مجلدات ؛ واكن الاختصار 
الدق دما نحن فيه وااسلام . 


قُْ ذكر ١‏ ستيلاء أتادك سيف الدين غازي على 
البلاد الجزرية بعد وفاة ذور الدين 


كان ذور الدين قدل أن دمرضن »2 قد5أرسل الى البلاد اشر قية 
كالموصل وغيرها يستدعي العساكر منها . فسار سدف الدين غازي 
ابن أتادك قطب الدين صاحب اموصل في عساكره : اما كان ديعضص 
الطردق . أتاه الذبر بدوت عمه الماك العادل ذور الدين » فعاد إلى 
دصيبين فماكها . وأرسل |اشحن إلى بلد الخابور ف_استولوا 
عليه . وسار هو إلى حران فحصرها عدة أيام ٠‏ وكان بها مملوك 
ذور الدين في قاعتها اسمه قايماز الحراني » فامتنع فيها , ثمأطاع 
على أن تكون حران له » وذزل إلى خدمة سيف الدين فقبضض عليه 
وأخذ حران مئه . وسار الى اارها فحصرها وماكها . وأرسل الى 
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6ه 
مدينة الرقة فماكها , وكذاك سروج . واستكمل ملك سائر ديار 


الجزدرة سوى قلعة جعبر 


وكان بمدينة حلب وقلعته-ا الأمير ش.مس الدين علي يبن 
الذائة حب وهر م كين الامزاء الأورية هدوقي ريظن ولواده كله عنم 
سدف الدين عن اليلاد الجزرية ٠‏ فأرسل إلى دمشق يطلب أن يورسل 
إليه الماك الصالح في العءساكر التي معه بها . ليمنع سيف الدين عن 
التلاناع قلع وقدل مدي الدين ين لاقن جز وكات هدو ادريتن :الماك 
المبالح وااقائع باعزوث وحناك أن درسيله ناخد ١‏ ولاد االداية 
وني معة الى دقشدق ويؤيوا امن الدقدى عم بدولااة., 


فمكن حيذئذ سدف البين من ماكها . فالما استقام له ملك البلاد 
الجزرية ٠‏ قال له فخر الدين عبد ا ماسيح ‏ وكان قد فارق سيوا س 
بعد وفاة ذور الدين » وقصد سدهف الدين ظنا منه أن سيق الدين 
درعى له خدمته ٠‏ وقيامه في أخذ الماك له من والده قطب الدين على 
ماذكرناه أولا . فلم يجن تثمدرة مساغرس »؛ وكأان عنده كيعضن 
الأمراء ‏ فقال له : ليس بالشام من يمنعك , فاعبر الفرات وأملاك 
البلاد . فأشار أمير آخر معه ‏ وهواكبيرامرائه ‏ يقال له عز 
الدين محمود المعروف ب زاف دار : قد ماكت أ51ت_د ار مسن 
والدك ؛ والمصلحة أن تءود . فرجع إلى ق وله وعاد إلى الموصل 
( لدقضي الله أمرا كان مفعولا )( ١١١‏ ) ء( وكان ذلك في الكتاب 
مسطورا) (؟؟١)..:‏ 


وأما أحوال من بالشام . فان ذور الدين كان قد جعل دقلعة 
اوهل تلا ملكها ددا زا لها وفعي تكد الديخ كمشب تكين ب بيعطن 
خدمه الخصيان :ته .ذاما ساق سترف ليق الى" اشاء كان ف ماقدهته 
على مرحلة ؛ فاما أتاه خدر وفاة ذور الدين هرب ٠‏ وأرسل سسدف 
النين في اذزّه فاع يدرك : فته ب بشركه نواه ومبحان الى 
كلدت فقمي ان كاوه فون 1 لبدو سق الذانة والختدوفة ' وا مدقن 
بينهم وبينه أن يسير إلى دمشق ويحضر الماك الصالح . فسار 


- 326 - 


-75/ا10"- 

اليها , فأذريج اليه اين امقدم عسكرا فنهبوه فعاد منهزما الى 
حلب ؛ فأخلاف عليه شمس الدين ين الداية ماأخذ وجهزه وسيره الى 
دمدشق ‏ وعلى ذفسها تجني دراقش ‏ فلما وصلها سه الدين 
دخلها , واجدمع الماك الصالح والأمراء وأعامهم ماقي مدسير الملك 
الصالح الى حلب من الملصالح . فأحادوا الى دسييره فسار 
اليها . ذلما وصلها وص هد الى قلعتها . قبضص سه الدين على 
شمس الدين بن الداية وأخوته » وعلى ابن الدخشاب رئيس دلب 
والذى وقيعه عن ابفصدانها واولا تقد رذن فسوي الدون ام يقني 
منه » ولاجرى من ذاك الذاف والوهن ننيء ) وكان أمدرااله قدرا 
مقدورا ) ( 1١"‏ ) 


وأستيه معد التي يتديين امن 1لكالصالكم: فكافة اين ادر 
وغيره من الأمراء الذين بدمشق , وكاتبوا سدف الدين لوساموا إليه 
دمشق فام دفعل . وخاف أن دكون مكيدة عليه ليعير الفرات ودوسير 
إلى دمشق فدمنع عنها , ودقصده ابن عمه من وراء ظهره ولادم كنه 
الثبات . فراسل الماك الصسالح وصالحه على اقرار ماأخذه 
بيده » ودقي الماك الص الح بحلب وس-هعد الدين بين يديه يدبر 
أمره . وتمكن منه مكنا عظيما يكاد دقارب الحجر عليه . 


في ذكر وصول صلاح الدين دووسف بن ادوب 


الى دماشاق دار العشق وتماكها من بد ولد مولاه 


لما خاف من بدمشق من الأمراء أن د ص دهم ساعد الدين والماك 
الضالح فتهادلهم ينا خامننيبه يني الداية , واوا سيف الذين 
للإشاووها الثةاقاع مجهي فشدليم الذ رف على أن راساوا مشطلاع 
الدين يوسف بن ادوب دمصر ؛ وكان كبيرهم في ذاك شمس الدين 
مدمد ين ا دقذه ت نوفق افيه ايام نما الع 2 ( 10946 )فليا ا شه 
الرسل بذلك ام يدتوقف . وبادر إلى الاجابة وسار إلى ااشام ؛ فلما 
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وصل دمشق : سدامها إليه من بها مان الأمراء ودخذلها وا سدقر 
بها . وام دقطع خطبة الماك الصالح وإذما أظهر : أني إذما جدئت 
لأخدم مولاي وابن مولاي ٠‏ واستدرد له بلادهة التي أخزنها ابن 
عمة 2 وجرت أمور قد شدوهدت فلا حاجة إلى ذكرها كما قال 


فكان ماكان مما قد سدمعت به 
فظن خيرا ولا تسأل عن الخير 


وق آخر الأمر ا اصطلح هو وسدف الدين والماك الصالح كل متهم 
على ماييدة دحال حادروب ومخامرات قبد أتينا على ذكر ذاك في 


ال مستقصى ل التاريخ 5 0 


ذكره ولاية مجاهد الدين ولعة الموصل ووزارة 


وفي ربدع الآخر من سنة إحدى وسبعين وخمس مائة . اس ةوزر 
أكارف شرف الديق ح هلال اللين :انا الحسن على "بن حشتال الديق 
تحميما ١‏ الماضالى + ومد عقن ولؤتقتييةم زوفت وذخ ليها دون 
دولته . فظهرت منه 5فاية ام يظنها الناس ؛ وبدا منه معرفة بِقوا عد 
الدول . وأوضاع الدواوين » وتقردر الأامور واطلا ع على دقادّق 
الحسايبات » وعلم بص ناعة الكت__اية الدس_ابية حيرت 
الدمول : ووفع الناان فركتاية الاتشاء وطمعا لو مسردوة ٠‏ وشرع 
لهم منها شرعا ا ستحسذوه » وبذل يذلا ا ستعظموه ؛ وكان عمره 
حين ولى الوزارة مسا وعشرين سنة , شام قيض عليه في شهبان 
يله لذ كد وكين وكمييعانة +وش قم فيه كنال لين فن سان 
وزير صاحب آمد ‏ وكان قد زوجه ا بنته ‏ فأطلق من الحددس وسار 
إليه فدقى بأمد يسيرا مريضا » ذم فارقها وتوف بدنيسر سنة أرباع 
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وسددعين وخمسمائة وحمل إلى الموصل ودفن بها : دم حمل منها في 
موسسم الحج إلى المدينة فدفن عند والده : وكان أحسن الناس صورة 


دم ان سدف الدين ا ستناب دزدار بقلعة الموصل , الأمير مجاهد 
الدين قادماز في ذي الحجة سنة احدى وسدبعين وخمسمائة 2 ورد 
اليه أزمةالأمور في الحل والعقد : واارفع والخفض ؛ وكان بيده قبل 
هذه الولاية مدينة إربل وأعمالها . ومعه فيها ولد صغير لزين الدين 
علي واقبه أيضا زين الدين ٠‏ وكان الدبلد اولد زين الدين ا سما 
لامعنى تحته , ومجاهد الدين صورة ومعنى . 


بظاهر الموصل دياب الجسر وهو من أحدسن الج وامع 0 ثم بنى 


ذكر عصيان ابن دوزان وعوده الى الطاعة 


ثم ان الأمير شهاب الدين مدم د بن بوزان ص احب 
شهرزور - وهواي طاعة سدف الدين - أظهر التجني على سيوف 
الدين سنة | ثنتين وسبعين وخمسمائة ٠‏ وجعل عذره في ترك 
الحضور في الخدمة بيذفسه الذوف من مجاهد الدين لعداوة ببنهما 
مدكمة القواعد , وقال : إن مجاهد الدين هو الآن مدبر الدولة 
والحاكم فيها , ولا آمنه على ذفسي ؛ فأرسل إليه جلال الدين الوزير 
رسولا عن ذفسه وكتب إليه كتابا لوس مثله في معناه ٠‏ فلما وصل 
الرسول والكتاب إلى شهاب الدين بادر إلى الحض ور في الخدمة 
تسود 
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ذكر القيض على سعد الدين كم شدكين الذوري 


قد ذكرنا حال سعد الدين كمشدكين وأنه استولى على دولة الماك 
الصالح اسماعيل ين الماك العادل ذور الدين ء وحكم عليها ,؛ فلما 
كان سنة ثلاث وسسببعين ٠‏ قبضض عليه الماك الص الح وطلب منه أن 
يسام اليه قلعة حارم وكانت اقطاعه ‏ فلم دفول . فأرسلالملك 
الصالح إلى مدس_تدفظها يأمره بتدسليمها إلى نائيسة فلم 
يسامها . فسار الماك ا[صالح إليها من حلب ومعه سعد الدين فحصر 
القلعة . وعاقب سعد الدين ليامر من بها بالتسليم فلم يجب إلى 
ماطلب منه , فعلق مذكوسا ودخن تحت أدفه فمات . وعاد الملك 
الصالح عن حارم ولم دماكها . ثم إنه أخذها بعد ذلك . 


ذكر الغلاء وااوباء 


وق شحة أريع وسيفين وه مسحافة". امف العكلذه وعم 2361 
البلاد : العراق والموصل وديار الجزيرة وديار دكر واأشام وغير ذاك 
من ١ابلاد‏ ودام إلى أن اذقضى اكثر سنة خمس وس بعين وخدرج . 
الناش شاك البلاد دمتسقون فلميشقوات كنز اللة.جمالى رهم 
عباده ولطف بهم وأنزل عليهم الغيث . وأرخص الأسعار ؛ ومن 
عجب مارأيت داك ١اسنة‏ أنني كنت في الجزيرة ٠‏ وقد قصدت مدرسة 
بها أسمع على مدرسها شيئًا مسن حديث الذبي صل لى | اله عليه 
وسام . فبيذما أنا جااس عند فقيه في بيته أنتظر مدرسها » وإذا قد 
أقبل اذسان تركماني قد أثر عليه الجدوع وكاأنه قدا خ ري من 
قبر 2 فدكى وشكا الجوع . فأرسلت من ١‏ شدترى له ذخبزا فتأخر 
احضاره لعدمه 2 وهو ددكي ويتمرغ على الأرض فتغيمت الاسماء 
وحَاءوت تدقط الأطر عتفرقة » وبع الناس + كم جا فأكل زاك 
التركماني واخذ الباقي معه ومشى , واشتد المطر . ودام من تلك 
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الساعة . فرخصت الأسسهار . ووحجدت الأاقوات بعد أن كانت 
ذعدوفة + ثم كذقت الفلا وياء سكيد كقير ب+وكان مدركن الناس 
شيئًا واحدا . وهو برسام ( ١١65‏ ) فمات فيه من كل دلد أمام 
لايحصون ك5ثرة » ولقي الناس منه ماأعجزهم حمله : ثم ان الله 
تعالى رفعه عنهم في سنة ست وسبعين وخمسمائة وقد ض حضع 

العالم . 


فصل في ذكر وفاة أمير المؤمنين 


قُْ سنة خمدس وسددعين وخمسماثة 0 دوقي الامام الماستضيء بأمر 
اله (كين 115 ومني ارو سحفد دينب ا لستفكد ا اله صنق كتفي 
لأمر ا اله بن ١‏ ستظهر يااله ٠‏ وقد دقدم باقي دسدية ء؛ وأمهأم 
ولد . 0 ارمنية تدعى غضة ( وكانت خلا فته ( نحو دسع سنين 
وستيفة ااشهر 3495-1) . 


ذكر شيع من سدرته قدسن االه روحه 


وكان تغادلا دسق اأسيزة + كفين اليل ااعال :غير مسدةقص في 
أخذ ماجرت ااعادة بأخذه . وكان الناس معه في أمن وسكون ام دروا 
مله . وكان رحمة االه عليه كريم الأخ لاق . كثير العفو لايرى 
المعاقبة بل يعفو ويصفح ؛ وزر له عضد الدين أدواافرج بن رئيس 
الرؤساء إلى أن قل أوائل ذي القعدة من سسنة ثلاث وسب_بعين 
وخمسمائة . وكان قد سار إلى الحج ‏ وكنت حيذئذ ببغداذ عازما 
على الحج ل فهدبر عضد الدين دجلة في شبارة ؛. فلما ركب دابته 
والناس معه مابين راكب وراجل , فتقدم اليه بعض العامة ليدعو 
له . فمذعه أصحايه فزجرهم وأمدرهمان لادمذووا عنه أحد 2 فدتقدم 
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إايه الباطنية فقتاوه ب_الجانب الغ_ربي » وقت_ ل الب _-اطنية 
وأحرةوا ٠‏ وحمل من موضعه إلى دار له دق _طفتا ب الجانب 
الغربي 0 فدوقي بها رحمة ١‏ لله تعالى 0 وتدولى الأمور يبعده ظهير 


مودود يخ عماد النين زذكى ين اقسدقر 


في صفر من سنة ست وسدبعين وخمسمائة . توق الماك سيف 
الندن غاوى بن قطن" النون مودود.ية تاك | اشجهيد زدكي رضي اله 
عنهم 2 وكان مرضه السل فطال به » ومن العجائب أن الناس لما 
خرجوا يوسدتسةون بالموصل سنة خمس وسبعين وخمسمائة الغلاء 
الحادف ف البلاد + شر توف لدين لموكية ذثار لقا و#صبدد ره 
مستغدثين به ؛ وطلبوا منه أن يأمر بالمذع من بيع الخمر فأجابهم 
الى اذاكها +ندنذاوا الذك وفسييزنا ماشياع)»الدندا زر وقداريدا 
أدوايها ودذلوها ونهي وها وأراق وا الخمور . و5سر وا الأواني 
وعملوامالايحل + فتاستفاث اصضصحات الدون الى .ذوات الستدلطان 
وخضوا باأماكوق رجلا من السبالكين يتنال لهامدؤ فيرع 
الدقاق + ولويكن له فى الذي ”فعلة التاسن من النهب: فعل + إثعا هو 
اراق الذمور 6 ولارأى فع ل العامة نهناهم عنه فلم يسب_معوا 
منه ,. فلما شكا الذمارون منه . أحضر بااقاعة وضرب على رأاسه 
البقطت عفامقه: لها أطلة لون من للع . كول مكشوك]ا راون 
فأرادوا تغطيته بعمامته فلم يفعل ٠‏ وقال : والله حتى ينتقم الله لي 
ممن ظامني فلم دمض غير قليل حتى توفي الدزدار المباشر لأذاه له , 
دم بعقبه مرضصس سدف الدين ودام مرضه إلى أن توفي ٠‏ وكان عمره 
نحو ثلآاثين سنة ٠‏ وكانت ولايته عشر سنين وشهورا . 
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ذكر صدفة سدف الدين وذكر شيء من سدرته 


كان رحمه الله من أ حسن الناس ص ورة ؛. قام | اقامة ؛ مليح 
الشمائل . أييض !اللون . مسدتدير ا الهية » متك وسط البيدن بين 
السمين والدقدق . وكان عاقلا . وقورا ء قليل الالدفات إذا ركب 
واذا جاس . عفدفا , لم يذكر عنه ننيء من الاسباب التي تنافي 
العفة . وكان غدورا شديد الغيرة ٠‏ ام يدرك أحدا من الخدام يدخفل 
دور ذسائه إذا كير ؛ إذما يدخل عليهن الخدم الصفار : وكان 
لايحب سدفك الدماء , ولاأخذ الأموال مع شح فيه . 


عز الدين بن قطب الدين مودود 


لما اشتد المرض دسيف الدين ؛ أراد أن يعهد باماك اولده معز 
الدين سنجر شاه فخاف من ذاك , لأن صلاح الدين يوسف بن أديوب 
كان قد تمكن بالشام وقويت شوكته ؛ وامتنع أخوه المولى السعيد 
عز الدين من الاذعان والاجابة إلى ذلك ؛ فأشار الأمراء الأكابر 
ومجاهد الدين قايماز , بأن يجعل الماك بعده في أخيه . لما هو عليه 
من كير السن أولا والشجاعة والءعقل وقوة النؤس ودسن سسياسة 
الماك ء وأن يعطي اينيه بعض البلاد . ودكون مرجعهما الى المولى 
عز الدين والمتولي أمرهما مجاهد الدين ففعل ذلك ؛ وحاف الثناس 
لأخيه ٠‏ فالما توفي سيف الدين ؛ كان مجاهد الدين هو المدبر الدولة 
والنائب فيها . والمرجع إلى قوله ورأيه » فركب إلى الخدمة العزية 
وعزاه . وركبه إلى دار المملاكة ومشى في ركابه راجلا , فدخلها 
وجاس العزاء : وكانت الرعية تخافه قبل أن يماك لاقدامه وجدرأته 
وحدة كانت فيه , وكان لا لفت إلى أخيه سيف الدين إذا أراد 
أمرا , فالما ولي تغيرت أخلاقه . فصار رفيقا بالرعية . مدسنا 
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إليهم . قريبا منهم : فكان في ذاك كما روي ٠‏ أن أبادكر الصدوق 
رضي الله عنه لما عهد إلى عمر بن الخسطاب رضي الله عنه 
بالخلافة » خافة الناس لما عزفو[ من شدته وقطاطتة + فقال يعض 
الصحابة لأبي بكر : ما تقول اربك إذا قدمت عليه وقدا س تخافت 
علينا عمر؟ فقال : أقول له ا ستخافت عليهم خدرهم ؛ فاما توفي أبو 
دكر وولي عمر ؛ رأى الناس من رقته عليهم 2 ورفقه بهم 2 وشفقته 

عليهم ما هو مشهور مدون في الكتب 


ذكر وفاة الماك الصالح ١‏ سماعيل بن العادل ذور 
الدين ااشهيد بن عماد الدين زذكي بن آقسذقر املك 
شاهي 


اسماعيل بن ال ملك العادل ذور الدين محمود ين الأشهيد عماد الدين 
زذكي رضي !لله عنهم بمدينة حلب » وام دبلغ عشرين سنة . 


شقن عرض وس فز له الاتعبداة قري الخنفو كدواونا 
بها . ذقال : لا أفعل حتى اسدفتي الفؤقهاء .وكان عنده علاء الدين 
الكاساني اافقيه الحذفي بمنزلة كبيرة » وكان يعتقد فيه اعتقادا 
حسنا ودكرمه ,2 فاسدفتاه , فأفتاه بجواز شربها . فقال له : يا 
علاء الدين ٠‏ إن كان الله سبحانه قد قرب أجلي أيؤخره شرب 
الخمر ؟ قال :لا . قال: وااله لا اقيت ١‏ اله تعالى وقدا س تعملت ما 
حرمه علي . فالما أيس من ذقسه . أحضر الأمراء كلهم وسائر 
الأجناد واس _تدافهم لابن عم ه اتادك عز الدين رضي ١‏ اله 
عنه . وأمرهم بدسلدم مملكته جميعها اليه . فقال بعضهم :إن ابن 
وفك غز الدين له الموظيل وَغَيوها مين السلاد من فذاق الى 
القرات . فلو أوصيت بداب اعماد الدين ابن عمك [كان أحسن » دم 
هو تربية أبيك وزوحج أختك » فقال:إن هذا ام يغب عني ؛: واكن قد 
علمتم تغلب صلاح الدين على عامة بلاد| اشام سوى مابيدي . ومتى 
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سامت حلب إلى عماد الدين يعجز عن حفظها من صلاح الدين فلا 
ددقى لأهلنا معه دقام , وإذا سامتها الى عز الدين » أمكنه ان 
يحفظها لكثرة عساكره وبلاده وأمواله ٠‏ فاستدسن الحاضر ون قوله 
وعاموا صحته .2 وعجدوا من جودة رأيه مع شدة مرضه ٠‏ ومن أشيه 
أباه فما ظام . 


فلما توفي » أرسل دزدار دلب - وهو شاذ بخت ‏ وسسائر 
الأمراء إلى أتابك عز الدين يدعونه إلى حلب لدساموها إليه » فورد 
الخبر ومجاهد الدين قاوماز قد سار إلى ماردين لهم عرض ؛: فلاقي 
اافاصنديق عندها فاخرووة لكين ها وإلن القران متتظره + فسان 
أقادك هذا :“ذالم وضل المتؤلة الي يها مجساهد السن يسام 
معه . وأرسل الى حلب يس تحضر الأمراء فحضر وا كلهم عنده 
وجددوا الدمين له فؤسار حيذئذ الى حلب ودخلها وكان دوما 
مشهودا . 


وما عدر الفرات 6 كان دفي الدين عمدر هس ابن أخي صلاح 
الدين ‏ بمدينة مذيج . فسار عنها هاربا إلى مدينة حماة » وثار 
أهل حماة وئادوا بشعار أتارك 0 وكان صلاح الدين دمصر » فأشار 
عسكر حلب على عز الدين دقصد دمشق »2 وأطمدوه فيها وفي غديرها 
من اليلاد الشامية . وأعاموه مدية أهلها آأبيت الأتابكي 0 فلم دفول 
وقال : بيننا يمين فلا نغدر به 2 وأقام بحلب عدة شهور ؛ ذم سار 
منها الى الرقة فأقام بها . 


وجاءته رسل أخيه عماد الدين يطلب ان دسم إليه حلب » ويأخذ 
عوضا عنها مدينة سنجار , فلم يجبه إلى ذلك » ولج عمساد 
الدين . وقال :إن سامتم إلي حلب » وإلا سامت أنا سنجار إلى 
صلاح الدين . فأشار حيذئذ الجماعة بتسلدمها إليه » وكان أكثرهم 
في ذاك مجاهد الدين قايماز فإنه لج في تسليمها إلى عماد الدين » فلم 
يمكن أتابك عن الدين مخاافته لتمكنه من الدولة وكشرة عساكره 
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ويلاده 0 وا ؤقه وهو كاره 3 وسدام حلب إلى أخيه ودسلام س تجار 


وعاد إلى الملوصل خ 


وكان صلاح الدين بمصر وقد أوس من العود الى الشام ؛ فلما 
دلغه أخذ عماد الدين حلب . ب_رز في ديومه عن القساهرة إلى 
الشام » قاما دضع أتارك بوصوله إلى اشام ٠‏ جمع عساكرهة وسار 
عن ا موصل خ وفا على حلب من صلاح الدين 2 فادفق أن بعض 
الأمراء الأ كابر مال الى صلاح الدين وعبر١افرات‏ اليه . فلما رآاى 
أتارك ذاك . لم يدق بعده إلى أحد من أمراته , إذ كان ذلك الأمير 
أوذقهم في ذفسه . فعاد إلى ا موصل . 


وغدن اصلاخ النين اآفرات ومالك البلأد الخزرية + وتازل ال وصدل 
فلم يدمكن من النزول عليها . قعاد الى حلب وحصرفا . فقسامها 
اليه عماد الدين وأخذ سنجار والخادور ونص_يبين عوضنا 
عنها . وكان سيب هذا جميعه دس لدم حلب الى عماد الدين »2 فإنه 
كان مضرة محضه 


ِي جمادى الأولى من سنة دساع وس بعين وخمس-مائة ٠‏ قبض 
المولى المزحدوم اتابك غز الدين رضي الله عنه على منجساهد ا لدين 
قايماز رحمه | اله تعالى 2 وهو حيذئذ نادّبه في يلاده ٠‏ واتبيع في ذاك 
فو امن ازاة الصدلحة لنفسة واج ينظ ىق مضرة صنائحية وكان لين 
أشار به عز الدين محمود زاف دار , وشرف الدين أحمد بن أبسي 
الحدى د اال كان اروم ضاحب وله القرا ف وفمنا ين كا سر 
الأمراء » فاما قبضه كان بيده إربل » وشهرزور : ودقوقا وجزيرة 
ابن عمر وكان بها معز الدين بن سدف الدين صغيرا ٠‏ والدكم فيها 
الى مجاهد الدين ؛ وله أيضا قلعة العقر . فحين قبض امتذع زين 
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الدين دووسف بن زين الدين علي باربل ٠‏ وكان فيها لا حدكم له مع 
مجاهد الدين 0 وا متذع معز الدين بالجزيرة 0 وأرسل الخليرفة 
الناصر لدين االه عسكرا دصر دقوقا فماكوها 6 وأم يحصل المولى 
عن الدين مت 


حت بم سم عم عي ع ميم جين متم مت بيت صف تتم بيت عم عبد من بي بعد عي سيدا ع ا م ع لس سس عشي 


مجاهد الدين ٠‏ وعلى الحقيقة فلس على الدول شيء اضر من ازالة 
بوشكاه ( ١١8‏ )مدبر لها وإقامة غييره » فإن الأول يكون كالطبيب 
الحادذق العارف دمزاج الاذنسان ومرضه وعلاجه ومايوا فقه ورؤنيه , 
ودكون الثاني - وإن كان كافيا ‏ بمنزلة الطبيب الذي لايعدرف 
مزاج الاذسان ولا مايوا فقه ودؤنيه » فإلى أن يعرف حاله ينفسد أكثر 
مما ينصلح .قال : 


في ذكر حصر الجزيرة 


في شهر ربيع الأول من سنة سبع وثمانين وخمسمائة » سار 
المولى السهعيد عز الدين ‏ قدس االه روحسه ‏ إلى جزيرة ابن 
عمر » فحصرها وبها معز الدين سنجر شاه ابن أخيه سدف الدين 
غازى وهو صاحيها . وكان س يب ذاك أن معز الدين كان سيء 
السيرة مع المرحوم عز الدين : خارجا عن طاعته , مساعدا للأعداء 
عليه » يندقل عنه إلى الاوك المجاورين لبلاده ما يوحدشهم منه , الى 
عبن ناك حجن الأنسياب الى يفده شرع الوا لدتعن كي ولية وا 
دل المرحوم يرفق به ويستميله ويذعم عليه » وهو لا يزداد إلا سوء 
معادلة واذين + #قدقى كذالة مون [ وا ذل تين تدج وستب يهيق إلى 
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الآن . ذاما طال الأمر عليه وأدس من اصلاحه . سار إليه فحصره 
بها وضيق عليه . وعزم على أخذها منه فلما نازله ادركته رقة ١اوالد‏ 
فام دقاتله » بل نزل عليه من غير قتال إلا شيئًا لا يبالي به 
المحاصر , فدقي كذلك إلى رجب ؛ فاما رأى معز الدين ضعف حاله 
وذفاد أمواله وتغير رجاله . خضع وطلب العفو والصفح 2 فأجابه 
إلى ذاك وصالحه على قاعدة ا ستقرت بينهما 2 وخرج معز الدين إلى 
خدمته , فأحسن إليه وأنعم عليه وأمنه . وعاتبه على ما يبدو 
منه . فاعتذر بأعذار علم المرحوم أنه غير صادق فيها ٠‏ إلا انه تفمد 
اساءته يعفوه : وزلته بصفحه عنها , وأقره على دلده وعاد عنه الى 
الملوصل ؛ فعاد معز الدين إلى حسالته الأولى ٠‏ فتجاوز عنه 
واطرحه . وقال : ما دمذعتني عن آأخذ دلده والحجر عليه , إلا 
الخوف من ظن الاوك انني فعلت هذا شرها على مابيده ٠‏ وإلا كنت 

فعلت معه ما دستحقه . : 


در وفاة المولى السدعيد المرحدوم عر الدين 
رضي الله عنية 


دوقي صلاح الدين دوسف بن أدوب في السابع والعشرين من صفر 
من اشح اسم وثفائيق وكدشماكة يد كو ذلها وصدل خم د داق 
إلى الموصل . إلى المولى المرحوم عز الدين رضي الله عنه . جمع من 
درجع إلى رأيه واستشارهم في الذي دفعله . فأشار عليه أخي محد 
الدين أبو ااسعادات رحمة اله عليه , بالاسراع في الحركة وقصر 
البلاد الجزرية فإنها لا مانع لها منه . فقال مجاهد الدين قايمان : 
لسن هذا براي اننا تهرك وزاءفا متتل +#مسان | انين ضيد اهن 
سنجار , ومعز الدين صاحب الجزيرة ٠‏ والملك المعظم مظفر الدين 
صاحب إردبل وذسير » إنما الرأي أننا ذرا سلهم وذستميلهم ونأخذ 
رأيهم وننظر ما يقولون فقال آخي : إن كنتم تفعاون ما يشيرون به 
عليكم ودرونه فاقعدوا , فإنهم لا يرون الا هذا لأنهم لا يوُثرون 
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حركدكم ولا قوتكم ٠‏ إذما الرأي أن يدرز هذا السلطان ويكاتيهم 
ويرا سلهم ووستميلهم . ويبذل لهم الدمين على ما بأيديهم ويءلمهم 
أنه على الحركة ؛: فلوس فيهم من يمكنه يخااف خوفا أن يقصد 
ولايته » لاسيما إذا رأوا جده وخاو البلاد الجزرية مسن مسانع 
وحام ؛ فهم لا يورشكون أنه يماكها سريعا ء فيدملهم ذاك على 
موا فقته » ومتى أراد الاذسان يفعل فعلا لا تتطرق إليه الاحتمالات 
بطلت افعاله . إذما إذا كانت المصلحة أكثر من المضرة | قدم » وأن 
كان العكس احجم2. ف-ظهرت امارات الغيظ على مجاهد 
الدين 2 فسكت أخي لأنه كان ه والمخدم الجميع على الدقرقة 
والحاكم فيهم . واتيع المرحوم عز الذنين ‏ قدس الله روحه ‏ ول 
مجاهد الدين ٠»‏ وأقام بالمدوصل عدة شهور يرا سل المذكورين » فلم 
ينتظم بينه وبين أحد منهم حال غير أخيه عماد الدين صاحب 
سنجار ؛ فإنهما اتفقا على ةواعد ا ستقرت بينهما : فالى ان ادنفصل 
الحال . وصل الماك العادل ابي بكر بن أدوب من الشام إلى حران 
وأقام هناك . وجاءته العءساكر من دمشق وحالب وحمص وحماة , 

وامتذعت اليلاد يه . 


وسار المرحوم عز الدين عن الموصل الى نصيبين » وقد ابتدأ به 
اسهال ينزيف ؛ فوصل إلى نصدبين واجدمع بها هو وءماد 
الدين » وسارا في عساكرهما إلى دل موزن من ش بختان وقصدون 
الرها . فأرسل ا اك العادل حيذئذ يطلب الصلح ؛ وأن تكون البلاد 
الجزيرية : الرها . وحران ٠‏ والرقة وما معها بيده على سبيل 
الاقطاع من المرحوم عز الدين فام يجبه الى ذاك 2 وقوي المرض بسه 
بدل موزن واشتد إلى أن عجز عن الحركة , فعاد الى الموصا في 
طادّفة دسدرة من العوسكر ومعه مجمافهد الدين وأخي مجسد 
الدين » وترك سائر العساكر مع أخيه عماد الدين ليفصل الحال 
ودقرر الصلح مع الماك العادل . فاما وصسل دنوسر رأى ض هفا 
شديد » فأحضر أخي كتب وصيته ؛ م سار الى الموصل ف وصلها 
مريضا بالا سهال ؛ ودقي كذاك إلى أن دوفي سابع وعشرين شهبان 
سنة سدع وثمانين ودمسمائة , وآم أ سمع عن أحد من الناس دبمكل 
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. حاله في مرضه , فإنه كان لا يزال ذا كرا الله تعالى . حتى إنه كان 
إذا 'فهدوث مع اسان دقطم حديتة مراوا ويقول + نهد ان 9 لهاك 
الله وحده لا شردك له . له الماك وله الحمد يحي ودميت وهو حي لا 
دموت ٠‏ بيده الخير وهو على كل شيء قددر » وأشهد ( ان محمدا 
صلى اله عليه وسام عبده ورسوله ) وأشهد ان الموت حق ( وعذاب 
القبر حق . وسؤال مذكر وذكير حدق ؛ والصراط حدق ء والميزان 
حق)(١٠١)‏ وأن الساعة أتية لاريب فيها . وأن الله يبعدث مسن 
القدجور ودةوللمن يخاطبه : | شهد لي بهذا عند ا لله تعالى دم يعود الى 
حددثه , وأحضر عنده من يقرأ القرآن ٠‏ فام يزل كذاك الى ان توق 
رض الله عدة. :واصناي الناس مل زعاناء كوش دمد ونه تتجيهة ل 
يصبهم مثلها » وأظهروا من الغم والحزن مالا كان يظنه احد ودفن 
بالمدرسة التي أذشاها يباطن الموصل مقابل دار المملكة . وكان 
عمره .)١"9(‏ .. وكانت مماكته نحو ثلاث عشرة سنة وستة 
اكور ركان اسدمو» وليه اأوفنه و هسنيان (الحنة 7 كافدق 
العارضين . وحكى لي والدي ٠‏ قال : هوا شيه الناس بجده الشهيد 
قدس الله روحه . وكان ربعة اذا مشى ٠‏ فإذا ركب ام يعله احد . 


ذكر شيع من سدردة ردمه الله تعالى 


كان رضي لله عنه لين الجانب » كردم الأخلاق ؛ كثير الادسان 
الى الناس ٠‏ يتعهدهم بالذفقات والسؤال عن أحوالهم . لاسيما من 
دعام أن له خدمة متقدمة في دولتهم ٠‏ فإنه كان يعظمه ويحترمه ويعلي 
محله . فمن ذاك أنه كان قِ دولته الأمير يهاء الدين علي بن 
الشكري : وكان رجلا 5بيرا له خدمة ساافة ‏ فكان يبالغ في 
احترامه إلى حد أنه كان إذا لعب معه بالكرة . يعطيه مسن دوابه 
الخاص ما يركبه ويلعب عليه . ومن ذاك أيضا . انه لما عاد مسن 
حصار الجزيرة العمرية سنة سبع وثمانين : فالما وصل إلى الموصل 
أمر أن لا يدخل أحد إلى ١إبلد ٠‏ ونزل هوف المغرقة في ااكشك الذي 
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بالميدان » ونزل الناس مّف_رقين . وكان في جملة الواص-_لين 
معه , أخي مجد الدين رحمهما الله تعالى ؛ وكان ينزل با اقرب 
منه » فنصبت خيمة أخي بز وية الميدان من داخله ولم يدخ-ل 
الموصل ٠‏ فخرجت أنا إليه أيصره ؛ فركب المرح وم عز الدين رضي 
الله عنه فرأى الخديمة » فاستدعى أخي وقالله: أرى خدمتك 
ههنا ؟ قال: لأذك رسمت أن لايدذل أحد قال : الا أنت ؛ فإن والدك 
اثير الدين له مدة ما رآك »: ولاشك إنه قدا شتاقك ؛ فت دخل إليه 
وتسلة علية وتسبالة الذعاء .. ولاتجيء الينا الى قلاثةايام : نامكم 
فخ ذلقوقالق آنا انصرة زاعون إلى الخددمة »فلم ييكضن لفق 
ذللدء والزمة رقص والذه والاقافة عنده ٠‏ فانظر إلى هذا الرقدة 

واللطف الذي لا يفعله الاذسان الا مع أهله لا سيما الملوك . 


وكان رحمه الله تعالى حييا كثير ا لحياء » كما قيل . أ شد حياء 
من العذراء في خدرها . لم يحدث أحدا قط إلا وهو مطرق ؛ فمسن 
حيائه أنه أمر طادّفة من عسكره بالتجهيز الغزاة ٠‏ وكان فيهم مملوك 
لم يكن له مدل ؛ إذما هو بمفرده » فحضر في خدمته وقال : لي مهم 
أريد أةوله . فأذن له في القول ٠‏ فقال : بلغني ائني في جملة الوسكر 
المسير إلى الغزاة . وعجب من مولانا كدف دسمح بمثلي ويرس لني 
وددبعدتي عن خدمته . ولا شك أن المولى لا يعرف مدلي . وإلا فما 
كان أمر بذاك . فقال له : صدقت . مذلك لا يذيغي أن دفارقنا مع علو 
محاك وارتفاع قدرك فلما خرج من عنده أظهر الاذكار 2» وقال: قد 
صار مذل هذا المدير المندوس دِةول لي هذا القآول2 ومن هو وما 
محله وقد سدرنا في هزه الغزاة جماعة من أكاير الأمسراء , ألدس له 
بهم أسدوة . فقال له بعض الحاضرين : املا أمر امولى بتأديبه 
واقامته من خدمته » وكدف ا س تمع حديثه ؟ فؤقال :اس تحيت 
منه , فقالوا: آفلا تؤديه وتعرفه ذذيه ؟ فقال : قد أحسنالظن 
بذفسه فلا ذعاقيه عليه . 


- 341 - 


 16481/ -‏ 
فقال له ولن معه : إنني هزه !الولة ما ذمت الى سحر :2 فقالوا له : 
وما سديب ذلك ؟ قال : كنت سدمعت أن ابن فلان مريذضن وذكر 
اذسانا بائّعا . يالموصل ‏ فلما كان اللدلة س_معت ص وت 
مأدم » فظننت أنه توفي فضاق صدري ‏ وكان بلغني بانه ليس 
لأدويه غيره ‏ فشق ذلك علي ٠‏ وقمت منالفراش الى أط راف 
السطح ؛ اعءلي أعام من ه والميت 2 فطال الأامر الى ذاث ١‏ اليل 
الأخير » فقلت * لم أعذب ذفسي ٠‏ فأرسلت خادما وفتح أدواب الدار 
وأرسل من الأجناد من يستعام لنا من الميت ؛ فعاد وذكر انه شخص. 
لم أعرفه 2 فحيذزئذ ذمت , فاعجب لهذه ١اشفقة‏ واارقة على رجل من 

الرعية ليست له صحدية ولا خدمة . 


قال: وكان رحمة الله عليه دينا خيرا » قد ا بتنى في داره دسجدا 
فيخرج اليه في ا للدِل ويصلي فيه أورادا كانت له , ولبس فرجية كان 
قد اخذها من ااشيخ عمر الذسائي الصوفي ويصلى بها . وكان قند 
حج ولدس دمكة حرسها ١اله‏ خرقة التصوف من ااشيخ عمر الذسائي 
المذدور, وكان من الصالحين. 


وكان رضي الله عنه دقوي يد من يأمر بالمعروف وينهي عن المذكر. 
كان بالموصل رجل من الفقراء الأخيار من باجيتري(؟7١)‏ اسيمة 
حرب ؛ فكان كثيرا ما يأمر بالمعروف وينهي عن المذكر 2. فاجتاز 
يعد ان ضرب »2 فيلغ الذير اليه 1 فأحضر الفقير وامره بازالة جميع 
ما دراه مسن المذكرات واطاق يده 7 واذكر على ذاك الأمير وأمسسرة 
باحضار غامانه النين ضربوا الفقير , فبعد الجهد ان تركهم. 


وا عظمهم منزلة عندهة »2 ودقوي يد صاحب الدق ٠‏ فؤمن ذاك انه كان 
بالأوضل اسان هن اغيان الدولة : وهو مع ذلك تدولئ امنا لكسائون 
والدة المردوم رضي اله عنة : ولة بها اغظام جاه واعلى منزلة + ولها 
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به ادم عناية واكثر حماية اقديم خدمته ,» وكان له قرية تجاور قرية 
الادسان عجمي مقيم بالملوصل2 فأخذ شيئًا مسن ارض قف رية 
العجمي ٠‏ وطال النزاع بيتهما , ذفي بعض ااسئين جاء الى الموصل 
رافظ :. فاحفية الرسوع عز اللين بدا ره لبعظ فده واموزان 
لايحجب احد ‏ فاجتمع عالم كثير , فتكام ذاك ا وا عظ , فقام ذاك 
العجمي وصاح وا ستفاث وبيده رقعة يشو بها حاله ‏ فأمر السعيد 
عز الدين بالجاوس الى ان وفرغ المجاس ٠»‏ فلمسا جاس » واحضر 
القاضي وامره بالدكم بمقتضى الشريعة المطهرة فدكم بينهما , فظهر 
الحق العجمي » فأمر الحاكم بالاسجال له والاثبات لحقه والاشهاد 
عليه يه وا رسال فعة | وطدل دفية اليه وسيل ولوق ل قبا 

الحف 


وكان رضي االه عنه دليما , فمن حامه ؛ ان اذسانا فقيرا من اهل 
الموصل من ١‏ صحاب الزوايا بظاهر ١‏ اليلد لما وصدل مسلاح الدين 
يوسف بن ادوب الموصل محاصرا بها(؟١)‏ اجتمع به واكثر التردد 
اليه واخذ صملته , وقال: ما تحدمل الماوك بغضة الى احد , فاما عاد 
حسلاح الدين » احضر المرحدوم عز الدين هذا اافقير واذكر عليه , 
وامر بتخريب زا ويته » ثم احضره بعد أيام واعتذر اليه واس تحله , 
واعطاه مائّة دينار وامره بتجديد زا ويته » وقال: ان أردت شيئا آخر 
3 فس سس سم ع ص ع سس سس ع سح سح سا عه مس سس صم سس سس 0 
اك , فعمر غير زاويته وأكبر منها وأحسن , وغرم عليها جملة 
وافرة , وكلما فرغ بالذفقة أذفذ له شيئًا آخر الى ان فرغت ٠‏ وكان 
بعد ذاك يتردد إليه ويزوره ودوا صله بالعطاء ٠‏ وكان يتدردد إلى 
الصالحين ويزورهم ويصلهم » 


قال ١‏ وهو الذي ابتنى المدرسة الغربية دياب دار المملكة ٠‏ وهلي 
مدرسة حسنة . جعلها اافردقين الحذفية والشافعية , وقرر الفقهاء 
مالدس بمدرسة أخرى من الفواكه والدلواء 0 والدعوات 5 اموا ندم 


والأاعياد والشيرح اأوقود والفدم وغير ذلك 0 وقرر في وقفها معان 


- 343 - 


1084 - 
الصدقات كل اسبوع وفي الأيام الشريفة وااليالي المباركة شيا 
كثيرا . 


الصقم:: 


ف در ماك ولده ااأسعيد دور الدين س0 عر الدين 


قد ذكرنا عود المرحوم 0-5 قدس الله روحه 58 من دل موزن مريضا 
وأنه كدب وصيته بدندس »2 وكان في جملة الوصسية أنه أوصص بالماك 
لولده المولى ذور الدين أرسلان شأة : قدس إآله روحه , وأوصى 
بغدر ذاك , وكان الوصي فيها مجاهد الدين قادماز ٠‏ رعدمدةه |اله 


تعالى . 


فلما وصل الى ا موصل وهو مريض ؛ أرس ل إليه أخ وه شر فب 
الدين بن قطي الدين مودود يطلب أن يبجع ل الماك له 2 وأرسلت أيضا 
والدته الخاتون في المعنى وي-الغت ؛ لأن شر ف الدين أيضتا 
ولدها 2 وجمعا لهما جموعا وجندا ٠‏ وأظهر شرف الدين أن احدا 
لايقدر يماك الموصل معه 2 وحدث ذفسه دشيء وظنه حدقا ( دريدون 
لياف دوا ذور اله يب أ فواههم وااله متتس سم ذورة ولو كره 
الكافرون ( ١45‏ )) وقسال شرف الدين : ان ماكني أخ سي 
بعده ؛ والا أثرت فتنة في اادلد وأخذته قهرا فان عجزت سرت الى 
الماك العادل بن ايوب . وأرعد وأيرقء وكان عمر المولى المرح وم 


دور الدين 5 قدس ١‏ آله روحه ‏ حيدئذ تحدو عشرين سسائة ٠‏ وهشاورو 
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ينظر إلى عمه ويظنه دفعل مادريد وكان الماك العادل سيف الدين بن 
أدوب حيذئذ قد نزل نصيبين , فلهذا قوي جنان شرف الدين ظنا منه 
أن أخاه دماكه ان هو كبدر / البيت( ١6‏ ( ( ليقوم برد العادل عن 
نصيبين ٠‏ فخاب ظنه فقال عز الدين لمجاهد الدين ليداف الناس 
اولده ذور الدين » وقال : اخاف ان أموت ولوس كم ماك مستقل 
بالماك ٠‏ وا لعادل قْ اايلاد ٠‏ فيحدث ضرر لاديمكذكم تلا فيه 0 فلم دقدم 
مجاهد الدين على ذاك خوف اافتنة » وكان يحب ااسلامة . فأرسل 
الى شرف الدين يأمره ويشير عليه بأن يحاف اولد أخيه ووعده 
الزيادة ( والاقطاع ) فلم يجب الى ذاك وتهدد وقال , فتدوقف 
مجاهد الدين في تحليف الناس ؛ ثمإن المرحوم نور الدين ٠‏ رضي 
الله عنه ‏ أرسل إلى آخي مجد الدين ‏ ردمه الله ب مع خادم 
(والده » وهو أمين الدين يمن ٠‏ يطلب منه أن شير على مجاهد 
الدين بتحليف الناس له وترك التواني فيه ؛ ووعده الزيادة والاقطاع 
وتملدك القرايا » وأرس_ ل إليه معسه خساتما . قفرد 
الخاتم » وقال : خاتم المولى إذما يعطى على بلاد : وأما هذا الأمر 
الوسير فهو أحقر من أن يؤخذ عليه خاتمه ‏ وكان اخي هو الذي 
يصدرون عن رأيه على ماشاهدهة الناس د وأما مارسمت به فأنا 
مشدود الوسط فيه ولادشكرني المولى على هذا ٠‏ فإنني ١‏ فعله خدمة 
لوالدك الذي أنا في خدمته اذ هو هكذا يريد » ولو اراد غيره لاتبعته 
ولم يبد مني الا مادوا فق غرضه والمصلحة له ولدولته . وأنا أشكر 
الله تعالى حدث ارادة والدك موا فقة لارادتك فاذا خدمت خدمة وا فقت 
الغرضين » وآأماما وعدت به من انعام وزيادة مرسوم ؛ فليست لي 
رغبة في شيء من هذا » فلي من ذعمتكم ماديفضل عني ؛ ثم ركب من 
وقته واجتمع بمجاهد الدين بالقلعة فرآه مذكرا . فشكا اليه مجاهد 
الدين وقال: هذا شرف الدين بريد ١افتنة‏ والمولى عز الدين يريد 
ولده .و االعاول يتصدمة : :واافتنة قد :زففت راسنها نيدم هعاق 
الحديث . واذا قد جاء قاصد من المرح وم عز الدين يقول لمجاهد 
الدين : قد ضجرت مما اقول اك لتحاف الناس اولدي وانت تهمل 
الأمر والعدو بالقرب مذكم واندّم بغير سلطان , وأنا فما أظن أنني 
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أعدش يوما آخر فما تنتظر ؟ فتضدور مجاهد الدين . وأعاد ماكان 
دقوله لأخي من ١اشكوى‏ فقال لهدأاخي : أنت دتفعل هذا جميعه 
بيذفؤسك وبالدولة . معك ولو شئت لم يكن منه شيء 0 والرأي أن 
تأمر باحضار الأمراء 0 وآارياب المناصب 0 والمقدمين 0 وأعيان 
اليلد وتحافهم (ولده كما يريد ٠‏ فاذا فعلت هذا , حيذئن يندم شر ف 
الدين وما عسى أن دقعل . وإن بدا منه مايخااف هذا ,» أخذناه قهرا 
ووكلنا به » ومهما الأمر على هذه الحال يغير يمين لذور الدين » 
ولايركب ليراه الناس » ويعاموا أن لهم سلطانا 2 لانزال مع شرف 
الدين مصدعين فأمر مجاهد الدين باستدعاء الجماعة الذين ذكرهم 
أخي فحضروا . وحافوا بالذسخ التي كتبها أخي - رحمها اله - 
لهم » وحاف مشايخ المحال وعرقاء الاسواق ؤسمع مسن جمعهم 
شرف الدين فخافوا وتفرةوا عنه . فأرسل الى مجاهد الدين يعاتبه 
حدث حاف الناس قدبله » وقال : أردت أن أ خدم الولى ذور الدين 
وأدولى ااقيام بأمره . ثم ان مجاهد الدين ركب الس هيد ذور الدين 
من الغد في موكب والده » وحمل ااسنجق على راسه ؛ ومشى مجاهد 
الدين في ركابه راجلا قد حمل الغاشية , فام يليث امارح وم عز ا لدين 
بحدة غير دومين حتى دوقي رضي !اله عنه وأرضاه 2 واسدقرالسعيد 
ذور الدين ‏ قدس الله روحه ‏ ولم يتغير بالناس حال ٠»‏ ورعى 
هذه الخدمة لأخي ردم ه الله تعالى . ف-كان عنده واحد 
دولته » والمرجع الى قوله ورأيه . ولم يزل كذاك الى أن فرق الموت 

بينهما رضي اإله عنهما . 
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ذكره وفاة عماد الدين زذكي بسن قفطب الدين 
مودود . 


وقد دل الك )مسن سدينة ازيببع وكين 
وخمسمائة . دوقي املك العادل عماد الدين زذكي بن السعيد اتابك 
قطب الدين مودود بن الشهيد عماد الدين زذكي بن آةسذقر رضي !لله 
عنهم ٠»‏ صاحب سنجار ونصيبين والخادور وقد تقدم كرف 
ماكها » وكان عمره ١17 (٠٠١‏ )وولي بعده ابنه قبطب الدين 
مدمد 2 ول_ولى تدبير دولته ممالوك والده . مج اهد الدين 
دردذةّش » وكان دينا خيرا : الا أنه كان شديد التعصب على مذهب 
الشافعي رضي الله عنه . يكثر زم الفقهساء الأشافهية ودقسع 
فيهم . فمن تعصيه أنه بنى مدرسة الحنيفة دسنجار » وشرط ان 
ديكون النظر في وق وفها الى الحذفيين من أولاده دون الشا فعيين 

وهذا غاية التعصب . 


ذكر ملك السهيد ذور الدين مدينة نصيبين 


في ( جمادى الأولى ) (( ١١8‏ ) من سنة أربع ودس هين 
وكدسماتة + مدان ا ذولي ! اسعند دون النية ا زساكق شاء لى مصديدة 
نصيبين ‏ وهي لقسطب الدين اي سن عمسة عم أل 
الدين ‏ فملكها . وسبب ذلك ان عمه عماد الدين زذكي : ردحمه 
الله ب ركان له تصيبين. + فتطاول ذواية يها + والمقواوا على غنة 
قرايا من أعمال بين النهرين من ولاية الموصل , وهي مجاور ولاية 


فيلخ الشيز الل مجاهن الدين سايمان :+ فلم يولم مفوومة دوز 
الدين الخير . لما يعام من عاو همته وابائه فخاف أنه ريما حمله 
الغيظ على أن ديدو منه مادوجب اختلا فا بيئة وبين عمسة ,2 فأرسل 
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من عنده رسولا الى عماد الدين في المعنى وقبح هذا العمال. وقال: 
لاشك أن الذواب قد فعاوا بغير أمره . فأعادالجواب : انهم لم 
دفعلوا ( الا ) ماأمرتهم به ٠‏ وهذه القرايا هي مكحن ا ءمتسال 
نصدبين »2 ولام دعدها . فرد مجاهد الدين برسالة ثانية يق ول 
له : مادتساوي هذه وأض عافها أن تخ_رج ولدك ذور الدين عن 
يدك ؛ فانه الى الآن ماخاافك في شيء . وما اعامته بهذه الحال لعامي 
أنه لايصبر عليها . وليس هو مثل والده , إن علم يخرج الأمر عن 
يدي ولاأقدر أمنعه , فام دلدفت عماد الدين فحيذئذ أنهى مجاهد 
الدين الحال إلى السهيد ذور الدين . فغضب لذاك وأذكر حيث لم 
يعلمه أولا وقال : وهذا هو الذي أطمعه . ثم أحضر أميرا مسن 
مشايخ دولتهم ؛ دقال له بهاء الدين علي بن ااشكري ممن خسدم 
الشهيد رضي ١‏ اله عنه ٠‏ وأرسله إلى عماد الدين يقول : قد بلغني كذا 
وكذا . وأن مجاهد الدين راساك مرتين ولم ترد ملكنا إلينا 2 فلو 
أذك أرسلت تطلب جميع ١اولاية‏ وغيرها لكان أحب ب الأ شسياء 
الي ؛ وأما بأن تأخذ مني قرية واحدة مراغمة لي واطراحا لجانبي 

فلا أصير على هذا , فتأمر بإعادتها قولا واحدا 


تمقو" | رسو فادى الرشاقة وعباء القن قد مصوكن نيا غذاط 
مخ 3ك وامقع من الأهانة زؤكان الومتدول فحن مده تصديعها 
له . واشار عليه ب المصلحة , لأنه كان عند جميع اابيت الشريف 
الاتابكي مقدولاء فلم يصغ الى قوله . وقال ماجرت العادة أن دقوله 
الذرضي + قهان الست ول'الن الأوظيدل.والخودر مجاه لسن ندلية 
الخار و فاموة أن وتم منا يفيظة قور | انين للع دقع نل وحم كى 
المرحوم ذور الدين جلية الحال : فغضب وعزم على امسسير الى 
تصيلدن وقاكها. ٠‏ ومخاهد الرين دفدعة فذوق؟ عمدات ١:‏ لميخ: وا لكان 
على ذلك فجاس الهعزاء . 
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اليها ونزل بظاهرها . وعزم على مذعه من النزول عليها ومن 
محاصرتها » فالما وصل ذور الدين ؛ ام يعبأ بقطب الدين وتقدم إلى 
الدلد » وكان بينه وبين ق- طب الدين نهر ؛. فاممسا ق_رب ذور 
الدين ( من ) النهر , عبر الأمدر فخر الدين عبد الله بن عويسى 
المهراني النهر ‏ وهو من أكبر الأمسراء الذورية ‏ وقاتل من 
بازائه , فلم ددبتوا له, وعبر العسكر الذوري وقد دمت الهزدمة على 
قطب الدين وام يقاتله غير فخر الدين عبد اله . واحتمى هو ونائيه 
مجاهد الدين يرذقةش وغيرهما بقلعة نصدبين ٠‏ وأدركهم ا اليل 

فخرجوا منها هاربين الى ديار بكر , دم منها الى حران . 


ولأشاوا 1ه العادن] باعدعر مدعنا وى سعساده هسدزاة 
وغنوهاات :وكان سند ف وى وبذاوا له الأعرال الكثرة ايتجدهم وعد 
اليهم نصيبين ٠‏ وأقام أتابك ذور الدين بمدينة نصيبين » فمارضص 
كا أمزاته وا كثر عسوساكره. فعيها دوا اتن الاوضب از وق 
أكثرهم 2 وأقام هو بنصديين وقد تضعضع العسدكر بع ود الأامراء 
وكثرة الأدرافن ...ووهدل: الالك الفادل إلى الديان الخؤرية :- فصدلد 
فارق !!سعيد ذور الدين نصدبين وعاد إلى الموصل لا ستيلاء المرض 
على كاقة الدشكر وعودفه : فاما فار قها دتدلمها قنطب الدين بن 
عماد الدين . 


دوق جاماعة من الامراء'ادواصيلة تيدع عز العين جدورفرك 
وفخر الدين عيد ١‏ اله بن عدسى 2 وشمس الدين عبد اله بن ابرا هيم 
المهمس_رانيان وظهدر الدين ( دواق ) )١595(‏ بسن بلذكري 
الدكزي ؛ ومجاهد الدين قادماز . وجمال الدين محاسن وغير ذاك 
مق ذكرنا , وامااامن هو 1 ةل من هذه الطوقة فدلا تطكون ااكتحات 
بذكرهام فهم كثير . 


ولما عاد المرحوم ذور الدين الى ا موصل 7 قصد اماك العادل بن 
اروب ولعة ماردين فحصرها واسدولى على ريضها ٠‏ وحصر القلعة 
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وضدق على من بها ولم ددق غور ماكها . فأنذفذها ١اله‏ تعالى على يد 
ذور الدين على مانذكره إن شاء الله تعالى ٠‏ شْ 


ذكر وفاة مجاهد الدين قايمازن 


في (ربيع الأول )( ١5١‏ )) من سل نة خمس وآس-_-_هين 
وكعسدائة دوق محافة الدين قايماز ركم آله تفال زقلسمة 
المؤضل " وف متؤليها زالخاكم.ق الدولة الأمتايكية الدورية + وكاة 
ايتداء ولادته القلعة في ذي الحجة مسن سسنة احطددى وس دعين 
وكدشماكة :“كم قيذن عليه ميكة دشم وكفانيق ‏ وختدسماكة ب افاعلد 
الى ولايتها بعد الافراج عنه على ماذكرناه » ودقي الى الآن . وكان 
اصله من ١اقرادي‏ من أعمال شبختان واخذ هو منها طفلا . وكان 
عاقلا . دينا . خيرا » فاضلا . يعام اافقه على مذهب أبي حنوفة 
رضي الله عنه . ويدفظ من الأشعار والدكايات والذوادر والتواريخ 
شيا عقر الى غيوةاك من الفارف الدستةة م وكان كدر 
الصوم . وكان يصوم رجب وشهبان ورمضان » وشيئًا من 
ش_ وال 2 وعشر ذي الحجمة ٠‏ وعشر الملصس رم ؛ وكل ا ثنين 
وخمدس ٠‏ والأيام البيض من كل شهر الى غير ذلك ؛ وكان له ورد 
يصليه كل ليلة ويكثر الصدقة . 


وبنى عدة جوا مع منها الذي يظاهر الموص_ل 7 وبني عدة 
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ذكر ما فعله المرحدوم دور الدين عفا ١‏ اله دماردين 


4 سنة خمس ودتسعين ودمس مائة ف رمضان . سار الماك 
السعيد ذور الدين ‏ قدس االه روحه ‏ إلى ماردين لازاحة الوعسكر 
العادلي عنها وابقائها على صاحبها حسام الدين : وكان سديب ذاك 
أن الماك العادل حصرها في العام الماضي على ما ذكرناه 2 فقي 
محاصرا لها أحد عءعشر شهرا » فعتدمت الأاق.وات وغديرها 
يها , وأصاب أجنادها مرض عم أكترهم ٠2‏ فكان أحدهم لا يطدق 
القيام . ولم ديق غير الاستيلاء عليها . فبيذم_اال!كالعادل 
يحاصرها . إذ توفي الماك العزيز عثمان بن صلاح الدين يوسف بسن 
أيوب صاحب الديار المصرية ؛ وكان عسكرة مع عم ه الماك الفعادل 
على ماردين ٠»‏ فاما توفي » ماك بعده لخ وه اماك الا فضل علي بسن 
صلاح الدين ؛ وكان بينه وبين عمه ذفرة قد ذكرناها في المسدقصى . 


فاما ملك مصر أرسل إلى العسكر الماصري الذي مع عمه يأم رهام 
دمفارقته والعود إلى مصر فعادوا . قل جمعه وعسكره ء إلا أن 
أهل ماردين قد ضعف من بها وا سدكاذوا ٠‏ وام يذفعهم قلة العسكر 
عليهم : لأن الراجل كان كثيرا ودكفي في حصرهم . 


ثم ان الملك الأفضل أرسل الى ١1س‏ هيد ذور الدين يطلب منه 
الموافقة على الماك العادل . فأجاب إلى ذاك : وخرج الأفضل من 
مصر عازما على حصر دمشق وا ستعادتها من عمه ء لأنه كان 
أخذها منه . قاما سدمع الماك العادل الخدر سار عن ماردين جريدة في 
ذفر يسير إلى دمشق ليدفظها من الأفضل ». وتركابنه الكامل محمد 
مع العسكر على ماردين يحاصر ونها . 


ودرز المرحدوم ذور الدين عن الماوصل وسار إلى ماردين أواخر 
شعدبان ووافقه قطب الدين ابن عمة عماد الدين صاحب سنجار 
ودصدبين 0 ووافقه ايضا معز الدين ابن عمة سدف الدين ب وهدو 
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دشرط أن يعطي خيزا برضيه 2 وحضر سنقر ال شطوب 2 وحاف 
هؤلاء ولم يحضر أحد من الأمراء المضريين ٠‏ وام يتعرض لهم بل 
حاف مؤلاء التقرير 5 وذسخة الدمين المحاوف بها مضدمونها : إني 
من وقتي هذا ص فيت نيتي 2 وأخاصت طويتي « لاماك الناصر مدة 
حياته 5 وإني لاأزال باذلا جه دي في الذب عن دولته بذف سي 
ومالي 1 وسدفي ورجالي ٠‏ ممتدثلا أمره واقفا عند مرا ضيه 5 دم من 
يعدن لولدة الافضل علي ووردثه 8 ووالله إنني قي طاعته وأذب عن 
دولته وبلاده بذفسي ومالي وسدفي ورجالي ؛ وأمدث ل أ مره ونهيه 

وباطني وظاهري ف ذاك سدواء 7 والله على ماأاقول وكيل 5 


ذكر وفاته رحدمه الله وقدسن روحه 


ولما كانت لدلة الأريعاء السابع والعشرين من صفر », وفي الثانية 
عشرة من مرضه اشتد مرضه وضعفت فوته 2 ووقع في أوائلالأامر 
في أول !اليل . وحال بيننا وبينه الذساء وا س ا تحضرت أنا والقاضي 
الفاضل في تلك االدلة وابن الزكي ٠‏ ولم يكن عادته الحض ور في ذاك 
الوقت . وحضر بيننا الماك الأافضل . وأمر أن ذبيت عنده , ذلام دير 
القاضي الفاضل ذاك رأيا فإن الناس كاذوا في كل لدلة ينتظرون نزولنا 
من ١اقلعة‏ فخاف أن لاننزل فدقع الصوت في ١‏ ليلد وردما نهب الناس 
بعضهم بعضا » فرأى المصلحة في نزولنا وا ستحضار الشيخ أيبي 
جعفر أمام ١‏ اكلا سة ٠‏ وهو رجل صالح ليبيت بااقلعة . حتى إذا 
احتضر ردم-ه !اله ب اليل حضر عنده وح _ال بينه وبين 
الذساء . وذكره الشهادة . وذكره الله تعالى 2 ففعل ذلك ٠‏ ونزلنا 
وكل منا دود فداءه يذفؤسه ويات في ذلك ١|‏ الدلة على حال المنتقلين | لى 
الله تعالى » والشيخ أدو جءعفر يقرا عنده القر أن ٠‏ ويذكره الله 
تعالى ؛ وكان ذهنه غائّيا من لولة التساسع لادكاد دفوق إلا في 
أحيان : وذكرااشيخ أدبو جعفر أنه لما انتهى إلى قوله تعالى ( هفو 
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صاحب جزيرة ابن عمر , فساروا ٠‏ فلما وصلوا الى ماردين ناوا 
اسفل ججبلها ٠‏ وشرع ذور الدين بجمع الرجالة ليزه ف الى ربض 
ماردين ودقاتل العسكر العادلي من تحت ويقاتلهم أهل ماردين مسن 
فوق , لعلهم يظفرون بهم ويزداونهم قهرا ومكابرة » مع تعذر 
الصوود في الجبل الى الربض , إذما همته كانت عظيمة لا يعدقد انه 
يعجزه شيء . فاتفق ان العسكر العادلي نزل عن الريض الى قتال 
العسكر الذوري ٠‏ ونزل الرجالة في الربض لدمنموا القلعة من 

النزول . فجاء امر لم يكن في الدساب , فالتقوا واقتتاوا . 


وكان قطب الدين صاحب سنجار قد واظأً العسكر العادلي على أن 
ينهزم بين أيديهم ولم دعام بذاك احدا ٠‏ فقدر ا له دعالى ؛ أنه لما نزل 
الءسكر العادلي واصطفت الوساكر . ألجات قطب الدين الضر ورة 
والزحمة الى ان وقف في شعب بجبل ماردين ؛ لدس اليه طسريق 
العسكر العادلي ٠‏ ولا درى الحرب بينهم وبين العسكر الذوري 
لينهزم » وإذا أراد ا اله أمرا فلا مرد له . والدقى العءسكران وا قتتاوا 
واشتد ااقتال ؛ وكان ا|[سعيد ذور الدين في القلب وإلى جانيه أخي 
مجد الدين على يغلة ٠‏ فقال له : في مثل هذا الدوم تركب بغلة ؟ فقال: 
الساعة نأخذهم درقابهم إن شاء ١‏ اله تعالى » فحمل العسكر العادلي 
على ١اقلب‏ الذوري فزحزحوا عن موقفهم قليلا » فقال أخي ااسعيد 
ذور الدين : دقدم قليلا ليراك الناس فيتقدموا وتشتد اذفسهم : فأخذ 
الرمح وحمل إلى المهركة وام وشعر أخي به الا وقد حم ل. قال 
أخي واقد ندمت حدث قلت له ليتقدم حدث لم يذفعني الندم » فحين 
رأه الناس قد حمل ااقوا ذف_وسهم على العسادلية ف أخذوهم 
بالف واحيوع لبا أزن مقسسين و العايدل' لى "ارين + روصل 
الأسرى الى بين يدي ذور الدين 2 فرأى فيهماميرا من اعيان 
العسكر وهو مكشوف الرأس ؛, فقام اليه واعتذقه . وأخذ شيئا كان 
على راسه فألدسه إياه بيده وأقعده إلى جانذية . وأحسن الى 
المأسدورين جميعهم ووعدهم الاطلاق إذا فرغوا من أمر ماردين . 


وأما الماك الكامل والعسكر الذين معه , فإنهملما جنهم ا اليل 
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رخاوا عق انين ل#قتطدوا فى داك للدتول و سحا روا تحددو 
ميافارقين 2 وأصيحت الأرض منهم باقعا لا أنيس بها . وأتى 
الخبر الى الس هيد ور الدين رضي الله عنه ٠‏ فقسال له بعض 
اضيعائة + هدالق الريفن فلدسس دوخ عاق | لقلعة ماكم لضفاف من 
ها قذماكها صدفوا عذوا + ودكون هذا لوضع الاثل : وب سناع أقاعر 
فقال : حاشا اله ان يتحدث الناس عني ان ناسا ا عتضدوا بي 
واستذصر وني فأغدر بهم ؛ دم قال لأخي مجد الدين وهو عنده : 
مادقول؟ فقال : الغادرون دشر 0 وقد أ ودعت ااكتب غدراتهم فهي 
ياقية ال :دوع ااقناقة ١‏ وانما لددؤرت عن اعد متن. الحانين انه قددر 
على وال ما ونين وتركها :وقا» وا هاما وا كسان" بان :فال إلى 
أرسل إلى صاحب ماردين ليرسل ذوابه الى ولايته وقراياه ‏ وكان 
قد اقطعها الدساكر التي معه , وأمر بكف أيديهم عنها وتسليمها 
إلى ضاحبها ‏ قال + فقات له :إن اصبحاينا لم ياشذوا درفها 
واحدا لتأخر ادراك الفلات , فاو بقي الاقطاع بأيديهم إلى أن 
يأخذوا منها ما يذفقون منه على بيكارهم لكان مصلحة . فقال : لا 
ذكدن اذهامنا واحساننا اليهم .: وتحن ذكفي اصهاينا . قال : 
فاورسات الن بساعيا ارين نتمم بلانه قد دلمها وارسول النهنا 

الذواف + وهنه سير لمر زرك -عن احد. سن «الثانين مذلها , 


وكان في عزمه المسير إلى حران وما والاها من اايلاد الجزرية 
للاتصلاء: علنها . تجدركن وضان إلى التوضكان » ولو شنار للها 
ماكها . لأن الملك الكامل وعسكره لما فارقوا ماردين قص دوا 
ميافارقين لدامه.م ان الس_هيد ذور الدين وقص_د البنسلاد 
العدرية ‏ فأدهووا! عنها كذ وفا مده 
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]ان 
ذكر عوده رضي الله عنه الى بلاد 


قد ذكرنا فيما تقدم عودالمولى السهيد ذور الدين رضي !اله عنه 
عن ماردين مريضا فلما وصل إلى الموصل بقي اياما ثم عوفي فلما 
قوي »2 عاد وجمع عسكره وسار الى ١ابلاد‏ الجزرية التي بيد العادل 
في سنة ست وتسعين وخمسمائة » وعزم على حصرها ؛ وكان بها 
حيذئذ الماك ١افائز‏ ولد الماك العادل ومعه عسكر كثير قد سيرهم والده 
اليه لدفظ اابلاد من ذور الدين . فاما وصل الى راس عين . جاءته 
رسل |اافائز ورسل من معه من أكاير الأمدراء يرغب ون في الصلح 
ودشيرون به ٠‏ فا قتضت المصلحة إجابتهم الى ماطلدبوا فصالحهم 
على مابأيديهم ٠»‏ وضمذوا ان يدافوا له الماك العادل : وحافوا له 
على ذلك ٠‏ فأرسل الى العادل بالذي تقرر : وسار مع رس وله أمير 
؟يدر من عند ولده فحاف له واتفقا واستقرت الق واعد وآمنت 
اابلاد ء:وعاد ٠‏ استعيد دون البين الى الدوضل 


في ذكر حصر العادل مدينة سنجار وما فعله المولى 
ذور الدين في حفظها وضبطها 


في سئة سرت وسدمائة 2 سار ١‏ مك العادل أدو دكر بن أدوب مان 
اأشام إلى سنجار في عساكر! اشام ومصر والجزيرة وديار باكر 
فحصر وها : ويها صاحبها قطب الدين بن عماد الدين ‏ وهو اين 
عم امردوم ذور الدين قدس ا اله روحه فأرسدل قطب الدين ولده الى 
الخدمة الذورية مستجيرا ومستنصرا 0 ثم سار إلى إردل » الى الماك 
المعظم مظفر الدين ( كوكبري ( ١4‏ ) ) في المعنى . فأرسلا إلى 
العادل وشفعان في أمر سنجار ويطلبان ادقاءها على صاحبها وترك 
التعرض إليها 2 فاعتذر عن الاجاية 0 وذكر لصاحبها نذوبا 
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دقتضي قصده وحصره »2 فجمع السعيد ذور الدين عساكره . ووصال 
إليه الماك المعظم مظفر الدين في عساكر إربل وشهر زور وأعمالها , 
واحكننا نوصل نك ظول ا قدرااف :وا 5فقا بعد ابخذلة لك + وووق كل 
واكن مكوما بصا جد وذوها لأفزيه عله إلى تعداان افظافن الدين. كان 
ينيث فق قلعة الموضن :وذوئ)الذين يظاهرها في العسكرء وهعذا غاية 
الائتلا ف والاتفاق ؛: وعزما على المسير الى سنجار واقاء العادل 
ومحاريته . واذما مذعهما عن ذلك ؛ أن مدر المؤمنين الناصر لدين 
الله اعز االه سدلطانه . أرسل رسولا . وهو بهاء الدين بن الضحاك 
استاذ الدار العزيزة في اصلاح الحال . وناهيك بهذا شر فا وجلالة 
وقدوا لذوو"! انمق عند 1 مدن ال ومتدة | تقد مكل | سقاة داو لدويةة 
لرسعى في اغراضه , فأشار بهاء الدين بترك الحرب . وقال: اي 
الطادفتين انهزمت ٠.‏ كان وهنا عظدما في الا سلام لا يجدر وخ رقا لا 
رقع + فننمقا تواطاعا + بوشيار! إلى محتجان'وا سدع بسالفاد:: 
وجرت أمور ء: وترددت الرسل ؛ واستقرت القاعدة على الص لح 
وادقاء سنجار على قطب الدين فرحل العادل عنها . 


ذكر وفاة ال مولى السدعيد ذور الدين 


قد س ١‏ اله روحه 


تكوق لكوك كتيسن ذوو الست دوكو االمووسيدة ودون 
ضريحه ‏ في رجب من سنة سيع وستمائة » وكان كثير الأمراض 
منحرت لابج + ,واختلف الأطباء فق مرهيه ا لذى دوق يه + فقيل لوت 
مزاج 1 وقدل قرحة وقدل غدر ذاك تذوعت الأسياب والداء واحد 5 

وكان رضي الله عنه قوي الذفس في مرضه » لم يغفل عن تديور 
الذاك وسياسةةه الى :ات قار و الها :ونا الود مدرهية اتسو ني 
قبارة الى الصحاعة اللغيروفة يعين اافقيازة 16425 )الم تمد بها 
زاخة فاضتعد الى اويل فاذركة أخلة ليلا فيل الوضي ول الييينا :+ 
وكان معه المولى بدر الدين فتاه . فكدتم موته من طبدب وملاح وخادم 


- 356 - 


-57507- 
الى ان وصل الى | ابلدفادخله الدار ميتا وتركه بالمكان الذي كان فيه 
مريضا » ووكل ببابه من يمذع من الدخ ول إليه ؛ وأمضى في نهاره 
ذاك ماكان وصاه به في طريقه الى أن دوقي فلما فرغ من جمعيه , 
أظهر موته آخر النهار ودفن أول ١‏ اليل بالمدرسة التي أذشأها بباطن 
الموصل ٠‏ وقام في حدفظ اابلد المقامالمرضي ؛ بُحدث أن أهل! ابلد 
الرجال والذساء بادوا يترددون عامة | اليل الى الدار ١‏ اسلطانية »فلم 
دفقد من أحد منهم الحبة |افرد . واشتد الحزن عليه » وام يذفعهم 
اشدّرا كهم في المصربة به , لأنه كان رفدرقا بهم , مش فقا 

عليهم » ناظرا في مصالحهم . وأكثر الشعراء مراثيه وتأبينه . 


قال فيه البليغ ما قال ذو الف 
ي وكل بوصفه منطوق 


وكزا ك العدو لم بعد ان 
قال جميلا كما دقول الصديق 


ولما دوقي كان عمرهة 0 ثمانيا وثلا ثين سنة 0 ١6‏ ( ( وكان ماكه 
سدييع عشرة سنة واحد عشر شهرا . وكان أسمر , خفدف ا الحية 
والعاوكسق يالزة “ليع | اوجةء' وقد شرع إليه:[ شيب : 


ذكر شىء من سدرته 


كان رضي !اله عنه بعيد الهم مسسيضيوة © أكبون الثلون: + كرية 
الأخلاق . حسن الصحبة مع ممالدكه ؛. دمازحهم ويذدسط معهم , 
دثير الاحتمال لما دبدو منهم ؛ فمن ذلك أنني أعام أنه دقي عدة سنين 
ديشكو من بعض أصحابه ويذمه إلى أن قال : ابتلاه !اله تعالى 
بمخاافتي . إن احدببت اذسانا ابغضه . وإن قدمته أخره » وإن 
أعطيته حرمه : ومع هذا جميعه , فكان يحتمله ويدام عنه ولا يظهر 
له شيئًا من ذاك . 
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وكان رضي الله عنه يدلام عن ذوايه ويتفافل عنهم مع عامهة 
بحركاتهم وسكناتهم ٠‏ ولقد قال يوما لمن يِدٌقٍ اليه : مااجهل هؤلاء 
ذوابي ٠‏ يخدمني أحدهم وليس له شيء وعليه دين » فما يذقضي عليه 
سنة حتى دوف في دينه ويعمر الدور والاملاك ويرس ل إلي يطلب أن 
دشتري مني قرايا , ولو أن لهم عقلا ادخروا الأموال وا شتروا بها 
أملاكا من غيري ٠‏ فإنهم يدام ون أنني أعرفأح والهم قسديما 
وحديثا » ومع هذه المعرفة فكان يغضي عنهم كأنه لادهام دبثيء مسن 
أمرهم . 


وكان ‏ قدس الله روحه ‏ كثير الاحسان الى رعيته والرفق بهم 


حكي لي أخي مجد الدين رحمه الله تعالى ‏ وكان غاية الخبر 
يه ل قال : ما قلت له في شيء قط من عدل وبذل مال !و غير ذلك مسن 
الصلاح , فقال لا . وحكي لي أيضا عنه قال :كنت معه في بعض 
اسفاره . وكان له سردار بالموصل يكون معه مفاتيح داره ٠‏ فبلفه 
ان ولد السرداد قد سرق من داره شيئًا » فأرسل الي ليلا يأمرني أن 
اكتب كتابا الى الموصل بقطع يده ٠‏ فأعدت الجواب : إنني ماأكتب 
هذا ١‏ اكتاب االيلة . وإذا اجتمعت به غدا أعرفه ماعندي في هزا 
00 لش للش 07 27 028 
ذلك » فاستدعاني » فحضرت عنده فقال لي : لملا تكتب كتابا ؟ 
فقلت له : عادتي معكم انني لا اكتب الا ما تجيزه اشريعة . فقال 
لي : هذا سارق توجب الشريعة المطهرة قطع يده ٠‏ فقلت له : لا قطع 
عليه » لأنه من غير حرز لأن امفاتيح بيده » فعفا عنه . 


ومن رفقه برعيته وتعطفه عليهم ؛ أنه كان له غلام قد خدمه قددما 
في صباه وا وجب عليه حدقا . وكان دؤثر ان دقدمه ودف وض !إ ليه 
أمرا . فولاه ولاية الموصل . فساك مع اهلها سيرة فيها بعض 
الذشونة ء فكتب إليه بعض اهلها يذكر له شيئًا مما دفعله ه زا 
النائب فعزله » ودقي مدة معزولا ثم حمله طول خدمته له على ان 
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ولاه غيرها ثانية ووصساه بالاحسان والرف وق . ففلبت عليه 
عادته , فعزله ثانيا ميلا في هوى رعيته واستمالة اقاوبهم ودفظا 
لهم » ومن ذاك انه مرض مرضا شديدا غير مرضه الذي توق فيه 
وعظم مرضه , فكان الناس على طبقاتهم يحضر ون كل يوم باب داره 
محبه له , فبطلت معارشهم ؛ فكان يدكلف في بعض الأوقات العقدود 
لهم ٠‏ ويأمدر بادخالهم جميعهمإليه قف 


أخ 


ااا 0 
سي 2 مم م ل سك 


الدين والناس على الباب مجتمعون ؛ فحين رأوا آخي اسستفاثوا 
وقااوا : ذريد ذبصر صاحبنا ٠‏ فلما دخل رآه وبه قوة 2 فأشار عليه 
بالقعود لهم والانتقال الى مكان فسيح اكي أن يدخ ل إليه جميع 
الناس ؛ ففعل وتكلف الحركة واحتمل المشقة طلبا لرضاهم ؛ إذ 
علم انهم دؤئرون أن يروه . 


وأما وقاره , وهدبته في حركاته وسكناته وملبوسه فاليه 
النهاية . لم دكن يلدس إلا مالا يعيبه به أحد ؛ فام يكن يلس الذهب 
والحرير والألوان التي وستدسنها الشباب ؛ ولا يترك على دابته 
حدلية من ذهب ولا غدرها ٠‏ دل درك ما كان يساكه غيره من ق واعد 
السلطنة وأاقاه تحت قدمه ونزه ذفسه عنه آأذفة منه . 


وأما شجاعته , فالذي ذكرنا من حاله يدل على غاية الشجاعة 
وقوة الذفس ٠‏ وزيادة الاقدام ٠‏ ونحن نذكر ههنا ذكتة ٠‏ وهي انه 
رضي الله عنه عزم على قصد بلاد العادل مما يليه ٠‏ وكذاك أيضا عزم 
الماك الظاهر بن صلاح الدين دوسف صاحب حلب ؛ وااسلطان غياث 
الدين وغيرهما . كل منهم يقصد ما يليه منها . فأقام العادل بحران 
ليكون في الوسط ليبادر الى من يسبق الى التقدم ٠‏ فادفق ان السعيد 
ذور الدين كان منحرف المرَاجٍ وزاد به ذاك . فرأى مصالحة العادل 
فصالحه . وكان العادل لا يزال يرا سله سرا يستميله » قلما تام 
الصلح بينهما سار العادل عن حران الى دمشق : فقيل له لاوا قمست 
حتى يذفصل الحال مع الباقين لكان جيدا , فقال : لوس فيهم من 
دفكر فيه , إزما الذي يخاف ودرجى هو ذور الدين ؛ ومن عداه 
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فلوس بشيء » وسار وام ديقم فكان كما قال . لوس فيهم من يحسرك 
استاكنا تومن ذاك ان العادل كان لةاذيان حهص + وا لسام.. رديار 
الجزيرة وبلاد ارمينية » ودعض ديار بكر وباقيها في طاعته ٠‏ ومعه 
ايضا صاحب سنجار , والماك المعظم صاحب إربل ٠‏ ومعز الدين 
صاحب جزيرة ابن عمر »: وكان المرحوم ذور الدين رضي الله عنه كل 
قليل قدا دشي لحرت معيع ودقصة بلأدهية. فكأن! لقادل بس بيهلا 
تزال وشةمول 1[ سحنات الأطراف المكاوزن البلادة والأهدراء النيناق 
عسكره بمصر والشام . لرستعين بهم عليه . وخ وقا أن دميلوا 
إليه » وبلغني ان العادل قال وقد بلغه خبر حركته ‏ : أي رجل 
هوذور الدين ؛ أنا خصمه بهذه البلاد جميعها وهذه الوعءساكر 
الكثيرة . وكل من يجاوره معي عليه وقد احدقنا بيه من جميع 
حياته ومع دزا فتلا وقلع متا فاشلا + جد لور اوداك 
يلآيكا::. واولا أن آله مسال اغاننا يتكارة 'اتجدزا ضيه عست رنًا 
عنه 2 وبلغني أيضا أنه قال لما دوقي السعيد ذور الدين ب قدس ا اله 
روحه ‏ : ذهب من كان يخاف . ومن ذلك أنه ذكر عنده دوما ملك 
والنه ادس للعسبة كاي :راقة سس لنها لى لكيه عمنسيناة 
الدين :+ فقال. :واالهاما"اذكر هذه الطال إل اعجدي منهنا . واآلة او 

ماكتها لجالدت صلاح الدين بالسوف دباب مصر . 


وآأما علو همته 


فمن ذلك ما فعله بماردين من اذقاذها مبن الءسكر العادلي 
وإدقائها على صاحيها 0 ولو أن ذا الق_رنئين فعهعل ذاك لكان 
عظدما 7 وما ذكرناه من طلب ملك ١ابلاد‏ فمن علو الهمة وكبار 
الدؤس . 
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وأما عوله وحاسن آرائه 


فإليه النهاية : سمعت أخسي مج د الدين ردم-ه ١‏ اله غير 
مرة » دقول : ليس عند هذا المولى ذور الدين مثله ؛ والله إنه أعلم 
بامصلحة :من كل .ها انناف »ولاق رايت كثيرا مسق 11اوك من افلة 
وغدرهم ما رأيت فيهم ا سرع إدرا كا ولا أهدى إلى االص واب منه في 
سرعة خاطر . ولو رمت ذكر جياد آرائه لاحتجت الى كثير مدن 
الأوراقة لع الاقصرون التدهه ين كل كر على رسفي 


وأما حدسن عهده ومراعاته لحقوق خدمه وم مالدكه 
في حياته 


فأنا أذكر ما رأيته منه . فمن ذلك أن أخي مجد الدين ‏ رحمة 
الله عليه توفي سلخ ذي الحجة من سنة ست وستمائة » فأرسل 
المولى المرح. وم ذور الدين ‏ رضي الله عنه ‏ إلي ذلك اليدوم عدة 
مرار دقول : لا تخرجه إلى الجسامع الصصلاة عليه حت ي اقول 
لك ٠‏ فإنني أريد أصلي عليه وكان الزمان صدفا » وكان رضي اله 
عنه ذاك اليدوم غير طيب الذفؤس وهو مدعوك البدن ‏ فالما كان 
العصر وفتر الحر . أرسل إلي يأمرني بحمله الى الجامع » وانحدر 
هو فسبقنا . فلما رأى الجنازة » بلغني عنه انه بكي كثيرا وأظهر 
التأسف , ولما قصدنا خدمته بعد ذلك اظهر لنا من الهم بسيبه شيئا 
كثيرا 2 وحملنا له ما جرت العادة وفيه سحادة الصلاة 2 فرده 
وسألني عن شيء كان بلائه بذفسه , فأومأت إلى ١‏ اسجادة , فمد يده 
واخذها . (حدث ) هذا جمرهه وهو شديد الوعك . وام يزل بعد ذلك 
يزداد مرضا إلى أن دوف بعده بسبعة أشهر ؛ رضي الله عنه . 


ومن محاسن أعماله المدرسة !لتى أذشأها دياطن الماوصل مقادل 
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دار المماكة 0 وهي أحسن المدارس 0 ووقاف عليها الوق وف 
الكثيرة . وجعلها وقفا على ستين فقيها من الشافعية . سوى ما 
فيها من الصدقات الدارة والتعهدات الصوفية واافقراء . 


ذكر ملك ولده المولى الماك ١‏ اقاهر أعز الله أنصاره 


كان المولى السهيد ذور الدين ‏ قدس الله روح ه كمسا ذور 
ضريحه ‏ قد عهد الى ولده المولى الماك القاهر العاام العادل المؤيد 
المنصور المظفر المجاهد المرابط عز الدنيا والدين . سلطان الا سلام 
والمسامين . ناصر أمير المؤمنين ؛. ابي المظفر مس هود أعز ا اله 
سلطانه . وأعلى شأنه 2. ونصر جنده وأعوانه . وخذل عدو دولته 
وأهائه . 


وهذا دعاء لو سدكت 5فيته 
لأني سألت ١اله‏ فرك وقد فعل 


قدل وفاته بعدة سنين » لأنه كان درى الدنيا بعينه » ووسمع منها 
بأننه » ويستهل صعاب الأمور منه ٠‏ ويستدلي بقربه ٠‏ ويس تلذ 
ذقدم الوواء يه ولم هذ ان 3 سيمريه +“وددقن سهرة وتكرة. تاذلا لشاف 
بالرحوم المرض ٠‏ ورأى أن جوهر حياته قد ا ستحال إلى العرض ,2 
جدد العهود له . وأمر بأخذ المدثاق على كافة الأ ولياء مسن الأجناد 
والأمراء والاعيان والأماثل والعلماء والأفاضل ٠‏ 


ساد الملوك اسبع عشرة حجة ٌْ 
ولداته إن ذاك في ا شغال 


همم الملوك وسدورة الايطال 
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يك 
ومدواه 0 قام مقامه ,2 وحدفدظ من الماك نل امه , وتلاق ذاك 


يذره 


زاد على ماشاد أباؤْه 
به وقد شاد الذي أذاوه 


اقصر كل الخاق عن شأوه 
دسرى وطال ١‏ لكل إذ طالوة 


كانت شاكية 7 ومسددشرة ( بعد ان كانت باسرة 1 وعاودها بهاؤها 
وروعتها 2 وقفارقها عدوسها وروعتها . 


وما فرغ من وظدفة العزاء ١‏ يذل من الأهوال والدشردفات مالم 
دسديوقه مسن مضى ولا يدركه من هم وآت عملت الأمير 
والمأدور 0 وشملت الصفير وا!كبير , وأظهر من الدود ما عير على 
حادم وكهعب ٠‏ وحدر ول ذي عقل ولب 0 وهذا موضع امكل : ليس 
الى معالي الأمور , ومحبة العدل في سياسة الجمهور » ومن الغرام 
دمكارم الأخلاق من الحلم واأسخاء : وا لعفو والاباء : مالم يجاره 
فيه احد الا وسيقه ثانيا من عنانه . وام يباره ماك الا وجاء سكيتا 
خجلا يدودر بأنذياله « ولا ستتر حياء من وراء حجاله 
من كان ذاك ادوه كان لمجده 
ان يستطيل وأن دشاد بناؤه 
من كان من نجل البدور ونجرها 
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0 
ملك إذا افتخرت بآباء العلى 
أولادها فخرت به أباؤه 
من رام مشبهه سوى أسلاقه 
في المكرمات الغر خاب عناؤه 
ماك الجلال فأشر قت لالا وه 
وحبى الجميل فأعرقت آلاؤه 


ولو رمنا شرح مفردات محاسن أفعاله وحكم أقواله لضال 
الكتاب . ولكنا ذقتصر على حادثة واحدة يستدل بهسا على 
نظائرها . وهي , أنه خلد سلطانه ‏ جاس في دار العدل 
للانصاف , والأخذ الضهفاء من الأاقوياء والاشرا ف 2 فحضرت 
امرأة عمياء ادعت أن بعض اللملوك من عم ومته ضر بها بيندقية عند 
الجلابين رماها . كانت سيب عماها : فأمر باحضاره الى الحاكم 
وهف و عنده 2 فحضر وس ساوى خص مه وقيل له الدية أو 
القصاص , فقام فزعا قدأيس من الحياة . وه ولا يصدق 
التهاة + قارقى خصدفة بعسال تندلة + وعن ١‏ السيسبامن 
استنزله 2 فعادت الامرأة وذكرت انها قد رضيت وعفت عن 
حقها : وهذه حالة ام دسمع بمثلها » ولم يدون في كتب الت واريخ 
عدلها . 


يا ليت شعري من هذي مكارمه 
اذا دري باق الوم وطن 


أجرى االه على يده ااشردفة كل صالحة ٠‏ ودفع عن حضرته 
العلية دل فادحة » ووفقه الصواب في الاق وال والأفعال . ولازال 
سلطانه قساهرا . وفلاك سعادته دائرا »2 ولاب_رح حد عدوهة 
عاثرا 2 وذكره خاملا داثرا . 


لما فرغ المولى الس_هيد المرحب_وم ذور الدين ا س_كنه ١‏ اله 
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جنانه ٠‏ وأفاض عليه عفوه ورضوائه » وملا ضريحه روحه 
وريحانه » من تقرير قواعد ولده المولى الماك القساهر عن الله 
أنصاره . آراد أن دشد أزره بمن يجعله له وزيرا ٠‏ وءلى ما ف وض 
إليه من أعباء المملكة ظهيرا ٠‏ ليكون مديرا لدولته , وناظرا في مهام 
مماكته ,2 ونائبا عنه قٍِ ولاية رعيكته, فاعتير خواصه 
وأولياءه ٠‏ ومماليكه وأصفياءه ٠‏ وكفاته وأمراءه ليختار منهم من 
دكون أهلا لهذا الأمرااكبير : وقيما بهذا اأشأن الخطير , فلم ير 
فيهم أقوم سيرة ». ولا أخلص سريرة . ولا أتم وقاء ٠‏ ولا أعلى همة 
وأكثر سخاء , ولا أغزر حياء ومدروة , ولا أغنى غناء ولا اعظام 
فدوة ولاأادسن اصطلاحا ٠‏ ولا أكثر الحق اتياعا ٠‏ ولا أعدل منه 
احكاما , ولا أعلم بما يكأسب الدولة انتظاما ٠‏ من اللمولى الأمير 
اصفهسلار ا اكيبير العادل ااكامل الاسعد المقبل بدر الدين (اوَاؤْ 
/ا6١‏ ( ( عضد الا اسلام وسيد الأامراء 7 حدساء امير المؤُمنين 

اسبغ االه ظله واعلى محله 2 وقهر عدوه وآذله . 


أوحده ا١اله‏ فما مذله 
لطالب ذاك ولا ناشد 
ليس على ١اله‏ بمستذكر 


فحدث ؛: وجد ماكان يذشده , وظفر بما كأن يريده ودقصده » تقدم 
إليه بخدمة ولده ٠‏ وحكمه في أمواله ورجاله وبلده » ورأى أنه قد 
أسند هذا المهم إلى الولي الوافي » وفوض هذه الزعامة إلى المخلص 
الكافي . وقد كان رضي الله عه يدفرس في هذا الامير , 
إستدقاق التقدم والتدبير ؛ فام يزل يدرجسه بين الطسافه 
وكرامته » وولاياته واقطاعاته , من رتبة إلء, أخرى هى أعلى منها 
مكانا » وأرقع شأنا , الى أن ولاه إمارة الجدوش والعساكر , 
وسياسة القبائل والعشائر . 


ونا استاثر الله تعالى بالمرحوم ٠‏ قام في خدمة ا ولى الماك القاهر 
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مقاما يحمده عليه الداني والقاصي . والمطيع والعاصي , والبادي 
والحاضر , والمنجد والغائر » واقد جاء على حين فتسرة مسن 
الكرام . وكثرة من االثام . فجدد من أعلام السيادة مسا كان 
دارسا , وأضدك من ثفور المروءة ماكان عابسا , واختالت الدولة 
من حدسن تدبيره اختيال العروس ٠‏ ورفلت مسن صائب آرائه في 
أحسن لدوس , وافتخر به دهره على سائر الدهور . 


إذا نحن اثنينا عليك بصالح 

فأنت كما ذئني وفوق الذي ذئني 
وإن جرت الأافاظ دوما رمدحه 

لغيرك إذسانا فأنت الذي نعني 


هذه نبنة يسيرة من محاسنه تلوق بهذا اللختصر 2 وقطره من 
بحر مكارمه تناسب هذا المعتصرء ولو أوردتها مفصلة لخ رجنا عما 
اعتمدناه » وتركنا ما قصدناه , ونحن إن شاء الله تعالى نأثي على 
كثير من ذلك في ال استقصى في التاريخ , والله الموفق الصواب ,. وهو 
سينا وتعم الوكيل : والحمد (لهة وحدة ٠.‏ وص دلى الله على سيبننا 
مدمد وعلى آله وصحيه الأبرار وسام دسدليما 5ثيرا 5 
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دوا شي ابن جبير 


١‏ كذا 0ن صاحباموصمل سيف الدين غازي بن قطب الدين بن زنكي ٠‏ وصاحب ستجار 
آخره ين زذكي الثاني . وتضبط معلومات اين جبير على مسا أورده ابن الأثير في الياهر 
وع: جاء في المصادر الاخرى في موسدوعتنا . 

. أي أصابه الهزال بسيب التبثل‎  " 

" . قطب الدين ايلفازي بن ألبي الارتقي ٠‏ تقدم ذكره في تاريخ آمدوميافارقين . 

4 انظر المعجب لعبد ١اواحد‏ المراكشي ‏ ط . القاهرة ١94١84‏ صص *+ حيث دذسبه الدسن بسن 


رشوق . 
5 اي الخنازير لاسيما الاناث منها . 


5 أي برزت . 

07 الملاك هنا : الزواج 

م سورة ص 22 الآية : :4 

مسوفة احدى قبائل المرابطين .انظر الحلل الموشية ص ١١.‏ , 

. المقصدود هنا مقبرة باب الصغير‎ ٠ 

ا سورة الاسراء ‏ . الآية :لاه 

١‏ . ؤكزا وشو وهم لان سميساط مدينة على شاطىء الفرات . معجم البلدان والسمدساطي هو 
أبو القاسم بن محمد » وكان من اعيان دمشق ١‏ 

1١‏ نسب الى الاخذف بن قيس التميمي الذي عاصر الامام علي واوائّل خافاء بني آهمية وشهر 
بالعلم . 

لاح رشيني عسية الى الشلوية هرون ارسي ٠+‏ والبد فزي نانسية الل جنافن المدوك: ..- 

6 عمري : ذسية الى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . 

كنا بالاصل . 

/ا١ ‏ سورة الاعراف ب الآية : 1١868‏ , 

14س سورة يوسفا ‏ الأية : 35٠‏ 

5 - أي عمد تعريب كلمة ‏ 1126م82 

١؟ا/‎ : سدورة له الآية‎ ٠ 

2 الرهو: السكون ٠.‏ القاموس 
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أآضدف ما بين الحاصرتين لاستقامة السياق . 


3 

© المخشلب . قطع الزجاح المكسر أو الخزف . القاموس 

. الارض الجرز : التي لانبات فيها فهي مجدية . النهاية لابن الاثير‎ - ١ 

- لم يذكر اسمه ولدله صاحب ماك نامة 

4 - كنذا وهو شاذ لان المتداول : ٠‏ جلال الدين , . 

5 سنن كفا . وتمت معالجة هذه المسائل من قبل في الجزء الاول من كتاب المدخل . 
١‏ - ملد قرب تكريت على فم نهر الزاب الاسفل . معجم البلدان . 

. هذا أقب رتبة بيزنطية عسكرية ولوس أ سما لعلم من الاعلام‎ - ١ 

. بين بغداد والانبار . معجم اليلدان‎ ١١ 

١٠١‏ - كورة من ذواحي نوسابور . معجم البلدان 


١4‏ كذا بالاصدل وهو وهم صوابه حذف . من أولاد . كمسا دتقدم معنا لي الجدزء الاول من 
المدخل . 

16 - يرجم أنه مات مسفوما . 

. طراز من بلاد ما وراء النهر . وأيضا كاشغر , وكذاك بلاساغون . معجم البلدان‎ 7 ١ 

. أضدف ما بين الحاصرتين من الروضتين لابي شامة‎ ١ 

9_2 التراقي ذوع من اذواع الدمامل تظهر بالحاق . 

5 - من غير الؤكد أنه خطب لتدش بااسلطنة في بقداد يل انه رام ذلك واخنق . 

. هن اذواع القوارب النهرية‎ ٠ 

. كان أنذاك علي بن طراد الزينبي » وكان من ابرز شخصيات عصره‎ - ١ 

5-_- المتاع الخاص من أقمدشة وملا وس . 

” - ااسانية الناقة التي يسدّقى عليها . 

8" الجندب : الجراد . وصر : صدوت وصاح شديدا . القاموس . 

6" 2 سورة الاذقال ‏ الاية : لا5, 

5 دووان أبي تمام ‏ ط . القاهرة 31ذ1ااح ١ص 5١‏ 

07" هن أذواع المراكب النهرية . 

4 هكذا سيذكره يعد أسطر , 

. سورة الاذفال  الأية : ؟5‎  "”85 

. م اضرف ما بين الحاصرتين لاستقامة ااسياق ومنه‎ “٠ 

, سورة الاحزاب  الاية : 0؟‎ "١ 

؟” - خريدة القصر وجريدة العصر العماد الاصفهاني ؛ قسم بلادالشامءح ١‏ شاط 
دمدشق ١588‏ ص 2٠١‏ "اع مع فوارق 

1" الميثرة : الثوب الذي تجلل به ااثياب فيءاوها ؛ وهنة كهيئة المرفقة تتخسذ لاسر - 
القاموس , 
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“ أي في لد ددشق , 

8 7 يعرين الان ( بارين ) قرية تتبع ناحية عوج - منطقة مصياف . محافظة حماه في 
سورية . المعجم الجفرالي ااقطر العربي ااسوري . 

6" أي الرمح 

ا" هن أيام معركة القادسية . 

4 - سورة الاحزاب - الاية : 515 . 

86 مذورة طن الأية “101 

4 سسورة الذساء ‏ الاية : ١١١‏ 

4١‏ - وقعت العمادية في شمالي الموصل وشي من أعمالها . معجم البلدان 

"؛ ‏ ماتزالان تحملان الاسم ذفسه في عراق اليدوم . 

7غ انظر ما تقدم حول هذا الاهر ذفسه لدى المصادر |اسريانية ولدي ابن الازرق اافارقي 

44 - ابو تمام الشاعر . 

6 دووان المتنبي اط . بيروت قكقا ا ص ”7377 . 

كات أي يبطن أمرا ويظهر سواه . 

لاغ سورة الاعراف ‏ الاية : ١49‏ . 

4غ سدورة هود الاية : ”3 ٠١‏ 

الخامع : الضيع . 

0ت سدورة الاسراء - الاية وت 

, 56 : سورة الذور  الاية‎ 65١ 

؟ 6‏ اضافة من السياق ذؤسه . 

"5 الزوزان كورة بين اخلاط وأذربيجان وديار بكر والموصل معجم البلدان 

اضافة مما ذقله صاحب الروضيتين كما سيمر معنا . 

06 فاظ : هات . القاموس . 

7 يوم الهباءة من ايام العرب قبل الاسلام بين عدس وذبيان . وكان البراض. بن قيس من 
فتاك العرب قبل الا سلام وهو الذي تسبب بعرب أافجار . والحجاف هوابن حدكيم : كان من فتساك 
العرب في الاسلام وهو الذي اوقع بتغلب دوم الوشر » والجهاف هو سيل حجف كل شيء بمكة سنة 
ثمانين الهجرة . 

0 على مقربة من الرقة عند موقع ابي هريرة . 

4 - نوع من !افطير المصذوع من ااسكر والفستق والزيد . 

4 زيادة اقتضاها السياق . 

. بلد قريب من الرحية . معجم البلدان‎ - ٠ 

أضدف ما بين الحاصرتين من الروضتين . 

, مديئة على دجلة فوق الموصل . معجم البلدان‎  * 

ا بقعاء الموصل 7 انظر مادة الموصل لٍِ معهم البلدان 5 

+14" سورة التوبة ‏ الاية : لملداد 8 

6 على مقربة من خاذق الربوة شارج دمشق . 

7 سورة الصافات ‏ الآية : 44 . 

61 بين نعصسيبين وماردين . معجم البلدان 

14 وقعت يغرى لي منطقة العمق . 

84 7 هو أبو عبد الله مهمد بن نصر بن صغير القدسراني . من شعراء الخريدة ‏ قسم بلاء 
الشام اح ١‏ هن 55 ١5١ا.‏ 

١‏ هو سعد بن محمد بن صرفي التميمي (ت 64 هل / ١١8‏ م)انظر ترجمته لي بغية 
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-116ك 
الطلب لابن العديم ‏ ط . دمشق ١5848‏ صن 45575 ب 4571 . وقسد طيمع ديواته في بفداد 
عام 191/4 ,. 
١‏ زيادة اقتضاها السياق ومنه اخنت . 
"7 لاتتواةق هنه التفاصيل مع الشبر المتقدم . 
"7 . هذه الابيات لايبسن مثير الطسرا باني ؛ اتظطسر ديوائة ‏ ل . لبراباس 1985 
ص 5١1 7١4‏ 
 /4‏ ديوانه ص 5١8 51١6‏ , 
60 زيد ما بين الحاسسرتين من ااكامل لابن الاثير حم 5 صس: 59 . 
ا سورة قاطر ‏ الآية : 19 , 
/ا/ا ب انظر الخريدة قسم يلاد الشسام ا ع١‏ ص 9ا06١1‏ ب ١105‏ ؛ هذا وجميع الموا قمع 
المذكورة يي ذواحي حلب . 
0 السحل الوب الذي لايبرم غزله أو الحبل ؛ والامرار القوة والاهكام . 
ديوان ابن مثير الطراباس ص 7*7 ب 8؟53 . 
+8 ديوان ابن منير الطراباسي ص 7١8 5١9‏ مع فوارق كبيرة . 
ال في الكامل ج 5 ص 7١‏ ء سبع وأربعين . »: وهو الاصح كما هو واضصح من ااسياق . 
47م - كانت رئاسة دمشق انذاك لرجال من آل الصصدوق غالبا ما كاذوا على غير ونام مع أسراء 
الدولة البورية . 
47 ديوان ابن مثير الطراباني ص 769 3517 . 
4ه كنذا وهو وهم فقد ظلهر بذو مذقذ ا ولا في 5فر طاب »2 وذاك مع بدايات تاريخ الدولة 
المردا سية . ثم جاء الاستيلاء على شيزر مع سقوط حكم بني مرداس في حلب . وساف لي معالجة 
هذا كله في الجزء الاول من كتاب المسخل من موسموعتنا هنه . 
6 - قلعة لاترام في الجبال التي إلى شرقي الموصل . معجم البلدان . 
2 أورد اين الجوزي اخبار هذه الاحداث في كتابه المنتظم في جوادث سنة اثنتين وغخمسين 
وخمسمائة ؛ وقد قمت بتحقيق كتاب المنتظم وهو قد شارف على الانتهاء طباعة . 
لالم - محلة كبيرة ذات أسواق بالجانب الفربي من بقداد . معجم البلدان . 
اليزك افظ فارسي معناه الطليعة . 
6 .ا هي بحيرة قطينة الحالية . 
٠‏ ل أضوف ما بين الحاهرتين من الروضتين ومفيد مقارئة هزه المعأومات معامواد التسي 
ستمر معنا في نص البدر العيني . 
المشهور أن جدش الطوا ودس هو الجدش الذي آرسله الهجاج بقيادة عبد الرحمن بسن 
محمد بن الاشعث القتال ضصد رتبيل صاحب كابل . 
>4 اعم قرية بين انطاكية وحلب . معجم البلدان . 
4 في منطقة صافيتا التابعة لمحافظة طرطوس قرية | سمها ١/س‏ ويده , تبعد عن طسرطوس 
دسافة ؟ كم؛ فلعلها المقصودة هنا . 
8 - ليس لواحد من هؤلاء ترجمة فيما وصلنا من كتاب بفية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم 
الذي كنت فد حدققته وطبعته [8 دهشق هذة١أا.‏ 
6 واد بين مكة والطائف . معجم البلدان . 
5 الاضافات من الروضتين . 
لاه تطلاق العرب على فص الياقوت «٠‏ اسم جبلء 


5 المنيطرة حصن قرب طراباس . معجم البلدان ٠‏ 
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ام 
سورة الاعراف ‏ الآية : 98. 
- الدرفش : المحّرز . والدرسترك : مزشار صغفير . 
سورة آل عمران الآية : 55 , 
سورة الرعد ل الآية "٠‏ , 
- سورة آل عمران ‏ الآية : 64 
سورة البقرة ‏ الآية :511 
- سورة الذساء ب الآية: ٠ 51١9‏ 
اسورة الأنعام ‏ الآية : 46 
قال هذا الخارجي الذي حاول اغتيال عمرو ين العاصس فأخفق . 
- سورة الاحزاب ‏ - الآية : 84 
لي احدواز بلدة ذوى في حوران 
١‏ سورة الاذفال ‏ الآية : ؟4 
١١‏ سورة البقرة ‏ الآية : 4غ" 
١١‏ - الجنايات هنا ماكان يفرضص من قبل ااسلطة من ضحرائب وغرامات تاديبية 
4 - الكنهور : من السحاب قطع كالجبال ؛ أو المتراكم منه . والآل: السراب ٠‏ القادوس 
6 9 الاضاقات من الكامل ح ‏ ص ٠١5‏ . 
57 الاضافة من الروضتين 
١١‏ يائع فقاع ٠‏ واافقاع شراب يتخذ من الشعير . 
4 7 الاضافة بين الحاصرتين من الروضتين . 
6 ,2 التركش بالفارسية : الجعبة . 
١٠١‏ قال هذا العماد في مطلع كتابه البرق الشافي . انظر سنا البرق الشسامي .ط .القاهرة 
ا سس 15 , 
٠١‏ سورة الائفال ‏ الآية : "49 
١7‏ - سورة الاسراء ‏ الآية : لم6 
١٠“‏ سدورة الاحزاب , لآية م4" 
١4‏ - كان والد ابن المقدم هوالذي سلم من قبل سنة 0544 هم.  ١١44‏ م سنجار لذور الدين , 
وذاك خروجا عن آمر سيده صاحب ال موصدل . 
16 اليرسام : علة يهذى ' فيها 8 القاموس . 
ككل الاضافتان من الكامل جح لقص ١)‏ 
١17‏ جاء.هذا العذوان بالاصل مشوشا هكذا : ٠‏ فصل في سبب قضية الذي جرت في ذكر القبض 
على مجاهد بن قايماز وماتيعه من الوهن ٠‏ ولعل ما اثبتناه هو الصواب . 
4 90 بوشكاه فارسية معناها : صدر المجاس رئيس . ذو مقام عال . 
6 2 تل موزن بلد بين راس عين وسروج . معجم البلدان 
٠‏ 2 الاضافات من الروضتين . 
١‏ - بياضض بالاصل 
7 باجبارة : قرية على نحو ميل من الموصل الى الشرق هنها . معجم اليلدان 
١‏ حاهنر صلاح الدين الموصل اكثر من مرة 
١١4‏ - سورة الصف - الآية :4 
60 اضورق ما بين الهامنر تين من)-هرج الكروب لابن وامسل الهم_وي ح ١ط‏ .القاهرة 
/اة١‏ صس ”3 , 
ليل زيد ما بين الحهاصرتين من ١اكامل‏ لابن الاثيرج 5 ص ؟9"؟ , 
٠15 /‏ قراغ بالاصل , 


3 
3 


8م 


أ 
ا لل الل ال ا ال 2 ا م 0ك 201 01 20 ان 
:5 20 
» هد امم اه اناا بج جا هراء 
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اك 
8 اضوف مابين الحاصرتين من الكامل ج 4ه ص ١4؟‏ 
١"‏ زيد ما بين الحاصرتين من الكامل جح 3 ص ٠+1؟‏ 
١8‏ ادف ها بين الحاصرتين من الكامل ج ذأ ص 518 
كان صاحب ماردين انذاك دواق بن ايلغازي بن ارتق . انظر الكاملج 1 ص 7147 5631 , 
"6 البدكار كلمة فارسية معناها الحرب والحارية . 
4١ل‏ الاضافة من الكاملج 8 ص "١١‏ 
5 لعلها التي بين اسعرت وجزيرة ابن عمر . معجم البلدان . 
١.6‏ استخرح هذا الرقم تقديرا مما تقدم . فقد جاء مكانه بياهن بالاصل . 
ك١‏ السكيت : أخر خيول الحلية . القاموس . 
١ 1‏ اضدف ما بين الحاصرتين من ااكامل جح ة ص انا 
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المحدوى 


* توطدكة 

١١‏ مشاهدات ابن جبير لي بلاد اشام 
٠‏ سذكر مدينة الموصل 
سذكر مدينة دنيسر 

"٠‏ سذكر مدينة راس المين 
7 -ذكر مدينة حران 

0 لذكر مدينة منبح 

0 سذكر بلدة بزاعه 

1" سذكر مدينة حلب 

"١‏ ذكر مدينة هماه 

“75 ذكر مديئة حمص 
شهر ربيع االآخر 

” ذكر مدينة دمشق 
لذكر جامعها المكرم 
وق - شهر ربيم 'الاول مع وصدف ددشدق 
51 شهر ربيع الآخر, 
-ذكر مديئة بانياس 
7" ذكر مدينة عكة 

3 سذكر مدينة صدور 

58 -شهر رجب أ افرد 

4 وف 72 


"7 سمن تاريخ مب |الطدف البقدادي ورعلته 
4 .ا لغلدفة الناصر 

4 سام ستنصر 

9 را شد الدين سنان 

م الملك العزيز 

6م املك الظاهر 

م الك العادل 

الوزير ابن شكر 

4 الحاجب اواوْ 

لاغشو ااقاصي الفاضل 

6 2 محمد بِنْ محمد بِنْ سنان 
١‏ حوادث سنة لاوه 

٠‏ هوادث سنة هوه 


37/3 


1١8 
1١٠ 

1١1 
1.6 
1 
برل‎ 

انشفنل 
١4‏ 
شال 
مشلا 
يضلا 
+1 

1 

1 
14 
و1‎ 
1١ 

1١ 
1١1 
أل‎ 
1١4ا/‎ 
١4 
1١6 
١6 
١6غ‎ 
١66 


ك6١‏ 
166 
لول 
الولا 
لاحل 
وك 
كك 
بيدلا 
ليل 
يفنا 
امد 
١/4‏ 
احأمدلا 
م١‏ 
نليلا 


1ك 
الباهر في الدولة الاتابكية 
خطبة الكتاب 
ابتداء حال قسيم الدولة اقسدقر 
ل مسير قسيم الدولة مع ابن جهير الى الموهءل 
ملك قسيم الدولة لحلب 
وفاة السلطان ملكشاء 
صلح أةسذقر وتدش 
وفاة الخليفة المقتدي وولاية ااستظهر 
قتل اةسذقر 
- حال ولده زذكي بعده 
وفاة السلطان محمد بن ملكشاه 
وفاة الخلدفة ا ستظهر 
الهرب بين ااسلطاتئيين مهدود ودسهود 
ولاية البرسدقي الموصل 
اقطاع زنكي واسط 
هزيمة دبوس وعسكر يغداد 
اتصال زذكي بااسلطان محمود 
اقطاع زنكي البسرة 
ولاية زذكي شمهذكية بقداد 
قتل البرساقي 
ولاية «مسعود بن البرسقي ووفاته 
- ولاية زذكي اموصل 
ملك زنكي جزيرة ابن عمر 
ملك زنكي الجزيرة 
ملك زذكي حلب وحماأة 
- امروب زذكي مع الأراتقة 


فتح زنكي حصن الأثارب 

وفاة ااسلطان محمود بن محمد 
ملك السلطان ه قود 

وصول زنكي الى بغداد وهزيمته 
مصير دبوس عند زذكي 

- حصر الخليقة ال مسترشد بقداد 

ملك الشهيد قلاع الحميدية 

مقتل الخلدفة ال ماسترشد وخلافة الرا شد 
مسير الراشد الى الموصل 

خلع الراشد 

خروج ملك الروم الى الشام 
حصار دمدشق وبعليك من قبل زذكي 
فتح حصن يارين وهزيمة الفرنج 
حصار الروم والقرئح هلب 

ملك زذكي ااشعباني وبناء العمادية 
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8 - الوحشة بين ااسلطان مسعود وزذكي 
١1‏ ملك زذكي عدة حصون من ديار بكر 
/إمم١‏ فتح زنكي الرها 

47 7 محاصرة زنكي للبيرة 

م١‏ مقتل جقر بالماوصل 

4 2 ولاية رين الدين الموصل 

8060 ب صصر حصن فتك 

1 0 حصار قلعة جعبر 

65 - متتل ذنكي 

ا سيرة زندكي 

07 ب همسن رآيه 

8604 د هيبته 


66 صدقاته 


6٠0‏ قوة عزمه 
0 2 غيرته 
٠‏ . مافعله جمال الدين ااوزير 
7 - عصيان اهل الرها وفتهها الثاني 
5١‏ اجتماع ذور الدين وسوف الدين ابني زذعي 
4 . نزول اافرنح على هلب 
5 2 فتم ذور الدين العريمة 
. ملك سيف الدين دارا 
70 . حصار قلعة مارلين 
4 - غزوا|أفرئح بيفرى 
مه وفاة سيوف الدين غازي وبعضس سيرته 
2 ملك قطب الدين الموصل 
+7 ماك ذور الدين ال موصل 
+56 مالك ذور الدين سنجار 
6 - قنسية قلعة سنجار 
77 . قتل البرنس صاحب انطاكية 
ملك ذور الدين افامية 
7 الهرب بين ذور الدين وجوسلين 
-أسر ووسلين 
ع*” ‏ المصاف مع الفرتئح بداوك 
8" وقاة اأسلطان مسهقوة 
784 - ملك ذور الدين ددشق 
2 القبهن على سليمان شاه وجملة الى الموصيل 
45 - عحصر ذور الدين هارم 
م56 - زلازل الشلم 
©)؟ - ماك ذور الدين شيزر 
باغ وفاة عز الدين الديدسي 
4" حصار املك محمد يقداد 


7 الموسوعة الشامية م5 ١اج4١‏ 


075ل 
5غ" وفاة امقدفي 
26> مسير سسليمان شاه الى همذان 
5 -. جهر ذور الدين هارم 
5 انهزام ذور الدين يحصن الاأكراد 
4 . القبض على جمال الدين الوزير 
06 9 مسير شيركوة الى فصر 
06 فتح حصن حارم 
ارس وقعة حارم 
64 2 وفاة جمال الدين ١اوزير‏ 
نكلهن شيء من اخباره 
فتم قلعة بانئياس 
83 فتح المنيطرة 
حرف عودة شيركوه الى مصر ثانية 
"1" هلك اسد الدين الا سدكندرية 
ا" ب عصيان غازي 
غ7" مفارقة زين الدين اموصل 
037 .. ملك ذور الدين قلعة جعير 
10/7" ب مسير شيركوه ثالثة الى مصير 
8" - وفاأة شيركوه وماك صلاح الدين 
606 حصر أاإفرنج دمياط 
45 حصر زور الدين أأكرك 
417" 7 زلازل ااشام 
47" - غزوة اسرية ذورية 
4 7 وفاة قطب الدين بن زذكي 
6 - حادثة تحث على العدل 
١‏ - سيرة قطب الدين 
. وفاة الخليفة المستنجد وولاية الم..رتضحاء 
546 ماك ذور الدين الموصل 
ةذ" نادرة غريبة 
"١‏ انقراض الدولة ١افاطمية‏ 
غ4١‏ م الودشة بين دور الدين وصلاح الدين 
5“” د قصد ذور الدين بلاد فلج ارسلان 
 "*4‏ وفاة ذور الدين 
5" - ولاية الصالح اسماعيل 
5٠‏ - بعض سيرة ذور الدين 
6 - عدل ذوو الدين 
"6١17‏ . ما فعله من المصالح 
4 بتاء دان العدل 
""” - وقاره وهيبته 
"7 ب افظه اعدول الديانات 
رض 5 5م العماد الاصفهاني فيه 
06 9 استيلاء غازي على بلاد الجزيرة 
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517 ل وصصدول صلاح الدين الى دمشق 
4 - ولاية قايماز الموصل 
6 7 عصيان ابن دوزان 
7 7 القبضس على كمشدكين 
ل الفلاء والوياء 
5" وفاة الخلوفة ا مستضيء وشيء من سيرته 
”3 وفاة غازي بن مودود 
7" ب مملكة عز الدين الموصل 
4" وفاة الصالمع اسماعيل 
القبض على قايماز 
117" .ب مصر الجزيرة 
4"” 2 وفاة عن الدين 
4" شيء من سيرة عز الدين 
لان ع داك ذور الدون بن عز النين المرصل 
7 وفاة زذكي الثاني 
417" ملك دور الدين الثاني نصيبين 
0" وفقاة قايماز 
- ما قعله ذور الدين يماردين 
"6" وفاة صلاح الدين 
6 9 حههير العادل الادوبي ستجار 
65" وفاة ذور الدين الثاني 
7 شيء من سيرة ذور الدين 
"6” . ملك الملك الاقاهر الموصل 
64 الدوا شي والتعليقات 
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